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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل
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تبادل اتهامات بين طرفي النزاع

تمهيداً للتفاوض عليها وحماية لاحتياطي العملات الأجنبية

ارتفاع الإصابات والوفيات عربياً... وحزم أكبر في فرض الالتزام بإجراءات العزل

دورية روسية ـ تركية مختصرة على طريق حلب ـ اللاذقية

أكد أن واشنطن غير متحمسة لطلب طهران قرضاً من صندوق النقد

ASHARQ AL - AWSAT إنه لم يكن يتصور دخول المطبخ   قال لـ 

انهيار الهدنة الإنسانية في ليبيا مجدداً

لبنان يعلق ديون «يوروبوند» ١٥ عاماً 

أحكام إعدام حوثية جديدة 
بحق ٤٠ عسكرياً وبرلمانياً

العراق: تصدع في جبهة 
الرفض الشيعي للزرفي «هدنة عالمية» وحرب شاملة على «كورونا» دعوة أممية لـ

موسكو تضغط على دمشق لتثبيت هدنة إدلب

«الكذب»... وطيران «ماهان» بجلب الفيروس بومبيو يتهم خامنئي بـ

راغب علامة: الوباء أعطانا وقفة مع الحياة نحتاج إليها
القاهرة: خالد محمود

لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 

تـــبـــادل طـــرفـــا الـــنـــزاع فـــي لــيــبــيــا؛ 

الــجــيــش الــوطــنــي بــقــيــادة المشير 

خــلــيــفــة حــفــتــر وحــكــومــة الــوفــاق 

بـــرئـــاســـة فـــائـــز الـــــســـــراج، أمــــس، 

الاتــهــامــات بــخــرق الــهــدنــة، التي 

وافـــقـــا عــلــيــهــا، بــيــنــمــا ظـــل دوي 

المــــــدافــــــع والانــــــفــــــجــــــارات يــســمــع 

بـــوضـــوح فـــي أنـــحـــاء كــثــيــرة من 

العاصمة طرابلس.

واتهم اللواء أحمد المسماري، 

الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الجيش 

الوطني، من وصفها بالميليشيات 

الإرهابية، أمــس، «بخرق الهدنة 

الإنـــســـانـــيـــة فـــي يــومــهــا الــثــانــي، 

بــاســتــهــداف مــنــطــقــة الــشــرشــارة 

شمال مدينة ترهونة بــوابــل من 

صــــواريــــخ الـــــجـــــراد»، بــيــنــمــا آمــر 

ميليشيا الإسناد التابعة للسراج 

«يتوعد بمزيد من العمليات ضد 

المدينة والمنطقة بالكامل».

ولفت المسماري إلى تساقط 

القذائف العشوائية من مدفعية 

الميليشيات عــلــى أحــيــاء منطقة 

الــربــيــع  قــصــر بـــن غــشــيــر ووادي 

شرق العاصمة.

فـــــي المــــقــــابــــل، قــــالــــت عــمــلــيــة 

بـــــركـــــان الـــغـــضـــب الــــتــــي تــشــنــهــا 

المـــيـــلـــشـــيـــات المــــوالــــيــــة لــحــكــومــة 

السراج، إن «شخصين قتلا أمس، 

جراء سقوط قذائف أطلقتها قوات 

الجيش على منزلهم بمنطقة عين 

زارة في جنوب طرابلس، ليرتفع 

بذلك عــدد الضحايا إلــى ٥ قتلى 

و٦ جـــــرحـــــى، مــــنــــذ مـــــا وصـــفـــتـــه 

(الإعـــــــلان الــــــخــــــادع) لــلــجــيــش  بــــــــ

الــوطــنــي عــن وقــف كـــاذب لإطــلاق 

النار». (تفاصيل ص١٠)

بيروت: نذير رضا

ق لبنان فعلياً دفع ديونه المستحقة عبر 
ّ
عل

سندات «يــوروبــونــد»، وتبلغ قيمتها حوالى ٣٠ 

مليار دولار لمدة ١٥ عاماً؛ إذ تمتد آجالها حتى 

الــعــام ٢٠٣٥، وذلــك بهدف حماية احتياطيه من 

العملات الأجنبية، تمهيداً للتفاوض عليها مع 

الدائنين. وفي خطوة غير مسبوقة تندرج تحت 

عنوان «الامتناع القسري» عن الدفع، استكملت 

الـــذي اتخذته  اللبنانية الإجـــراء الأول  الحكومة 

هذا الشهر، والقاضي بتعليق تسديد المستحقات 

الــســيــاديــة بالعملة الصعبة،  الــديــون  عليها مــن 

بقرار جديد أعلنته أمــس، وقضى بالتوقف عن 

الــســيــاديــة بالعملة الصعبة.  الــديــون  دفــع كــامــل 

«الشرق الأوسط» إن هذا  وقالت مصادر مواكبة لـ

الامتناع «قسري وليس كيفياً»، موضحة أن عدد 

الإصـــــدارات ٢٩ إصــــداراً، تبلغ قيمتها ٣٠ مليار 

دولار، بينها ١٢ ملياراً لدائنين محليين.

الـــوزراء جلسة اليوم    وفيما يعقد مجلس 

الــســراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة  فــي 

حـــســـان ديــــــاب، لاســتــكــمــال الــبــحــث فـــي مــشــروع 

القانون المعجل الرامي إلى تنظيم ووضع ضوابط 

استثنائية مؤقتة على بعض العمليات والخدمات 

«الشرق الأوسط»، أن  حت مصادر لـ
ّ

المصرفية، رج

يناقش مجلس الوزراء أيضاً موضوع «الكابيتال 

كنترول»، وسط حديث عن صعوبات لإقراره، إذ 

يفضل رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن يعالج 

الأمر بين وزير المال (غازي وزني) وحاكم مصرف 

 مـــن تــشــريــع يــقــره 
ً
لــبــنــان (ريـــــاض ســـلامـــة)، بــــدلا

البرلمان. (تفاصيل ص٨)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

بينما أفادت مصادر قضائية 

في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية 

أصـــــدرت دفــعــة جـــديـــدة مـــن أحــكــام 

الإعــــدام غير القانونية ومــصــادرة 

الأموال بحق ٤٠ عسكرياً وبرلمانياً، 

اتـــهـــمـــت مــنــظــمــة حـــقـــوقـــيـــة يــمــنــيــة 

الجماعة بارتكاب ٢٤٠ انتهاكاً خلال 

مارس (آذار) الحالي.

 وأوضـــح رئــيــس هيئة الــدفــاع 

عن المعتقلين اليمنيين في سجون 

المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، المــحــامــي 

الــيــمــنــي عـــبـــد الـــبـــاســـط غـــــــازي، أن 

المحكمة الحوثية المتخصصة في 

أمــن الــدولــة بصنعاء، أصــدرت أول 

مـــن أمـــــس  أحـــكـــامـــاً قــضــت بـــإعـــدام 

٤٠ قـــائـــداً عــســكــريــاً وبـــرلمـــانـــيـــاً من 

المـــــــوالـــــــين لــــلــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة، 

ومــصــادرة أملاكهم المنقولة وغير 

المــنــقــولــة، بــعــد أن لــفــقــت لــهــم تهماً 

«الــخــيــانــة، ومــســانــدة الــتــحــالــف»  بـــ

الــداعــم للشرعية وجــــاءت الأحــكــام 

الــحــوثــيــة بــــالإعــــدام بــعــد أيـــــام من 

بـــإعـــدام ١٩ عــســكــريــاً يمنياً  الــحــكــم 

من القادة الموالين للشرعية، بينهم 

نائب الرئيس اليمني علي محسن 

الأحـــمـــر، بــعــد أن لــفــقــت لــهــم التهم 

ذاتــهــا. وســبــق أن حكمت الجماعة 

بإعدام ٣٥ نائباً في البرلمان اليمني 

ومصادرة أملاكهم، كما سبق لها أن 

أصدرت مئات الأحكام بالإعدام ضد 

ناشطين سياسيين مناهضين لها 

وضد مخالفين لها في المذهب، منذ 

انقلابها على الشرعية في سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٤. (تفاصيل ص٢)

بغداد: حمزة مصطفى

شهدت جبهة الرفض الشيعي 

لــرئــيــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي المــكــلــف 

الــزرفــي تصدعاً بعد دعــوة  عــدنــان 

«ائــــتــــلاف الـــنـــصـــر» الــــــذي يــتــزعــمــه 

رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي الأســبــق 

حـــيـــدر الـــعـــبـــادي إلــــى مــنــح فــرصــة 

للزرفي.

وقال الائتلاف في بيان أمس، 

إن «الحوارات الجارية حول تسمية 

الـــوزراء تنم  ــح جديد لرئاسة 
ّ

مــرش

عــن مــخــالــفــة دســتــوريــة واضــحــة»، 

مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنـــــــه نـــــظـــــراً لــــصــــدور 

الــتــكــلــيــف عـــن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 

فإنه «لا يحق معه إبطال التكليف 

ف جديد قبل انقضاء 
ّ
والذهاب لمكل

المـــــــــــدة الـــــــدســـــــتـــــــوريـــــــة». وأضـــــــــاف 

البيان أن «(ائــتــلاف النصر) يؤكد 

تــأتــي  بـــــالـــــحـــــوارات  أن مـــشـــاركـــتـــه 

للتأكيد على المــســارات الصحيحة 

لحل الأزمـــة، ويــرى ضـــرورة إعطاء 

ف فرصته الدستورية، التزاماً 
ّ
المكل

والتضامن  القانونية  بالسياقات 

الوطني».

يــأتــي مــوقــف ائــتــلاف العبادي 

بعد مــرور نحو ٥ أيــام على تكليف 

الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية 

المــقــبــلــة، وبـــــدء اجـــتـــمـــاعـــات يــومــيــة 

للكتل الشيعية الرافضة للتكليف؛ 

ـــــفـــــتـــــح» بـــــزعـــــامـــــة هــــــادي  وهــــــــي «ال

القانون» بزعامة  العامري، و«دولة 

نـــــوري المـــالـــكـــي، و«تــــيــــار الــحــكــمــة» 

بزعامة عمار الحكيم الذي يعترض 

عــلــى آلــيــة الــتــكــلــيــف فــقــط، وهـــو ما 

يــعــنــي حــصــول تــصــدع فــي مــواقــف 

هذه الكتل التي لم تتمكن من اختيار 

بديل للزرفي. (تفاصيل ص٩)

عواصم: «الشرق الأوسط»

ه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
ّ

وج

«وقف فوري لإطلاق  غوتيريش، أمس، دعوة لـ

الــنــار فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم»، وإلـــى حرب 

شاملة ضد «وباء كورونا» العالمي.

وقال غوتيريش، في كلمة مقتضبة بمقر 

الأمـــم المــتــحــدة: «ضــعــوا حـــداً لمـــرض الــحــرب، 

وحاربوا المرض الذي يعصف بعالمنا. ويبدأ 

ذلك بوقف القتال في كل مكان. الآن. فهذا ما 

تحتاج إليه أسرتنا البشرية، الآن أكثر من 

أي وقت مضى».

وتــــــزامــــــن الــــــنــــــداء الأمـــــمـــــي مـــــع ارتــــفــــاع 

الإصــابــات والوفيات بالفيروس عالمياً، بما 

فــي ذلــك عــدد مــن الـــدول الــعــربــيــة، مــا دفعها 

إلــى حــزم أكــبــر فــي فــرض الالــتــزام بالتدابير 

الاحترازية، بما في ذلك العزل ومنع التجول. 

وفي هذا السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة 

الداخلية السعودية، أمس، أن مخالفي قرار 

منع التجول الجزئي الذي دخل حيز التنفيذ 

لــغــرامــات، حتى السجن  أمــس سيتعرضون 

في حال التكرار.

وشددت وزارة الداخلية في الإمارات على 

ضـــرورة الالــتــزام بــعــدم الــخــروج مــن المــنــازل، 

إلا في حــالات الضرورة القصوى، ولدواعي 

العمل، ولغرض شراء الحاجات الأساسية من 

الدواء والغذاء، متوعدة المخالفين بعقوبات.

الــثــانــي  الـــلـــه  وطـــالـــب مــلــك الأردن عــبــد 

«عــــدم الــتــنــقــل والالــــتــــزام  مـــواطـــنـــيـــه أمـــــس بـــــ

هم على «الارتقاء 
ّ
بالتعليمات الرسمية»، وحث

بمسؤولية حماية الوطن».

الــرئــاســة التونسية  مــن جهتها، أعلنت 

الــرئــيــس قــيــس سعيد أمـــر الجيش  أمـــس أن 

الــشــوارع لإجبار الناس على  بالانتشار في 

احترام إجراءات الإغلاق، وذلك بعدما فرضت 

حظر تجول ليلياً الأسبوع الماضي، وإغلاقاً 

عاماً منذ يوم الأحد يلزم الناس بالبقاء في 

منازلهم إلا للضرورة.

أمـــا الــجــزائــر، فــفــرضــت حــظــر تــجــول في 

العاصمة، مع إمكان توسيعه لباقي الولايات، 

البليدة (جنوب العاصمة)  كما وضع ولايــة 

في الحجر الصحي، باعتبارها بؤرة للوباء 

ولمــدة ١٠ أيــام. كما قــررت نشر نقاط مراقبة 

للجيش عند كل مداخل العاصمة.

(تفاصيل ص ٣ و٤ و٥ و٦ واقتصاد)

موسكو: رائد جبر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

زار وزيــــــر الــــدفــــاع الــــروســــي ســيــرغــي 

شـــويـــغـــو دمـــشـــق أمـــــس والـــتـــقـــى الــرئــيــس 

الــــســــوري بـــشـــار الأســـــد فـــي إطـــــار ضــغــوط 

روسية لتثبت وقف النار في إدلب.

الـــروســـيـــة أن  الـــدفـــاع   وأفــــــادت وزارة 

شويغو بحث مع الأسد «الوضع في سوريا 

في إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها 

أخيراً مع الجانب التركي للتهدئة في إدلب، 

 عن سبل دفع العملية السياسية في 
ً
فضلا

البلاد»، حيث «تم التركيز على آليات تنفيذ 

الاتفاقيات المتضمنة إبعاد الإرهابيين عن 

طـــريـــق حــلــب - الـــلاذقـــيـــة الـــدولـــي بــعــمــق ٦ 

كيلومترات من كل جانب بما يتيح إعادة 

الــدفــاع الروسية  العمل بــه». وكانت وزارة 

أعــلــنــت الاثـــنـــين عـــن تــســيــيــر ثـــانـــي دوريــــة 

مــشــتــركــة مــع الــجــانــب الــتــركــي عــلــى طريق 

حلب - اللاذقية.  لكنها أشارت إلى اضطرار 

الطرفين مجدداً إلى تقليص مسار الدورية 

بسبب استفزازات المتطرفين.

وأنـــــشـــــأت الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة، صــبــاح 

أمــس، ٣ نقاط مراقبة عسكرية جديدة في 

قرى قريبة من مدينة جسر الشغور بريف 

إدلـــب الغربي فــي إطـــار توسيع انتشارها 

الــعــســكــري فـــي مــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد 

في إدلــب.  وأقيمت النقاط في قرى بداما، 

الــنــاجــيــة، والزعينية قــرب جسر الشغور، 

حــيــث كـــان الــجــيــش الــتــركــي اســتــقــدم على 

مدى يومين تعزيزات عسكرية ضخمة إلى 

المنطقة، تشمل دبابات، وعربات مصفحة، 

وأدوات ومــــــواد لــوجــيــســتــيــة وهــنــدســيــة، 

 عن مئات الجنود المدججين بأسلحة 
ً
فضلا

نوعية. وقــال مركز المصالحة الروسي في 

سوريا إن قواته سيرت مع الجيش التركي 

دورية مشتركة في محافظة الحسكة (شمال 

إلــى قيام الطيران  شرقي ســوريــا)، إضافة 

الحربي الروسي بدورية جوية في مسارين 

بريف الحسكة. (تفاصيل ص٧)

واشنطن: إيلي يوسف 
لندن: «الشرق الأوسط»

ــهــم وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
ّ
ات

مايك بومبيو، أمس، المرشد الإيراني 

عــلــي خــامــنــئــي بــالــكــذب بـــشـــأن وبـــاء 

«كوفيد ١٩»، و«بتفضيل الآيديولوجيا 

على الشعب الإيــرانــي» بعدما رفض 

أي مساعدات من واشنطن، في وقت 

طـــالـــب فــيــه الــرئــيــس الإيــــرانــــي حسن 

روحاني واشنطن برفع العقوبات إذا 

كانت تريد مساعدة إيران في احتواء 

الوباء. 

وقــــــــــال بــــومــــبــــيــــو فــــــي بـــــيـــــان إن 

«الأكـــاذيـــب بــشــأن (كـــورونـــا) خطيرة، 

وتعرض الإيرانيين والأشخاص حول 

العالم لخطر أكبر». ولم يتردد بومبيو 

فـــــي اتـــــهـــــام خــــطــــوط «مـــــاهـــــان إيــــــر»، 

«أكبر طيران إرهابي  التي وصفها بـ

إيــــرانــــي»، بــجــلــب «فـــيـــروس ووهــــان» 

عبر تسيير ما لا يقل عن ٥٥ رحلة إلى 

الــنــظــام «يــواصــل  الــصــين، مضيفاً أن 

الكذب على الشعب الإيــرانــي والعالم 

بشأن عدد الإصابات والوفيات، الذي 

هــو لــلأســف أكــبــر بكثير مما يعترف 

به النظام».

وقــال بومبيو إن «خامنئي رفض 

ــــه يــعــمــل مـــن دون كلل 
ّ
هـــذا الـــعـــرض لأن

ل 
ّ

على اختراع نظريات مؤامرة، ويفض

الآيديولوجيا على الشعب الإيــرانــي»، 

سة 
ّ

إلــى أن واشنطن غير متحم مشيراً 

لطلب قدمته طهران لقرض من صندوق 

النقد الدولي، حيث تملك واشنطن حق 

هماً النظام الإيراني 
ّ
النقض (فيتو)، مت

باستخدام موارده لتمويل «الإرهاب في 

الخارج». (تفاصيل ص٥)

بيروت: فيفيان حداد

الفنان راغــب علامة،  لم يتوان 

واحـــد مــن نــجــوم الغناء فــي لبنان 

والــعــالــم الــعــربــي الـــذي يــحــتــذي به 

 
ً
جــمــهــور واســـع ويــعــتــبــرونــه مــثــالا

لهم ، عن تقديم النموذج الأفضل 

لــــجــــمــــهــــوره، مـــــن حــــيــــث تــطــبــيــقــه 

الإرشــــــادات والإجـــــــراءات المطلوبة 

لمواجهة وباء «كورونا». 

عــــلامــــة يـــتـــبـــع شــــعــــار «خــلــيــك 

بالبيت» وطرق النظافة الضرورية 

لإبــــقــــاء إمـــكـــانـــيـــة الــــعــــدوى بــعــيــدة 

عــنــه. كــمــا أنـــه استغنى عــن خدمة 

الـــتـــوصـــيـــل المــــنــــزلــــي وعــــــن زيــــــارة 

الأصدقاء والأقارب.

ويـــــــقـــــــول عــــــلامــــــة فـــــــي حــــديــــث 

«الشرق الأوسط»، إن أزمة الوباء  لـ

لــنــا أن نستمتع بــأطــول  «ســمــحــت 

وقــــــت مـــمـــكـــن بـــلـــقـــاء أولادنـــــــــــا. فــي 

الماضي كنت أجتمع معهم بين وقت 

أنــهــم كــانــوا يفلتون من  وآخــــر، إلا 

قعداتنا بسبب نشاطاتهم الكثيرة. 

البقاء  اليوم صــاروا مجبرين على 

فـــي المـــنـــزل، وهـــو أمـــر جــيــد أحـــاول 

الاستفادة منه قدر الإمكان».

وعن كيفية قضائه الوقت في 

منزله ببيروت، يقول علامة: «لم 

أكن يوماً أفكر أنني سأدخل المطبخ 

وأحــضــر طبق فــول أو سباغيتي 

بـــالـــفـــطـــر بـــنـــفـــســـي. فـــــوجـــــدت فــي 

الطبخ متعة من ناحية، ووسيلة 

ـــــه بــهــا عـــن نــفــســي من 
ّ
تــســلــيــة أرف

ناحية ثانية. فيمر معها الوقت 

بسرعة».

يــتــقــبــل عـــلامـــة بــكــل رضــــا ما 

ـــل 
ّ
ـــق «أتـــقـــب

ّ
يــعــيــشــه الــــيــــوم، ويـــعـــل

مــا يــجــري ومــا أعيشه بكل طيبة 

خــاطــر. كــنــت فــي حــاجــة إلـــى هــذه 

الوقفة مع الحياة لأرتــاح، والأهم 

هـــــو اتـــــبـــــاع إرشـــــــــــــادات الــــوقــــايــــة 

المطلوبة».

وعـــن الــخــطــوة الــتــي ســيــقــوم بها 

ص لبنان واللبنانيون 
ّ
عندما يتخل

من هذا الوباء يرد: «سأحتفل مع أهل 

بلدي على طريقتي في سهرة شعبية 

أحييها خصيصاً لهم، وأفتح أبوابها 

أمام الجميع مجاناً». ويختم: «أريد أن 

أتوجه إلى الفنانين ورجال الأعمال، 

فلا فائدة من السياسيين، 

وأطــلــب منهم أن يمدوا 

أيـــــاديـــــهـــــم الـــبـــيـــضـــاء 

إلـــــــــــى أهـــــالـــــيـــــهـــــم، 

ويــســهــمــوا في 

نـــشـــر الــخــيــر 

لكل محتاج 

ومريض».

(تفاصيل

يوميات

 الشرق)
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الحكومة اليمنية تمدد تعليق الدراسة حتى نهاية مايو

إمدادات سعودية استباقية تصل إلى عدن
عدن: «الشرق الأوسط»

في خطوة إنسانية استباقية؛ وصلت 
أمس أول دفعة من المساعدات السعودية 
الــعــاصــمــة اليمنية المؤقتة  إلـــى  الــطــبــيــة 
عدن، في سياق التأهب والاستجابة لأي 
احتمال لانتشار فيروس «كــورونــا» في 

اليمن.
وفــي حين أعلنت الحكومة اليمنية 
استمرار تعليق الدراسة حتى نهاية مايو 
أفـــادت مــصــادر رسمية بوصول  المقبل، 
طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الملكية 
الــســعــوديــة إلـــى مــطــار عـــدن تحمل على 
متنها إمــــدادات طبية تتعلق بالتأهب 

والاستجابة للفيروس.
وجاءت الخطوة السعودية، بحسب 
المـــصـــادر الــرســمــيــة، بــطــلــب مـــن منظمة 
الصحة العالمية، وامتداداً للدعم المستمر 
الــذي تقدمه القيادة المشتركة للتحالف 
الداعم للشرعية لتسهيل عمل المنظمات 
الأمــمــيــة وغــيــر الــحــكــومــيــة الـــدولـــيـــة في 
داخـــل الــيــمــن وتــقــديــم الــتــســهــيــلات كافة 
والمساهمة  الطبية  وأطقمها  لموظفيها 
بالجهود الإغاثية والإنسانية للشعب 

اليمني.
إلـــــى ذلـــــــك، أعــــلــــن وزيـــــــر الــتــخــطــيــط 
والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية 
الــعــوج، عــن تخصيص  الــدكــتــور نجيب 
الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي و«مــــؤســــســــة الــتــمــويــل 
الــــدولــــيــــة» مــبــلــغ ٢٦٫٧ مـــلـــيـــون دولار، 
لمـــســـاعـــدة بــــــلاده فــــي مـــواجـــهـــة فـــيـــروس 
آثــار  «كـــورونـــا» ومـــا سيترتب عليه مــن 

إنسانية واقتصادية واجتماعية.
وأكد الوزير اليمني خلال اجتماعه 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت مــــع المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
لــلــبــنــك الــــدولــــي الـــدكـــتـــور مـــيـــرزا حــســن، 
ومــــســــؤولــــين مـــــن «مــــؤســــســــة الـــتـــمـــويـــل 
الــدولــيــة»، على أهمية تكثيف الجهود 
الدولية لمكافحة تفشي الفيروس، وفق 
ما نقلته وكالة «سبأ» الحكومية. وقال إن 
«وزارة التخطيط ووزارة الصحة وبقية 
المــانــحــين، اتفقوا على تسخير الجهود 
لمــواجــهــة أي مخاطر أو تأثير لفيروس 
(كـــــورونـــــا) عــلــى الـــيـــمـــن، وتــشــكــيــل فــرق 
مــشــتــركــة مــع منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
لوضع جميع الإمكانات المتاحة وتوفير 
احتياجات القطاع الصحي في مختلف 

المدن والمنافذ».
 وزيــــــــــر الإدارة 

ّ
ــــــــى ذلــــــــــك، حــــــــض إل

المــحــلــيــة فـــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة رئــيــس 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لـــلإغـــاثـــة عـــبـــد الــرقــيــب 
فـــتـــح، الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة عـــلـــى اتـــخـــاذ 

الإجــراءات والاحترازات الضرورية كافة 
لمجابهة فــيــروس «كــورونــا» والتنسيق 
مع المنظمات الدولية والمحلية في أخذ 

الاحتياطات اللازمة.
المــحــافــظــين لتشكيل  فــتــح  وخـــاطـــب 
لجان طوارئ والتوجيه بمنع التجمعات 
غير الــضــروريــة، وإنــشــاء فــرق تطوعية 
من المختصين ومنظمات المجتمع المدني 
والتنسيق مع المكاتب التنفيذية لنشر 
التوعية والتثقيف الصحي. ودعــا إلى 
«حشد مؤسسات المجتمع المدني وقوى 
المــجــتــمــع المــخــتــلــفــة والـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
لــلــمــشــاركــة المــجــتــمــعــيــة، وتــعــمــيــق قيم 
الـــتـــعـــاون والـــتـــكـــافـــل الاجـــتـــمـــاعـــي؛ بــمــا 
يضمن عدم تأثر المواطنين ومعيشتهم 

خلال هذه الفترة».
وكـــان نــائــب رئــيــس الــــوزراء اليمني 
رئيس اللجنة الوطنية العليا للطوارئ 
ســالــم الخنبشي، أعــلــن أمـــس، اســتــمــرار 
تعليق التعليم الجامعي والعام والفني 
والمهني الحكومي والأهلي لما تبقى حتى 
٣٠ مايو (أيار) المقبل لمجابهة أي انتقال 

لفيروس «كورونا» إلى البلاد.
وعدّ الخنبشي فترة توقف الدراسة 
بمثابة «الإجازة الصيفية»؛ إذ وجّه وزراء 
التعليم العالي والبحث العلمي والتربية 
والــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الــفــنــي والــتــدريــب 
المهني، والمحافظين، بأن تبدأ الدراسة في 
٣١ مايو، وتستمر حتى ٤ يوليو (تموز) 
المقبلين، على أن تبدأ الامتحانات من ١٥ 
يوليو، وتستأنف الدراسة للعام الجديد 

في ١ سبتمبر (أيلول) المقبل.
وكانت الحكومة الشرعية في اليمن 
استنفرت لمنع انتشار الفيروس المستجدّ 
إلى اليمن، واتخذت تدابير؛ منها تعليق 
الرحلات الجوية من اليمن وإليه وإغلاق 
المنافذ البرية والبحرية لمــدة أسبوعين 
بدءاً من مساء الثلاثاء الموافق ١٧ مارس 
(آذار) الــحــالــي، عـــدا الــحــركــة الــتــجــاريــة، 
وتـــشـــديـــد إجــــــــراءات الـــســـلامـــة الــبــحــريــة 
وإجــــــــراءات الــفــحــوصــات لــلــطــواقــم قبل 
دخــول السفن إلــى المــوانــئ، وكــذا تعليق 
الدراسة في المؤسسات التعليمية العامة 
والــخــاصــة مبدئياً لمــدة أســبــوع، إضافة 
إلـــى تخصيص مــيــزانــيــة طــارئــة لقطاع 

الصحة.
وجـــهـــزت المـــنـــافـــذ الـــبـــريـــة والــبــحــريــة 
بوسائل الفحص اللازم، و١١ فريقاً صحياً 
للعمل في ١١ منفذاً جوياً وبرياً وبحرياً، 
إضافة إلى تجهيز ١٢ مركزاً للعزل والحجر 
الصحي في المحافظات المختلفة، وتدريب 

كادر طبي للعمل فيها.
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اتهامات حقوقية للجماعة بارتكاب ٢٤٠ انتهاكاً إنسانياً في مارس 

أحكام إعدام حوثية جديدة بحق ٤٠ عسكرياً وبرلمانياً
صنعاء: «الشرق الأوسط»

على وقع الانتهاكات الحوثية 
المـــتـــصـــاعـــدة فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
الانـــــــــقـــــــــلاب، واصـــــــلـــــــت الــــجــــمــــاعــــة 
المــــوالــــيــــة لإيــــــــران عــمــلــيــة تــســخــيــر 
الــقــضــاء الــخــاضــع لــهــا فــي إصـــدار 
أحـــكـــام الإعـــــــدام ضـــد مــعــارضــيــهــا 
المــوالــين  السياسيين والعسكريين 

للحكومة اليمنية الشرعية.
وفيما أفادت مصادر قضائية 
فــــــي صــــنــــعــــاء بــــــــأن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة أصــــــدرت دفـــعـــة جــديــدة 
القانونية  مــن أحــكــام الإعــــدام غير 
ومصادرة الأموال بحق ٤٠ عسكرياً 
وبرلمانياً، اتهمت منظمة حقوقية 
يــمــنــيــة الـــجـــمـــاعـــة بــــارتــــكــــاب ٢٤٠ 
انتهاكاً خلال مارس (آذار) الحالي.

وأوضـــح رئــيــس هيئة الــدفــاع 
عن المعتقلين اليمنيين في سجون 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، المــحــامــي 

الــيــمــنــي عــبــد الـــبـــاســـط غــــــازي، أن 
المـــحـــكـــمـــة الـــحـــوثـــيـــة المــتــخــصــصــة 
فــي أمــن الــدولــة بصنعاء، أصــدرت 
الأحـــــد أحـــكـــامـــاً قــضــت بــــإعــــدام ٤٠ 
قائداً عسكرياً وبرلمانياً من الموالين 
لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة، ومــــصــــادرة 
أمــلاكــهــم المــنــقــولــة وغــيــر المــنــقــولــة، 
«الخيانة،  بعد أن لفقت لهم تهماً بـ
ومـــــســـــانـــــدة الـــــتـــــحـــــالـــــف» الـــــداعـــــم 

للشرعية.
وجــــــــاءت الأحـــــكـــــام الــحــوثــيــة 
بــــــالإعــــــدام بـــعـــد أيــــــــام مـــــن الــحــكــم 
بـــــإعـــــدام ١٩ عـــســـكـــريـــاً يــمــنــيــاً مــن 
الـــقـــادة المـــوالـــين لــلــشــرعــيــة، بينهم 
نائب الرئيس اليمني علي محسن 
الأحـــمـــر، بــعــد أن لــفــقــت لــهــم التهم 
ذاتها. وسبق أن حكمت الجماعة 
بإعدام ٣٥ نائباً في البرلمان اليمني 
ومصادرة أملاكهم، كما سبق لها 
أن أصدرت مئات الأحكام بالإعدام 
ضد ناشطين سياسيين مناهضين 

لها وضد مخالفين لها في المذهب 
مــنــذ انــقــلابــهــا عــلــى الــشــرعــيــة في 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤.
وكـــانـــت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
الـــحـــوثـــيـــة قـــضـــت الأحـــــــد المـــاضـــي 
بــتــأيــيــد حــكــم الإعــــــدام بــحــق زعــيــم 
الطائفة البهائية ومصادرة أمواله 
ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــه، وهـــــو الـــحـــكـــم الــــذي 
أثـــار اســتــيــاء واســعــاً فــي الأوســـاط 

الحقوقية اليمنية والدولية.
وعـــلـــى خــلــفــيــة الأحــــكــــام غــيــر 
القانونية للميليشيات الحوثية، 
طالب «مركز المعلومات والتأهيل 
لــحــقــوق الإنــــســــان»، وهــــو منظمة 
مجتمع مدني غير حكومية، مقرها 
الرئيس في تعز، بتحرير القضاء 
مـــــن قـــبـــضـــة أجـــــهـــــزة مــيــلــيــشــيــات 

الحوثي الانقلابية في صنعاء.
كــــمــــا طـــــالـــــب الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
«ســرعــة التدخل  ومــجــلــس الأمـــن بـــ
لــــوقــــف ســلــســلــة جــــرائــــم الـــحـــوثـــي 

إعــــــــــدامــــــــــات، ووقـــــــف  ووقـــــــــــف أي 
انتهاكات الجماعة الممنهجة بحق 

السلطة القضائية في اليمن».
ووصـــــف المـــركـــز الــحــكــم بحق 
زعيم الطائفة البهائية حامد كمال 
حيدرة، بأنه «شكّل صدمة لأسرته 
وفريق الدفاع والمتابعين للقضية»، 
تـــعـــرض  مــــوضــــحــــاً أن «حـــــــيـــــــدرة 
للاعتقال قبل فترة في صنعاء بتهم 
تمس عقيدته البهائية، ورفضت 
السلطات بصنعاء التدخلات كافة 

لإطلاق سراحه».
وأكـــــــــد المـــــركـــــز الــــحــــقــــوقــــي أن 
زعــيــم الــطــائــفــة الــبــهــائــيــة «تــعــرض 
لـــلاخـــتـــطـــاف فــــتــــرة، وتـــــم تــعــذيــبــه 
بشكل قاسٍ قبل أن يعلن عن مكان 
سجنه لدى المخابرات الحوثية في 
صــنــعــاء، ثـــم إحــالــتــه عــبــر الــنــيــابــة 

الحوثية إلى محاكم أمن الدولة».
وبـــحـــســـب فــــريــــق الـــــدفـــــاع عــن 
حيدرة وملاحظات الإجراءات التي 

تمت بحقه، فإن الرجل لم يجد أي 
فرصة حقيقية لمحاكمة عادلة، كما 
تــعــرضــت أســرتــه أيــضــاً للملاحقة 
والــتــهــديــد المــســتــمــريــن، وفـــق بيان 
المــــركــــز الـــحـــقـــوقـــي، الـــــــذي أكــــــد أن 
الحكم «إجراء غير دستوري بالمرة 
كونه يصدر من هيئة غير شرعية 
الــواقــع المتمثلة  ومــن سلطة الأمـــر 
بــالــحــوثــيــين الـــذيـــن لا يــمــثــلــون أي 
سلطة قانونية أو شرعية يحق لها 
إجراء المحاكمات وإصدار الأحكام، 
ناهيك عن المخالفة الصريحة في 
إصدار عقوبة الإعدام بحق معتقل 
رأي ومن دون وجود أدلة حقيقية 

تستند عليها محاكمة صورية».
واعــتــبــر المــركــز أن «اســتــخــدام 
الــــــحــــــوثــــــي لمـــــســـــمـــــيـــــات الــــســــلــــطــــة 
الـــــقـــــضـــــائـــــيـــــة فـــــــي الانـــــــتـــــــقـــــــام مـــن 
مــعــارضــيــه وابـــتـــزاز مــخــالــفــيــه هو 
انتهاك جسيم للمؤسسة القضائية 
فــــي الـــيـــمـــن، والـــــــذي مــــن شـــأنـــه أن 

يــنــهــي أي ثــقــة بـــهـــذه المـــؤســـســـة». 
الــحــوثــيــة  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  وأكـــــــد أن 
«تـــرتـــكـــب جـــريـــمـــة مـــــزدوجـــــة، مـــرة 
بحق مؤسسة القضاء التي يجري 
تجريفها وجعلها أداة أمنية بيد 
قوات الحوثيين، ومرة بحق حياة 
إنـــســـان لـــم يـــعـــرف عــنــه أن ارتــكــب 
جريمة أو مــارس عنفاً». إلى ذلك، 
الــشــبــكــة اليمنية للحقوق  كــشــفــت 
والحريات عن توثيقها ٢٤٠ حالة 
انــــتــــهــــاك ارتـــكـــبـــتـــهـــا مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً 
ضد المدنيين في عدد من المحافظات 
خــلال الــفــتــرة مــن ١ إلــى ٢٠ مــارس 
الحالي. وفي بيان رسمي للشبكة 
الحقوقية، أكدت أنها رصدت قيام 
الجماعة الحوثية بقتل ٥٣ مدنياً 
خلال المدة المذكورة، بينهم ٤ نساء 
و٦ أطفال، إلى جانب قيامها بجرح 

٣٦. بينهم امرأتان و٣ أطفال.
وأوضـــــــــح الــــبــــيــــان الـــحـــقـــوقـــي 

ارتــكــبــتــهــا  الــــتــــي  أن الانــــتــــهــــاكــــات 
الميليشيات الحوثية في محافظات 
مــــأرب والـــجـــوف والـــحـــديـــدة وتــعــز 
وإب والــبــيــضــاء وحــجــة وصنعاء 
ومنطقة الحشاء بالضالع، توزعت 
بين القتل المباشر وجرائم القنص 
والاعــتــقــالات التعسفية والإخــفــاء 
القسري وتعذيب المختطفين حتى 
الموت، وارتكاب المجازر الجماعية 

بحق المدنيين.
واتـــهـــمـــت الــشــبــكــة الــحــقــوقــيــة 
الجماعة الحوثية بأنها «تعمدت 
استهداف الأحياء الآهلة بالسكان 
والأسواق الشعبية بأنواع القذائف 
غير الموجهة كافة، كقذائف الهاون 
وصــــواريــــخ الـــكـــاتـــيـــوشـــا، وزراعـــــة 
الألـــــغـــــام فــــي الأراضــــــــــي الــــزراعــــيــــة 
والــطــرق الــفــرعــيــة، والــتــمــتــرس في 
المــــنــــشــــآت الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والأحـــــيـــــاء 
الــســكــنــيــة والــــــشــــــوارع الــرئــيــســيــة 

والأسواق العامة».

وأشارت إلى أن فريقها الميداني 
ـــــق ١٤ حـــالـــة لــلــقــتــل والــتــصــفــيــة 

ّ
وث

المـــيـــدانـــيـــة بــحــق مــدنــيــين عــلــى يد 
إلــى جانب  الــحــوثــيــة،  الميليشيات 
توثيق ٦ حــالات قتل نتيجة طلق 
ناري مباشر، وحالة واحدة نتيجة 
قنص بطلق ناري بالرأس، وحالة 
قتل نتيجة التعذيب في المعتقلات 
والـــســـجـــون الـــســـريـــة، إضـــافـــة إلــى 
توثيق وفــاة حالة واحــدة بصدمة 
قلبية نتيجة التهديد المباشر لأحد 
المواطنين. وأكدت الشبكة الحقوقية 
أنها رصدت قيام الجماعة الحوثية 
بــــاخــــتــــطــــاف الـــــعـــــشـــــرات فـــــي عــــدد 
مـــن المـــحـــافـــظـــات، واقـــتـــادتـــهـــم إلــى 
جهات مجهولة ومــواقــع عسكرية 
وسجون سرية خلال فترة التقرير، 
إذ بلغ عدد حالات الاختطاف ١٥١ 
حــالــة اخــتــطــاف واعــتــقــال تعسفي 
طالت مدنيين، بينهم ٧ أطفال و٧ 

معلمات.

هددوا بفصل معلمين ومعلمات واستدعوا مئات الطلبة للتعبئة

الانقلابيون ينتهزون إجازة «كورونا» لإخضاع التربويين لدورات طائفية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أجبرت ميليشيات الحوثي من 
جديد عــشــرات مــن منتسبي القطاع 
التربوي من معلمين ومديري مدارس 
ووكــــــــلاء وإداريــــــــــين عـــلـــى الـــحـــضـــور 
فـــــي دورات طـــائـــفـــيـــة،  والمـــــشـــــاركـــــة 
حرصت الجماعة على إقامتها، على 
رغـــم تــعــلــيــق الـــدراســـة لــلاحــتــراز من 

انتشار «كورونا».
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر 
«الشرق الأوسط»  تربوية في صنعاء لـ
أن ميليشيات الحوثي أخضعت منذ 
أكــثــر مــن ٨٠ معلماً ومعلمة  أيــــام   ٣
ومديراً وإدارياً ينتمون إلى عدد من 
مـــدارس العاصمة «لــــدورات طائفية 

في غرف مغلقة تحت الأرض».
وألزمت الميليشيات جميع أفراد 
بـــمـــدارس موسى  الــطــاقــم التعليمي 
بن نصير والقميعة بمديرية معين، 
وأم هــانــي بعصر، ومجمع السعيد 
الـــتـــربـــوي بــهــائــل، ومــــــدارس أخــــرى، 
الــدورات الحوثية،  على حضور تلك 

بحسب المصادر.
القيادات الحوثية، وفق  وركــزت 
المـــــصـــــادر الـــتـــربـــويـــة، عـــلـــى حــضــور 
مــــدرســــي مــــادتــــي الــــقــــرآن والــتــربــيــة 
الإســلامــيــة دوراتــهــا الطائفية، على 
مــــدى أســـبـــوعـــين، «بـــهـــدف إقــنــاعــهــم 
بــمــحــتــوى مـــقـــرراتـــهـــا، بــغــيــة تغيير 
فكر التلاميذ وتوجهاتهم وهويتهم 

الوطنية بأفكارها المتطرفة».
وكـــشـــف تــــربــــويــــون وتـــربـــويـــات 
الــــدورات الحوثية على  شــاركــوا فــي 
مــــدى ٣ أيــــــام، أن الــــــــدورات الأخـــيـــرة 
ينظمها معممو الجماعة المتشددون 
طائفياً لمنتسبي قــطــاع التعليم من 
الذكور، كما كشفوا عن قيام الجماعة 
بـــتـــخـــصـــيـــص نـــــســـــاء مــــــن أتـــبـــاعـــهـــا 
لــتــلــقــين عـــشـــرات المــعــلــمــات «مـــــلازم» 
مــؤســس الــجــمــاعــة حــســين الــحــوثــي، 
وإخــضــاعــهــن للاستماع لمحاضرات 
زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، 
ومتابعة أفلام وثائقية تكرس ثقافة 

الجماعة.
وفـــــــي حـــــين هـــــــــددت الـــجـــمـــاعـــة، 
بحسب المصادر، المعلمين والمعلمات 
«المتقاعسين» عن المشاركة بدوراتها، 
بـــالـــفـــصـــل مــــن وظـــائـــفـــهـــم، ومــــــن ثــم 
لــة والمــحــاســبــة  إخــضــاعــهــم لــلــمــســاء
والمعاقبة، عبّر تربويون في صنعاء 
عــــــن غـــضـــبـــهـــم الـــــشـــــديـــــد مــــــن جــــــراء 

تـــصـــرفـــات الـــجـــمـــاعـــة واســـتـــغـــلالـــهـــا 
رضت على مدارسهم، 

ُ
للإجازة التي ف

كإجراء احترازي.
وقــــــال أحـــــد الـــتـــربـــويـــين، الـــذيـــن 
تــــحــــدثــــوا إلــــــى «الـــــشـــــرق الأوســــــــط»، 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وشــغــلــهــا  إن «هــــــــدف 
الشاغل الآن ليس مصلحة اليمنيين 
والمـــــؤســـــســـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، بــــــل هــو 
اســـتـــغـــلال الــــفــــرص لـــنـــشـــر أفـــكـــارهـــا 
الهدامة على أوســع نــطــاق، وإن كان 
ذلــــك عــلــى حــســاب مــصــلــحــة الــطــلاب 

والعملية التربوية».
وأضــــاف آخــــر: «فـــي وقـــت تضج 
تـــخـــوفـــهـــا مــن  الـــعـــالـــم وتــــبــــدي  دول 
احتمالية تفشي كورونا في أكثر من 
مكان، وتلجأ لإغلاق جميع المدارس، 
وإجــــــبــــــار الــــســــكــــان عــــلــــى الـــجـــلـــوس 
بمنازلهم والابتعاد عن التجمعات، 
تسارع الميليشيات الانقلابية لعمل 
النقيض، مــن خــلال إخـــراج المعلمين 
وكــل منتسبي القطاع التعليمي من 
بــيــوتــهــم وإجـــبـــارهـــم عــلــى الــتــجــمــع 
بــــالــــقــــوة فــــي أمــــاكــــن مــغــلــقــة لــتــلــقــي 

دوراتها الطائفية».
وطبقاً لمصادر تربوية، فرضت 

الــعــام الحالي،  الجماعة، منذ مطلع 
على مئات من المدارس الحكومية في 
العاصمة ومناطق أخرى واقعة تحت 
سيطرتها، إقامة أنشطة وفعاليات 
تــهــدف إلــى غــرس أفــكــارهــا الطائفية 
فــي عــقــول الــطــلاب والمــعــلــمــين ضمن 
عملية تجريف مستمرة وممنهجة 

لأهم مؤسسة وطنية.
وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد اســــــتــــــهــــــداف 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لـــطـــلـــبـــة المـــــــــــدارس فــي 
صنعاء، رغــم توقف الــدراســة بسبب 
«كـــــــــورونـــــــــا»، تُــــكــــثــــف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانقلابية المسنودة من إيران، حالياً 
من عمليات الاستقطاب والتجنيد في 
أوساط الطلاب للزجّ بهم في جبهات 

القتال.
وكـــشـــفـــت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فــي 
العاصمة عن استدعاء الميليشيات، 
بالتعاون مع مديري مدارس موالين 
لــهــا، لمــئــات مــن طــلــبــة المــــــدارس، رغــم 
الإجــــــــازة، لــلــحــضــور إلــــى مــدارســهــم 

وإخضاعهم للتعبئة الطائفية.
وفــيــمــا كــشــفــت المــــصــــادر ذاتــهــا 
عــن فــتــح المــيــلــيــشــيــات، مـــؤخـــراً، بــاب 
التسجيل لإلحاق الطلبة بالجبهات، 

أكد معلمون وطلبة في مدرسة الدرة 
(وســـط صــنــعــاء)، أن مــديــر المــدرســة 
المـــنـــتـــمـــي إلــــــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، أعـــلـــن 
منتصف مارس (آذار) الحالي، عبر 
الإذاعــة المدرسية، أن بــاب التسجيل 
لــلانــضــمــام إلــــى الــجــبــهــات مــفــتــوح، 
مــبــديــاً اســتــغــرابــه مــن أنـــه لــم يسجل 

حتى ذلك اليوم سوى ١٠ طلاب.
وتــــــــحــــــــدث عــــــــــدد مــــــــن الــــطــــلــــبــــة 
والمـــعـــلـــمـــين إلـــــى «الــــشــــرق الأوســــــط» 
أن مــــديــــر المـــــدرســـــة الـــحـــوثـــي أعــلــن 
أمـــــام الـــطـــلاب قـــبـــول طــــلاب المــرحــلــة 
الابـــتـــدائـــيـــة لـــلالـــتـــحـــاق بــالــجــبــهــات 
إلــــى أن عملية  الــحــوثــيــة. وأشـــــــاروا 
المـــدارس تأتي عقب  الاستقطاب فــي 
تكبد الجماعة خسائر بشرية كبيرة 

على جبهات قتالية عدة.
وشهدت العملية التعليمية في 
مناطق سيطرة الحوثيين، تدهوراً 
غير مسبوق، في ظل استمرار فرض 
ســيــطــرتــهــم عــلــى الــتــعــلــيــم وتــغــيــيــر 
الــتــربــويــة  الــكــامــلــة للعملية  الــبــنــيــة 
وتـــلـــغـــيـــم مـــســـتـــقـــبـــل الأجــــــيــــــال عــبــر 
تــحــريــف المـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــمــيــة وفــق 
أهــداف طائفية، فضلاً عن استمرار 

نهب مرتبات موظفي قطاع التعليم 
منذ ٤ أعوام.

وبحسب تقارير أممية سابقة، 
فقد تعرض قطاع التعليم منذ اجتياح 
الجماعة صنعاء ومدناً يمنية أخرى، 
لانتكاسة كبيرة، دخلت من خلالها 
الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة فــــي أوضــــــاع 

«الكارثية». ومعاناة وصفت بـ
ووفــــــق مــنــظــمــة «يــونــيــســيــف»، 
فإن الحرب التي تشنها الميليشيات 
تسببت بإغلاق أكثر من ٣ آلاف و٥٠٠ 
مـــدرســـة، فــي حــين تــحــولــت المــــدارس 
المغلقة إلى ثكنات عسكرية ومخازن 
ســـــلاح حـــوثـــيـــة، وأصــــبــــح تــعــلــيــم ٤ 
مــلايــين ونــصــف مــلــيــون طــفــل يمني 

في حالة احتضار.
وأطلقت «يونسيف» تحذيراتها 
مــراراً من خطورة الوضع التعليمي 
على  مستقبل أطفال اليمن؛ خصوصاً 
مــع تــصــاعــد الــحــرب الــتــي فرضتها 
الــــجــــمــــاعــــة. وأكــــــــــدت المــــنــــظــــمــــة، فــي 
بيانات سابقة لها، أن قطاع التعليم 
في اليمن على حافة الانهيار ويعد 
أحد أكبر ضحايا الحرب الدائرة في 

البلاد.

مساعي الحوثيين لتسييس التعليم وعسكرته لم تردعها طوارئ «كورونا» (إ.ب.أ)

«إعمار اليمن» يعزز شبكة كهرباء المهرة
المهرة: «الشرق الأوسط»

عــــــزز الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي 
لتنمية وإعمار اليمن استعداداته 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة المـــــهـــــرة لــتــحــســين 
شبكات الكهرباء ورفــع كفاءتها 
وتعزيز قدرات محطات التوليد، 
انــقــطــاعــات التيار  وذلـــك لمعالجة 
الـــكـــهـــربـــائـــي وارتــــــفــــــاع الأحــــمــــال 
الكهربائية، في ظل ارتفاع درجة 
الحرارة وضعف البنية التحتية 
لمرافق الكهرباء وزيادة الاستهلاك 

في فصل الصيف.
ــذ الــبــرنــامــج الــســعــودي 

ّ
ويــنــف

لــتــنــمــيــة وإعـــــمـــــار الــــيــــمــــن، عــــدداً 
مـــن المـــشـــاريـــع لــتــحــســين خــطــوط 
شــبــكــات الــكــهــربــاء الــداخــلــيــة في 
مــديــنــة الــغــيــضــة ومــنــاطــق أخــرى 

في محافظة المهرة.
وتــــــــتــــــــضــــــــمــــــــن المـــــــــشـــــــــاريـــــــــع 
الكهربائية في المحافظة مشروع 
تأهيل شبكة الكهرباء في مدينة 
الغيضة، التي تشمل إنشاء شبكة 
جديدة للجهد المتوسط والجهد 
المـــنـــخـــفـــض بــــمــــواصــــفــــات عــالــيــة 
تشمل الخطوط والمحولات لمنطقة 
الـــــســـــوق الــــتــــجــــاريــــة لــلــمــحــافــظــة 

وحارة السادة.

ويــــهــــدف المــــشــــروع إلـــــى رفـــع 
قـــــــدرة الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي عــلــى 
تغذية الشبكة الكهربائية والحد 
من الانقطاعات والتأثر بالظروف 
الــجــويــة والــقــدرة على استيعاب 

الأحمال الجديدة في الموقعين.
كــــــمــــــا تــــتــــضــــمــــن مـــــشـــــاريـــــع 
الــــبــــرنــــامــــج الــــســــعــــودي لــتــنــمــيــة 
وإعــمــار اليمن الداعمة للكهرباء 
في المحافظة، مشروع رفع القدرة 
الإنتاجية لمحطة توليد الكهرباء 
ــــيــــة، وذلـــــــــك بـــــإضـــــافـــــة ١٠  الــــحــــال
مــيــغــاواط مــع إضــافــة ٥ محولات 
رفـــع بـــقـــدرة ٣ مــيــغــافــولــت أمبير 
للمحول الواحد، بهدف الحد من 
الانقطاعات المتكررة وعدم القدرة 
عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب الـــطـــلـــب الــعــالــي 

للكهرباء في المنطقتين.
ويعتزم البرنامج السعودي 
لتنمية وإعمار اليمن زيادة الدعم 
الــشــهــري المـــقـــدم لمــحــافــظــة المــهــرة 
الــوقــود والمخصص لمحطات  مــن 
كـــهـــربـــاء المـــحـــافـــظـــة خــــــلال فــتــرة 
إلـــى نــحــو ٤ آلاف و٨٠٠  الــصــيــف 
طن بسبب زيادة الأحمال، لتقليل 
الانقطاعات الكهربائية، وذلك في 
ظل الطلب المتزايد والعجز القائم 

في الطاقة الكهربائية.

جوبا: «كوفيد ـ ١٩» لن يوقف مفاوضات السلام السودانية

«تخفيف ضغط السجون» خوفاً من تفشي الفيروس مصر: مطالب حقوقية بـ

الخرطوم: أحمد يونس

تـــتـــواصـــل مـــحـــادثـــات الـــســـلام 
الــجــاريــة بــين الحكومة السودانية 
والــــحــــركــــات المـــســـلـــحـــة فــــي جـــوبـــا، 
الـــســـودان، دون أن  عاصمة جــنــوب 
بـــالإجـــراءات الصحية التي  تــتــأثــر 
الــســودان  فرضتها حكومة جنوب 
لمواجهة جائحة «كورونا». وأكدت 
الوساطة التي يقوم بها الجنوبيون 
اســـتـــمـــرار الـــتـــفـــاوض بـــين حــكــومــة 

الخرطوم و«الجبهة الثورية» برغم 
الــــظــــروف الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي تمر 
بها دولة جنوب السودان وقيامها 
بإجراءات احترازية مشددة تضمن 
عـــــــدم إلـــــحـــــاق الـــــضـــــرر بـــــالأطـــــراف 

المتفاوضة.
وتــقــود دولـــة جــنــوب الــســودان 
وساطة بين الأطراف السودانية من 
أجل التوصل إلى اتفاقات سلام بين 
الخرطوم وحــركــات الكفاح المسلح 
الــتــي كــانــت تــحــارب نــظــام الرئيس 

الــســابــق عــمــر الــبــشــيــر. وجـــرت بين 
الأطراف أربع جولات تفاوض، فيما 
ينتظر توقيع اتفاقات سلام مع عدد 
من الحركات المسلحة في الأسبوع 

الأول من أبريل (نيسان) المقبل.
وقـــــــــــــــــال عـــــــضـــــــو الـــــــوســـــــاطـــــــة 
الــــجــــنــــوبــــيــــة ضـــــيـــــو مـــــــطـــــــوك، فـــي 
تصريحات صحافية بجوبا عقب 
انتهاء جلسة تفاوض بين الحكومة 
و«الحركة الشعبية شمال - الجبهة 
الثورية»، أمس، إن التفاوض يسير 

بـــــــإرادة وعـــزيـــمـــة بـــاتـــجـــاه الـــســـلام، 
الــــوديــــة تـــســـود بــين  وإن الأجــــــــواء 
الأطراف. وتناولت جلسة التفاوض 
الترتيبات الأمنية لمنطقتي جنوب 

كردفان والنيل الأزرق.
وقـــطـــع مـــطـــوك بـــعـــدم الــســمــاح 
للإجراءات التي اتخذتها السلطات 
في بلاده للحد من انتشار فيروس 
«كوفيد - ١٩» بتعطيل المفاوضات. 
وقــــــــــــــال: «لــــــــــن نــــســــمــــح لــــفــــيــــروس 
(كورونا) بوقف مساعي السلام في 

السودان»، مشدداً على أن الوساطة 
متمسكة باستمرار التفاوض حتى 
الـــوصـــول إلــــى اتـــفـــاق ســــلام شــامــل 
بــين الحكومة و«الجبهة الثورية» 

في الوقت المحدد.
وأشار إلى أن التفاوض يجري 
وفــــقــــاً لـــلـــتـــوجـــيـــهـــات والإرشــــــــــادات 
الــصــادرة عن وزارة الصحة، ويتم 
تــطــبــيــقــهــا فـــــي الـــجـــلـــســـات كـــافـــة، 
المــتــفــاوضــين  وذلــــك بتقليص عـــدد 
والاقــــــتــــــصــــــار عــــلــــى المــــتــــفــــاوضــــين 

الــرئــيــســيــين، والالــــتــــزام بــالــجــلــوس 
على مسافات متباعدة مع الحرص 
على غسل الأيدي، ووقف المصافحة.

وشــهــدت جــوبــا، أمـــس، جلسة 
تــفــاوض بــين الــخــرطــوم و«الــحــركــة 
الشعبية لتحرير السودان» (جناح 
مــالــك عـــقـــار)، تــنــاولــت الــتــرتــيــبــات 
الأمنية. وقــال مطوك إن هــذا الملف 
يحتاج إلى «قدر معقول من اهتمام 
الأطــراف ومشاركة القيادة والقادة 

الميدانيين». 

القاهرة: محمد عبده حسنين

ازدادت مــطــالــب حــقــوقــيــة في 
مــصــر بــتــخــفــيــف ضــغــط الــســجــون 
والإفراج عن المحبوسين احتياطياً 
من غير المتورطين في قضايا عنف 
أو إرهاب، خوفاً من تفشي فيروس 

«كورونا المستجدّ» بين نزلائها.
وتـــــقـــــول جـــمـــعـــيـــات حــقــوقــيــة 
وعـــائـــلات مــســجــونــين إن الــســجــون 
تعاني مــن كثافات عالية وضعف 
في الخدمات الصحية؛ الأمر الذي 

يــثــيــر مــــخــــاوف مــــن كــــارثــــة تــفــشــي 
الــــفــــيــــروس. لـــكـــن الـــســـلـــطـــات تــؤكــد 
أن الـــســـجـــون آمــــنــــة، مــــشــــددة عــلــى 
اتــــخــــاذهــــا كـــثـــيـــراً مــــن الإجــــــــــراءات 

الاحترازية لمواجهة الوباء.
وأوقـــــفـــــت مــصــلــحــة الــســجــون 
المصرية الزيارات العائلية للسجناء 
حتى نهاية مــارس (آذار) الحالي، 
«الـــحـــفـــاظ عــلــى الــصــحــة الــعــامــة  لــــ

وسلامة النزلاء».
غير أن الأمر ما زال غير كافٍ؛ 
بحسب المحامية انتصار السعيد، 

رئـــيـــســـة مــجــلــس أمــــنــــاء «مــؤســســة 
القاهرة للتنمية والــقــانــون»، التي 
«الشرق الأوســـط» أن هناك  أكــدت لـ
«كــــثــــيــــراً مـــــن الــــــنــــــزلاء والــــنــــزيــــلات 
بالسجون مــن المــصــابــين بــأمــراض 
مزمنة، والــفــيــروس قــد ينتقل بأي 
وسيلة أخرى، لأن موظفي السجون 
ســـيـــدخـــلـــون إلـــيـــهـــا بـــعـــد مــخــالــطــة 
أشــخــاص فــي الــخــارج، مما يشكل 

خطراً على حياتهم».
ويــــرى الــبــعــض أنـــه «فـــي حــال 
ظهور الفيروس بالسجون، فسوف 

يصعب منعه من الانتشار بسرعة 
داخلها، إن لم يكن الفيروس قد بدأ 
بالفعل في الانتشار داخل السجون 
قــبــل مــنــع الـــــزيـــــارات»، وهــــو مـــا لم 

يثبت حالياً.
ودعت الحقوقية المصرية إلى 
ضــــــرورة الإفـــــــراج عـــن المــحــبــوســين 
احــتــيــاطــيــاً مــن غــيــر المــتــورطــين في 
قـــضـــايـــا الإرهــــــــاب بــســبــب جــائــحــة 

«كورونا».
وفيما بــدت استجابة جزئية 
لــتــلــك الــــدعــــوات، قــــررت نــيــابــة أمــن 

الــعــلــيــا، الخميس المــاضــي،  الــدولــة 
الإفـــــــراج عـــن ١٥ نــاشــطــاً مــعــارضــاً 
كـــانـــوا مــحــبــوســين احــتــيــاطــيــاً منذ 
شــهــور عـــدة؛ مــن بينهم ٣ مــن أبــرز 
مـــعـــارضـــي الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي؛ وهـــــــم: أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم 
السياسية بجامعة القاهرة حسن 
نافعة، والــنــاشــط السياسي حــازم 
عبد العظيم، وشادي الغزالي حرب 
وهو طبيب كان عضواً في «ائتلاف 

شباب الثورة» عام ٢٠١١.
الخطوة قوبلت بترحيب واسع 

فــي أوســـاط الحقوقيين المصريين. 
وقــــــال «المـــجـــلـــس الـــقـــومـــي لــحــقــوق 
الإنــــــســــــان»، وهـــــو «هـــيـــئـــة رســمــيــة 
مـــســـتـــقـــلـــة»، إنــــــه «يـــــقـــــدّر الـــخـــطـــوة 
المهمة التي اتخذتها الدولة بإخلاء 
سبيل عدد من الشباب المحبوسين 
احتياطياً على ذمة بعض القضايا»، 
لكنه أشار، في بيان، إلى أن إخلاء 
سبيل هذه المجموعات «يفتح الباب 
لمزيد من الإفراج عن الشباب الذين 
لم ينزلقوا في استخدام العنف أو 

قضايا الإرهاب».
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غوتيريش يدعو العالم لوقف إطلاق النار والتركيز على «العدو المشترك»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

وجّــه الأمــين العام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، أمـــــس، دعـــوة 
«وقف فوري لإطلاق النار في جميع  لـ
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم»؛ بـــهـــدف حــمــايــة من 
الــتــعــرض لخسائر  «يــواجــهــون خطر 
مدمرة بسبب فيروس (كوفيد – ١٩».

وقـــــــــــال غـــــوتـــــيـــــريـــــش فـــــــي كـــلـــمـــة 
مــقــتــضــبــة فــــي مـــقـــر الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
إن «مـــــن يـــدفـــع أبـــهـــظ الأثــــمــــان لــهــذه 

النزاعات (في العالم) هم الأكثر ضعفاً 
- النساء والأطفال، والأشخاص ذوو 
الإعـــــاقـــــة، والمـــهـــمـــشـــون والمـــــشـــــردون. 
وهم يواجهون أيضاً خطر التعرض 
لـــخـــســـائـــر مـــــدمـــــرة بـــســـبـــب فــــيــــروس 

(كوفيد – ١٩)».
وأضــاف غوتيريش «ضعوا حداً 
لمرض الحرب، وحاربوا المــرض الذي 
يــعــصــف بــعــالمــنــا. ويـــبـــدأ ذلـــك بــوقــف 
الــقــتــال فـــي كـــل مـــكـــان. الآن. فــهــذا ما 
تــحــتــاج إلــيــه أســرتــنــا الــبــشــريــة، الآن 

أكثر من أي وقت مضى»، وتابع «لقد 
حان الوقت لوقف النزاعات المسلحة، 
والتركيز معاً على المعركة الحقيقية 

في حياتنا».
وقال الأمين العام، إن عالمنا يواجه 
عــــــدواً مـــشـــتـــركـــاً يــتــمــثــل فــــي فـــيـــروس 
كورونا المسبب لمرض «كـوفيد – ١٩»، 
مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا الــفــيــروس يهاجم 
الجميع بلا هوادة، ولا يأبه لأي أصل 

عرقي أو جنسية أو فصيل أو دين.
هـــــــــذا، وســـيـــســـمـــح وقـــــــف إطـــــلاق 

الــنــار للعاملين فــي المــجــال الإنــســانــي 
إلــى السكان الأكــثــر عرضة  بالوصول 
لانتشار «كوفيد – ١٩»، الذي ظهر لأول 
مرة في ووهان، بالصين، في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، وتم الإبلاغ عنه 

في أكثر من ١٨٠ دولة.
وقـــد بــلــغ عـــدد الـــحـــالات المسجلة 
ألـــف  يــــقــــرب مــــن ٣٠٠  حـــتـــى الآن، مــــا 
أنــحــاء العالم، وأكثر  حالة فــي جميع 
مــن ١٢٫٧٠٠ حــالــة وفـــاة، وفــقــاً لمنظمة 

.(WHO) الصحة العالمية

 على الالتزام بعدم الخروج من المنازل
ّ

البحرين تصل إلى ١٦٠ حالة تعافٍ... والإمارات تحث

إجراءات كويتية لتخفيف تداعيات الفيروس... ورحلات لإجلاء مصريين
الدمام - دبي: «الشرق الأوسط»

ترأس أمير الكويت الشيخ صباح 
أمــــس، اجــتــمــاعــاً استثنائياً  الأحـــمـــد، 
لمجلس الــوزراء، وأعلن رئيس مجلس 
الأمــة الكويتي مــرزوق الغانم أن أمير 
الكويت دعا لاتخاذ الإجراءات العاجلة 
في دعم القطاعات الاقتصادية وخاصة 
مــــا يــتــعــلــق مــنــهــا بـــدعـــم المـــشـــروعـــات 

الصغيرة.
وأوضح الغانم عقب الاجتماع أن 
الأمير وجّه بالعفو عن بعض السجناء 
فــــي ســـجـــون الـــكـــويـــت، وفـــــق مــعــايــيــر 
مــعــيــنــة. وقــــال الــغــانــم إن أمــيــر الــبــلاد 
أعــطــى تــوجــيــهــاتــه وتــعــلــيــمــاتــه بشأن 
عـــدة أمــــور مــهــمــة، وعــلــى رأســهــا دعــم 
المواطنين وتخفيف الآثار الاقتصادية 
عــلــيــهــم ورفـــعـــهـــا عــــن كـــاهـــلـــهـــم، مــمــا 
يستدعي صــدور عــدة قـــرارات في هذا 

الشأن.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، 
المــــخــــزون  الـــــــــــــوزراء أن  أكّــــــــد مـــجـــلـــس 
الاســتــراتــيــجــي لــدولــة الــكــويــت «وفــيــر 
وآمن»، كما أعلنت الصحة عن وصول 
كمية من أجهزة فحص فيروس كورونا 
المستجد عن طريق الحمض النووي 
أمس الأحد لتكون الكويت أول دولة في 

المنطقة توفر مثل هذا الفحص.

رحلات مصرية من الكويت
وأمــــــــس، أعــــلــــن الــــطــــيــــران المـــدنـــي 
الـــكـــويـــتـــي أن شـــركـــة مـــصـــر لــلــطــيــران 
ســتــســيــر رحـــلـــة يـــومـــيـــة لمـــــدة أســـبـــوع 
من الكويت إلــى القاهرة بــدءاً من يوم 
الأربعاء، لنقل المواطنين المصريين إلى 
بلادهم. وقــال الطيران المدني إن هذه 
الرحلات تأتي بناء على طلب السلطات 
المصرية، وستكون للمقيمين الراغبين 
فــي المـــغـــادرة إلـــى مــصــر. فيما أعلنت 
وزارة الصحة الكويتية أمس (الاثنين) 
ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس 
كــورونــا المستجد إلــى ١٨٩حــالــة، بعد 

تأكيد إصابة واحدة جديدة خلال ٢٤ 
ساعة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر 
إلــى الإمـــارات. وقــال الدكتور عبد الله 
الـــســـنـــد المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي لــــــــوزارة 
الصحة، في مؤتمر صحافي، إن عدد 
الـــحـــالات فـــي الــعــنــايــة المـــركـــزة بسبب 
«كـــورونـــا» ٥ حــــالات، منها ٣ خــطــرة. 
الــحــالات  وأعــلــن المــتــحــدث أن مجموع 
التي تم شفاؤها ٣٠ حالة بعد شفاء 
أنـــهـــوا فــتــرة  ٣ حــــالات أمـــس وأن ٧٠٢ 

الحجر الصحي.

الإمارات
أعلنت الإمارات ٤٥ إصابة جديدة 
كــــــورونــــــا «كــــوفــــيــــد ١٩»،  بــــفــــيــــروس 
وأوضحت الدكتورة فريدة الحوسني 
المـــتـــحـــدثـــة الـــرســـمـــيـــة بــــاســــم الـــقـــطـــاع 
الصحي في الإمارات أن إحدى الحالات 
المــعــلــنــة كــانــت عـــائـــدة مـــن الــســفــر ولــم 
تلتزم بالحجر المنزلي وانتظار ظهور 
الــطــبــي، مما تسبب فــي نقل  الفحص 
العدوى إلى ١٧ حالة خالطهم من الأهل 
والأقـــارب وزمــلاء العمل، وبذلك يبلغ 
عدد الحالات التي تم تشخيصها ١٩٨ 
حالة. وبيّنت الحوسني أنه تم شفاء 
التام بعد تلقيها  ٣ حــالات وتعافيها 

الرعاية الصحية اللازمة.
مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، اســـتـــعـــرضـــت 
الإحاطة عدداً من الإجراءات الاحترازية 
الــوقــائــيــة فــي الـــدولـــة خـــلال الــســاعــات 
المــاضــيــة، مــنــهــا إغــــلاق جــمــيــع المــراكــز 
التجارية ومــراكــز التسوق والأســـواق 
المــواد  المفتوحة باستثناء منافذ بيع 
الـــغـــذائـــيـــة والـــصـــيـــدلـــيـــات وذلــــــك لمـــدة 

أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم.
أوضـــــــحـــــــت الـــــــدكـــــــتـــــــورة فـــــريـــــدة 
الــقــرار المتعلق بــإغــلاق  الــحــوســنــي أن 
«مـــــــراكـــــــز الـــــتـــــســـــوق لمــــــــدة أســــبــــوعــــين 
ومــلــحــقــاتــه» يــســتــثــنــي مـــن الــتــطــبــيــق 
كـــلا مـــن «الـــبـــقـــالات والـــســـوبـــر مــاركــت 
والجمعيات التعاونية والصيدليات 
كافة» التي تعمل داخل مراكز التسوق 

وخــارجــهــا. كما تــم استعراض تقييد 
المــــطــــاعــــم بــــعــــدم اســـتـــقـــبـــال الــــزبــــائــــن، 
والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات 
والــتــوصــيــل المــنــزلــي، وتــعــلــيــق جميع 
الرحلات الجوية للركاب والترانزيت 
مــن وإلــى الــدولــة لمــدة أسبوعين قابلة 
للمراجعة والتقييم باستثناء رحلات 

الشحن ورحلات الإجلاء الضرورية.
من جهتها، دعت وزارة الداخلية 
في الإمارات إلى ضرورة الالتزام بعدم 
الــــخــــروج مــــن المــــنــــازل إلا فــــي حــــالات 
الضرورة القصوى، ولدواعي العمل، 
ولــغــرض شــــراء الــحــاجــات الأســاســيــة 
من الدواء والغذاء، والتجوال الخاص 
بــالــســيــارات الشخصية «للعائلة من 
الـــبـــيـــت الـــــواحـــــد» ولـــثـــلاثـــة أشـــخـــاص 
كــحــد أقــصــى فــي كــل ســيــارة، مــن دون 
النزول للأماكن العامة، والحفاظ على 
مسافات آمنة عند الاختلاط العائلي، 
والالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، ويــشــتــرط لكل 
ذلك، الالتزام بارتداء الكمامات، وعدم 
التوجه للمستشفيات إلا في الحالات 
الــحــرجــة والـــضـــروريـــة، وذلــــك تــعــزيــزاً 

لجهود السلامة والصحة العامة.
وشــــــــددت إلـــــى أنـــــه ســـيـــتـــم فـــرض 
العقوبات المقررة قانوناً على المخالفين 
بــحــســب قــــانــــون الأمــــــــراض الـــســـاريـــة، 
وســيــتــم تــشــديــد الــغــرامــة والــســيــر في 
الإجــــراءات القانونية التي تصل إلى 
الــحــبــس والــغــرامــة المــالــيــة، داعــيــة إلــى 
أهمية الالــتــزام بــالاشــتــراطــات العامة 
والوقائية، ومتابعة الأخبار المتعلقة 
بـــالـــتـــطـــورات الــصــحــيــة مــــن المـــصـــادر 
الــــحــــكــــومــــيــــة المــــعــــتــــمــــدة، والــــجــــهــــات 
الرسمية المختصة، وعـــدم الانــجــراف 
الـــشـــائـــعـــات وتــــداولــــهــــا وإعــــــادة  وراء 
نــشــرهــا، ومـــن يــخــالــف ذلـــك سيعرّض 

نفسه للمساءلة القانونية.
من جهته، وجّه الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
لــلــقــوات المسلحة أمس  الــقــائــد الأعــلــى 

دائـــــرة الــقــضــاء فـــي أبــوظــبــي بــإيــقــاف 
تنفيذ أي إخلاء في القضايا الإيجارية 
وكـــل قــيــد جــديــد أو إصـــــدار إجـــــراءات 
تنفيذية من ضبط وإحــضــار وحبس 
وحـــجـــوزات عــلــى الــحــســابــات البنكية 
والــســيــارات والأســهــم والــعــقــارات لمدة 
شهرين من تاريخه، باستثناء قضايا 
الــنــفــقــة وقـــضـــايـــا الــتــنــفــيــذ الــعــمــالــي. 
وتهدف مبادرة ولي عهد أبوظبي إلى 
تخفيف الضغوط عــن فئات المجتمع 
كافة خلال هذه الظروف التي يمرون 

بها.
إلــــى ذلــــك، قــــررت الإمـــــــارات عـــودة 
الــدارســين خــارج البلاد  جميع الطلبة 
ســـواء المبتعثين مــن أي جهة ابتعاث 
أو على حسابهم الخاص والموجودين 
حاليا في بلد الدراسة إلى البلاد خلال 
٤٨ ساعة، وذلك بالتنسيق مع جهات 
الابتعاث والملحقيات والــســفــارات في 

بلد الدراسة.

البحرين
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة 
فــي البحرين أمــس الاثــنــين تعافي ١١ 
حــــالــــة جــــديــــدة مــــن فــــيــــروس كــــورونــــا 
الـــــوزارة، فــي بيان،  المستجد. وأفــــادت 
مـــــن مـــركـــز  أن ١١ مـــتـــعـــافـــيـــاً خـــــرجـــــوا 
الــــعــــزل، مــشــيــرة إلــــى أنــــه بـــذلـــك يصل 
العدد الإجمالي للحالات المتعافية في 
البحرين إلى ١٦٠ حتى أمس، من أصل 

٣٣٩ حالة.

عُمان
وأعلنت وزارة الصحة العمانية، 
(الاثــــنــــين) تــســجــيــل ١١ حـــالـــة إصــابــة 
جــديــدة بــفــيــروس كــورونــا، مما يرفع 
إجــمــالــي عــدد الإصــابــات المسجلة في 
البلاد إلى ٦٦ حالة. وأوضحت الوزارة، 
في بيان لها أن «٩ حالات منها مرتبطة 
بالسفر والمخالطة، وتخضع حالتان 
للتقصي». وأشارت إلى شفاء ١٧ حالة 

من المصابين.

الرياض: عبد الله آل هيضة

تــبــدو ذكـــرى تــعــالــي صــوت 
صــــــــافــــــــرات الإنـــــــــــــــذار فـــــــي مـــــدن 
ســـعـــوديـــة إبـــــان حــــرب الــخــلــيــج 
الثانية (١٩٩٠ - ١٩٩١)، تاريخاً 
بعيداً بالنسبة إلى القسم الأكبر 
مــن شعب المملكة ذي الغالبية 
الــــشــــابــــة الــــتــــي اعـــــتـــــادت حـــيـــاة 
المــخــاوف على  آمــنــة لا تشغلها 

المستقبل.
كــــانــــت مـــنـــاطـــق ســـعـــوديـــة، 
خـــصـــوصـــاً فـــــي شــــــرق الــــبــــلاد، 
تــعــيــش مــا يــشــبــه مــنــع الــتــجــول 
فـــي أتــــون حـــرب لــتــخــلــيــص بلد 

شقيق من احتلال نظام عسكري 
لأراضـــــيـــــه. وكــــانــــت الــســعــوديــة 
مستضيفة أكثر من ٣٤ بلداً على 
أراضــيــهــا ضــمــن تــحــالــف دولــي 

لمواجهة العدوان.
ورغم أن اليوم لا يشبه الأمس 
في تفاصيله، فإن المبدأ الحاكم 
لإدارة المعركتين واحد؛ هو وضع 
الإنــســان وسلامته هدفاً أسمى 
لــلإجــراءات والسياسات. اليوم 
تعيش السعودية حرباً من نوع 
آخــر ضــد عـــدوان فــيــروس يهدد 
حـــيـــاة الــبــشــريــة بــســرعــة أكــبــر. 
لذلك جاءت قرارات إدارة الأزمة 
والطوارئ مستفيدة من تجارب 

المـــــاضـــــي وخــــــبــــــرات الآخـــــريـــــن، 
ووصــلــت حــتــى إلـــى فـــرض منع 
التجول جزئياً لما يقرب من ١٢ 

ساعة.
إطـــــــلالـــــــة مـــتـــفـــحـــصـــة عـــلـــى 
إجــــــــراءات الــــــدول الـــتـــي نجحت 
فــــي تـــطـــويـــق وبـــــــاء «كـــــورونـــــا» 
المــســتــجــدّ تــكــشــف عـــن أن فــرض 
مــنــع الــتــجــوال كـــان مــن الأدوات 
الــفــاعــلــة فـــي المــواجــهــة مـــع عــدو 
أصـــغـــر آلاف المــــــرات مـــن مــجــرد 
رصاصة عابرة. لهذا جاء القرار 
ســريــعــاً فـــي المــرحــلــة المــنــاســبــة، 
لتتمايز المملكة عن دول تتردد 
فــــي دخـــــــول المــــواجــــهــــة وأخــــــرى 

بدأتها متأخرة.
ســــــلــــــســــــلــــــة الإجــــــــــــــــــــــــــــراءات 
الــــســــعــــوديــــة بــــــــدأت فـــــي أواخــــــر 
يناير (كانون الثاني) الماضي، 
بالدعوة إلى أخذ الحيطة صحياً 

حين السفر إلى الصين. 
وجاءت أول من أمس، لتعلن 
«مـــنـــع الـــتـــجـــول» بـــين الــســابــعــة 
مـــــســـــاء والـــــســـــادســـــة صـــبـــاحـــاً، 
بــاســتــثــنــاءات تــضــم أهــــل المــهــن 
المـــعـــنـــيـــة بـــالمـــواجـــهـــة الــصــحــيــة 

والوقائية والإعلامية.
ويـــبـــدو قـــــرار مــنــع الــتــجــول 
تـــــطـــــوراً مـــنـــطـــقـــيـــاً فـــــي ســلــســلــة 
الإجــــراءات الــتــي تــواكــب مراحل 

انــــتــــشــــار الــــفــــيــــروس المـــتـــعـــارف 
عــلــيــهــا عـــالمـــيـــاً. كــــان اســتــشــعــار 
الخطر مبكراً، فبدأت الإجراءات 
بــوضــع حــد لأي تجمع بــشــري، 
ولـــــــو قـــــــلّ عــــــــــدده، فـــــي المـــطـــاعـــم 
وغــيــرهــا، وتــصــاعــدت لتتجاوز 
١٢٢ قراراً تدرجت في قوتها، في 
محاولة لكسب السباق مع عدو 

البشر الأول.
ويـــــــهـــــــدف المــــــنــــــع الــــجــــزئــــي 
لـــلـــتـــجـــول إلــــــى تـــطـــبـــيـــق شـــامـــل 
لمـــبـــدأ «الابــــتــــعــــاد الاجـــتـــمـــاعـــي» 
لإبــطــاء انــتــشــار الــفــيــروس الــذي 
يبدو مؤشر إصاباته في اتجاه 

شارع في الرياض شبه خال مساء أمس (تصوير: أحمد فتحي)تصاعدي في دول خليجية.

٥١ إصابة جديدة في ٩ مدن... وتطبيقات إلكترونية لتوصيل الطلبات

السعودية: تطبيق حازم لإجراءات مكافحة {كورونا}... وغرامات على المخالفين
الرياض: «الشرق الأوسط»

مـــــع بــــــدء ســـــريـــــان قــــــــرار مــنــع 
الــتــجــول الــجــزئــي فــي الــســعــوديــة، 
أمـــــــس، فــــي إطـــــــار مـــكـــافـــحـــة وبــــاء 
كــورونــا المستجد، أعــلــن المتحدث 
باسم وزارة الداخلية أن المخالفين 
ســـيـــتـــعـــرضـــون لـــــغـــــرامـــــات، حــتــى 
الــســجــن فـــي حــــال الـــتـــكـــرار، فيما 
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 
٥١ إصابة جديدة بالفيروس، أكثر 

من نصفهم لمخالطين في ٩ مدن.
وأوضــــــــــــح طــــــــلال الـــشـــلـــهـــوب 
لـــوزارة الداخلية  المتحدث الأمــنــي 
أن رجال الأمن مستعدون لتطبيق 
منع التجول الذي بدأ سريانه أمس، 
من ٧ مساء حتى ٦ صباحاً، ولمدة 
٢١ يوماً. وأضاف أن منع التجول 
ســيــطــبــق بـــكـــل حــــــزم، وســتــفــرض 
عقوبات على المخالفين على شكل 
غرامة ١٠ آلاف ريال (الريال= ٣٫٧٥ 
دولار) في المرة الأولــى، تتضاعف 
عند الــتــكــرار، وتــصــل إلــى السجن 
بــمــا لا يــتــجــاوز ٢٠ يــومــاً فــي حــال 

تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
إلــى ذلــك، أكــد الدكتور محمد 
العبد العالي، المتحدث باسم وزارة 
الصحة، تسجيل ٥١ إصابة جديدة 

بفيروس كورونا (كوفيد ١٩) أمس، 
ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات 
إلى ٥٦٢ إصابة، أكثر من نصفهم 
لمــخــالــطــي مـــصـــابـــين بـــالـــفـــيـــروس. 
وأضاف أن إصابات أمس كانت ١٨ 
في الرياض، و١٢ في مكة المكرمة، 
و٦ في الطائف، و٥ في بيشة، و٣ 

فـــي الـــدمـــام، و٣ فـــي الــقــطــيــف، و٢ 
في جـــازان، و١ في نــجــران، و١ في 
القنفذة، مؤكداً تعافي ١٩ شخصاً 

حتى الآن.
وأشـــــــــار الـــعـــبـــد الــــعــــالــــي إلـــى 
إجــــــــراء ٢٨ ألــــــف فـــحـــص مــخــبــري 
فـــي الــســعــوديــة مــنــذ بـــدايـــة ظــهــور 

فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا، مــــــحــــــذراً مــن 
«خــزعــبــلات»  أشـــخـــاص يـــرجـــون لـــ
عـــن فـــوائـــد خــلــطــات، لافــتــاً إلـــى أن 
لــلــوصــول إلى  الأبــحــاث متواصلة 
علاج ناجع للمرض، لكن لا يمكن 
الوصول إلى لقاح للفيروس خلال 

فترة بسيطة.

من جهته، شدد عبد الرحمن 
المــتــحــدث بـــاســـم وزارة  الــحــســين، 
التجارة السعودية، على أن جميع 
الــــخــــدمــــات مـــتـــوفـــرة لــلــمــواطــنــين 
والمقيمين، لافتاً إلى أن ٩ قطاعات 
ستعمل بشكل دائم، حتى في أوقات 
منع التجول، هي قطاعات التغذية 

والـــصـــحـــة والإعــــــــلام وتــطــبــيــقــات 
الــتــوصــيــل والــطــاقــة والاتـــصـــالات 
والمياه والتأمين والإيواء. وبينّ أن 
الخدمات الأساسية متوفرة لقطاع 
الأعمال والشركات التجارية التي 
تود إنجاز أعمالها حتى وقت منع 
التجول، وستصدر ضوابط لذلك.

وركّـــــــــــــــز الـــــحـــــســـــين عـــــلـــــى أن 
تـــطـــبـــيـــقـــات الــــتــــوصــــيــــل مـــتـــاحـــة 
للجميع حتى وقت منع التجول، 
والــــــفــــــرق الــــرقــــابــــيــــة تـــعـــمـــل عــلــى 
مـــــدار الـــســـاعـــة لمـــراقـــبـــة الأســــــواق، 
موضحاً أن وزارة التجارة تلقت 
٤١ ألــف بــلاغ، نصفها تقريباً عن 

ارتــفــاع أســعــار الخضار والفواكه 
والكمامات والمعقمات، داعياً إلى 
الرقم  الإبــلاغ عن أي مخالفة عبر 
١٩٠٠ إذ يــجــري تــحــريــر مخالفة 
لــلــجــهــة الـــتـــي تـــرفـــع الأســــعــــار من 

دون مبرر.
وذكــر علي المطيري، المتحدث 
باسم هيئة الاتصالات السعودية، 
أن الإقبال على منصات التوصيل 
الإلكترونية كبير، داعياً المواطنين 
والمــــقــــيــــمــــين إلـــــــى الاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى 
المسجلة  الإلكترونية  التطبيقات 
لـــدى الــهــيــئــة، والــتــي أعــلــنــت عنها 
عــــبــــر مــــنــــصــــاتــــهــــا. وأضــــــــــــاف أن 
الهيئة عممت اشتراطات السلامة 
عـــلـــى شــــركــــات الـــبـــريـــد المـــرخـــصـــة 
والتطبيقات الإلكترونية المرخصة 
الـــتـــي يــمــكــن الاطــــــلاع عــلــيــهــا عبر 
الــتــواصــل  مــوقــع الهيئة ووســائــل 

التابعة لها.
وفي شأن متصل بالإجراءات 
الــســعــوديــة لــلــوقــايــة مـــن كـــورونـــا، 
وجّــــــــــه الــــــدكــــــتــــــور عــــبــــد الــــرحــــمــــن 
الــســديــس الــرئــيــس الــعــام لــشــؤون 
الــحــرام والمــســجــد النبوي  المسجد 
بإغلاق أبواب المسجد الحرام غير 
الــرئــيــســيــة، والاكـــتـــفـــاء بـــالأبـــواب 

الرئيسية.

«منع التجول» الجزئي استثنى ٩ قطاعات (تصوير: بشير صالح)  جدة كما بدت بعد دخول منع التجول الجزئي حيز التنفيذ مساء أمس (تصوير: عبد الله الفالح)

السيسي ينسّق مع شي للاستفادة من التجربة الصينية
القاهرة: محمد نبيل حلمي 

ووليد عبد الرحمن

في الوقت الــذي أجــرى فيه الرئيس 
المــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي اتــصــالاً 
هاتفياً بنظيره الصيني، شي جينبينغ، 
للاستفادة من تجربة بكين في إدارة أزمة 
فيروس كورونا المستجد، أعلن الجيش 
المـــصـــري عـــن وفـــــاة ضـــابـــط بــرتــبــة لـــواء 
«كوفيد - ١٩»، وهو  متأثراً بإصابته بـ
الضابط الثاني من نفس الرتبة، الذي 

تعلن القاهرة وفاته خلال يومين.
وبــحــســب الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، فــإن 
السيسي تواصل مع بينغ، و«أشاد بما 
حققته الصين من نجاح لافت في احتواء 
انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــــورونــــا، مــعــربــاً عن 
التطلع لتعزيز التعاون والتنسيق بين 
المؤسسات الصحية بالبلدين للاستفادة 
من آليات إدارة أزمة كورونا في الصين 

على مختلف المستويات».
كــمــا أكــــد بــيــنــغ - بــحــســب الــرئــاســة 
المـــصـــريـــة - «اســـتـــعـــداد الـــصـــين الــكــامــل 
لتقديم ما لديها من إمكانات وتجارب 
لمصر في مجال مكافحة انتشار فيروس 
كورونا». وفي تدوينة منفصلة للسيسي 
عــبــر حــســابــاتــه عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، أمـــس، قــال إنــه «يــتــابــع عن 
كثب وعلى مدار الساعة إجراءات الدولة 
الاحـــتـــرازيـــة لمــواجــهــة انــتــشــار فــيــروس 
كــــورونــــا»، مـــجـــدداً تــعــهــده لــلــمــواطــنــين 
بالاستمرار في «إجراءاتنا بكل دقة في 
الــوبــاء حفاظاً على صحة  مكافحة هــذا 

وحياة كل مواطن مصري».
وفي إطار الإحصاء الرسمي الدوري 
الــيــومــي لأعــــــداد المــصــابــين والــضــحــايــا 
والمتعافين، قالت وزارة الصحة المصرية، 
مساء أول من أمس، إن إجمالي المصابين 
فــــي مـــصـــر ســـجـــل (حـــتـــى مـــســـاء الأحــــد 
المــــاضــــي) ٣٢٧ حـــالـــة، مـــن ضــمــنــهــم ٥٦ 
حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى 

العزل، و١٤ حالة وفاة».
وشـــهـــد يـــــوم أول مــــن أمــــــس، فــقــط، 
تسجيل ٣٣ حالة إصابة جديدة، ووفاة 
٤ مواطنين تتراوح أعمارهم بين ٥١ عاماً 
و٨٠ عاماً، فضلاً عن خــروج ١٥ مصاباً 

من مستشفيات العزل بعد تعافيهم.
من جهة أخرى ولليوم الثاني على 
الــلــواء  الــتــوالــي، نعى الجيش المــصــري، 
أركـــــان حــــرب شــفــيــع داود، وأفـــــاد بــيــان 
رسمي، أنه «توفي أمس، نتيجة إصابته 
بـــفـــيـــروس (كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد) خـــلال 
اشــتــراكــه فــي أعــمــال مكافحة الــفــيــروس 
بــالــبــلاد». يأتي الإعـــلان بعد يــوم واحــد 
من «وفــاة مسؤول آخر هو اللواء أركان 
حرب خالد شلتوت، أول من أمس، متأثراً 
بإصابته أيضاً بفيروس كورونا، خلال 
اشـــتـــراكـــه فـــي أعـــمـــال مــكــافــحــة انــتــشــار 

المرض ومجابهته».
ولـــم يــحــدد بــيــان الــجــيــش المــصــري 
تاريخ أو مكان إصابة ضابطيه الراحلين، 

لــكــن المــؤســســة الــعــســكــريــة كــانــت أعلنت 
الــحــالــي بــدء  مـــــارس (آذار)  فـــي ١٧ مـــن 
المشاركة في عمليات التعقيم لمقار عدد 
من الجامعات المصرية ضمن إجــراءات 
مــواجــهــة «فــيــروس كــورونــا المستجد»، 
وذلــك بعد توجيه مــن الرئيس المصري 
«تـــعـــاون الـــقـــوات المــســلــحــة مـــع جميع  بــــ
أجـــهـــزة الـــدولـــة لمــجــابــهــة خــطــر فــيــروس 
(كورونا) المستجد واتخاذ كل الإجراءات 
التي تكفل سلامة ووقاية أفــراد الشعب 
المصري»، وخلال الأيام القليلة الماضية، 
نــــشــــر المــــتــــحــــدث الــــعــــســــكــــري لــلــجــيــش، 
العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، صوراً 
ومقاطع فيديو مصورة تظهر مشاركة 
قوات من عناصر الجيش في تعقيم عدد 

من المواقع الحكومية ومترو الأنفاق.
نـــادر، نفذت السلطات  وفــي مشهد 
المحلية بالعاصمة القاهرة، عملية إخلاء 
منطقة ســوقــي «الــعــتــبــة» و«المــوســكــي» 
الــــــحــــــيــــــويــــــين والمــــــكــــــتــــــظــــــين بـــــالـــــبـــــاعـــــة 
والمـــتـــســـوقـــين، وذلـــــك بــعــد إصــــــدار قـــرار 
حكومي بغلقهما لمنع انتشار الفيروس.

ومجدداً نفى مسؤول مركز الإعلام 
الأمــنــي بــــوزارة الــداخــلــيــة مــا تــم تــداولــه 
بـــإحـــدى الــصــفــحــات المـــــــزورة المــنــســوبــة 
لـــوزارة الداخلية بشأن اتخاذ إجــراءات 
حـــظـــر الــــتــــجــــول بـــــــدءاً مــــن مــــســــاء أمـــس 
(الاثـــنـــين) فـــي الـــبـــلاد ضــمــن الإجــــــراءات 

الاحترازية.
يـــمـــكـــن الإنــــــكــــــار أن «كـــــورونـــــا  ولا 
بــدأ يــؤثــر على عــدة مجالات  المستجد» 
في الحياة اليومية بمصر، ودخل مؤخراً 
الفتاوى الدينية الرسمية. إذ  على خط 
الــديــنــيــة، لتفنيد  المـــؤســـســـات  ســـارعـــت 
أســـئـــلـــة شــغــلــت بـــــال المـــصـــريـــين تــتــعــلــق 

«كوفيد - ١٩». بـ
وعن حكم «تكفين وتغسيل والصلاة 
على المتوفى» المــصــاب بالفيروس. قال 
«مــركــز الأزهـــــر» إن «الأصــــل فــيــمــن مــات 
من المسلمين أن يغسل ويكفن ويصلى 

عليه صلاة الجنازة؛ لكن في زمن انتشار 
الأوبئة، التي تثبت الجهات الطبية أنها 
تــنــتــقــل مـــن المـــيـــت لمـــن يــلــمــســه، فــعــنــدئــذ 
المـــاء عليه، وإمــــراره فقط  يكتفى بصب 
بأي طريقة كانت دون تدليكه، مع أخذ 
التدابير الاحترازية لمنع انتقال المرض 
الــحــجــرة، وارتـــداء  للمغسل، مــن تعقيم 
بدلة وقائية... وإن كان يُخشى من نزول 
سوائل من جثة المتوفى، فمن الضروري 
إحــاطــة الــكــفــن بــغــطــاء مُــحــكــم، لا يسمح 
بــتــســرب الــســوائــل مـــنـــه»، مــضــيــفــاً: «مــن 
خرج من المستشفى مجهزاً بكفنه، يجوز 
لأهله أن يصلوا عليه صلاة الجنازة في 
الخلاء، بدل المسجد، ويجوز أن يصلي 
أقــل عــدد لصلاة الجماعة  اثــنــان -  عليه 
-، كما يجوز لمن لم يصل عليه - بسبب 
الخوف من الاختلاط وانتشار الوباء - أن 
يصلي عليه عند قبره منفرداً، ويجوز 

أيضاً أن يصلى عليه صلاة الغائب».
وحول حكم الاستخفاف بإجراءات 
الــــوقــــايــــة مــــن «كـــــــورونـــــــا»، أكــــــد «مـــركـــز 
الأزهــر الفتوى» على صفحته الرسمية 
«فــيــســبــوك» أمـــس: «مــثــل هــذه الأفــعــال  بـــ
نـــهـــى الــــشــــرع عـــنـــهـــا، فــــلا يـــلـــيـــق بــحــال 
مــــن الأحــــــــوال أن تـــكـــون أخــــــلاق الـــنـــاس 
عـــنـــد الابـــــتـــــلاء والـــــشـــــدائـــــد، الـــســـخـــريـــة 

والاستهزاء».
فيما قال مجمع البحوث الإسلامية 
بـــالأزهـــر عـــن حــكــم ارتـــــداء الــقــنــاع أثــنــاء 
الــــصــــلاة: «اتـــفـــق الــفــقــهــاء عــلــى أنــــه من 
المسموح للرجال والنساء تغطية الوجه 
الــصــلاة، وارتـــداء الأقنعة الطبية،  أثناء 
الفم والأنــف أثناء الصلاة،  التي تغطي 
لــحــمــايــة الــنــفــس مـــن الأمــــــراض المــعــديــة 
المنقولة جواً». بينما أفتى المجمع أمس 
«بجواز صلاة الرجل مع زوجته في المنزل 
بنية الجماعة»، قائلاً: «صلاة الجماعة 
يحصل ثــوابــهــا للرجل إذا صلى إماماً 
بواحد أو زوجــتــه، فأقلها اثنان فأكثر، 

وتصلى خلفه».

السلطات تخلي سوق العتبة الحيوي لمنع انتشار الفيروس (إ.ب.أ)

منع التجول... محاولة سعودية لكسب الحرب ضد «كورونا»
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لبنان: الإصابات تبلغ ٢٦٧
والعدوى تصل إلى {يونيفيل»

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــدولــيــة العاملة  الــقــوات  أعــلــنــت 
فــي جــنــوب لبنان (يونيفيل) إصابة 
أحــــد عــنــاصــرهــا بـــفـــيـــروس كـــورونـــا، 
اللبناني  فيما فــرض التشدد الأمــنــي 
الــتــجــول، باستثناء  وإجــــراءات حظر 
الـــحـــالات المـــعـــرف عــنــهــا ضــمــن الــقــرار 
الـــحـــكـــومـــي، تــقــلــصــاً إلـــــى مــســتــويــات 
كـــبـــيـــرة فــــي الـــحـــركـــة الــــعــــامــــة، ضــمــن 
تدابير الحجر الصحي التي فرضتها 
الــفــيــروس،  الــحــكــومــة لمكافحة تفشي 
وســــط تــســجــيــل ٢٦٧ إصـــابـــة فـــي ٢١ 

فبراير (شباط) الماضي.
الــصــحــة،  وبــعــدمــا أعــلــنــت وزارة 
في تقريرها اليومي، عن ارتفاع عدد 
الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى 
الــــحــــريــــري الــــجــــامــــعــــي، ومـــخـــتـــبـــرات 
المستشفيات الجامعية المعتمدة، إلى 
٢٥٦، بزيادة ٨ حالات عن أول من أمس، 
أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة 
الكوارث، مساء، ارتفاع عدد المصابين 
إلى ٢٦٧، مشيرة إلى وجــود ١٩ حالة 
جــيــدة، و٤ حـــالات حــرجــة، وتعافي ٨ 
حالات، ووفاة ٤ أخرى، منذ ٢١ فبراير 

(شباط) الماضي.
قـــد  الـــــصـــــحـــــة  وزارة  وكــــــــانــــــــت 
أعــلــنــت، صــبــاحــاً، عــن ورود ١١ حالة 
مــن مــخــتــبــرات غــيــر مــعــتــمــدة مــن قبل 
التأكيد  إلــى إعـــادة  الــــوزارة، وتحتاج 

في مستشفى الحريري.
وفي السياق نفسه، أعلن الناطق 
باسم «يونيفيل»، أندريا تيننتي، أن 
«الــفــحــوصــات أظــهــرت أن جــنــديــاً من 
حــفــظ الـــســـلام الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة 
مـــصـــاب بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، وقــــد تم 
عــــزلــــه بـــشـــكـــل كــــامــــل فـــــي مــســتــشــفــى 
الــيــونــيــفــيــل فـــي الـــنـــاقـــورة، واتـــخـــذت 
جــمــيــع الإجـــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة لمنع 

انتشار الفيروس».
وأشار، في بيان، إلى أن المصاب 
«عـــاد مــن إجـــازة فــي ١٥ مـــارس (آذار) 
اتـــنـــا الطبية  الــحــالــي. ووفـــقـــاً لإجـــراء
المـــــعـــــتـــــمـــــدة، والـــــــجـــــــديـــــــدة الــــخــــاصــــة 
بالعائدين مــن الإجـــــازات، تــم وضعه 
عــلــى الـــفـــور فـــي الــحــجــر الــصــحــي في 
مــســتــشــفــى الــيــونــيــفــيــل». ولـــفـــت إلــى 
«وضــــع ٤ جــنــود آخـــريـــن كـــانـــوا على 
اتصال مباشر مع هذه الحالة المؤكدة 
في الحجر الصحي منذ عودتها من 
إجــازتــهــا. وأتـــت نتيجة الفحوصات 
لـــ٣ منهم، فــي حــين أن نتيجة  سلبية 
الرابع لم تظهر بعد.  فحص الجندي 
وســيــظــل الأربــــعــــة فـــي الـــحـــجـــر، وفــقــاً 

للإجراءات المعتمدة في اليونيفيل».
وأشار وزير الصحة حمد حسن 
إلـــى أن «هــنــاك مشكلة فــي كــل العالم 
بالمستلزمات الطبية، والحكومة تُدير 
الأزمة بكل جدّية»، معتبراً أن «ازدياد 
عدد الحالات الإيجابية من المخالطين 
مــؤشــر جــيــد، ووجــــود أقـــل نــســبــة من 

الــحــالات المــجــهــولــة المــصــدر تـــدل على 
العمل بطريقة صحيحة». ولفت إلى 
أن «شغور ٨٠ سريراً من أصل ١٦٠ في 
الــحــريــري يــعــنــي أن  مستشفى رفــيــق 

الوضع تحت السيطرة».
وبـــــعـــــد الـــــظـــــهـــــر، تــــــــــرأس حــســن 
اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلأمــراض 
الانتقالية، وتم البحث في سبل اعتماد 
فــي كــل محافظة  مستشفى حــكــومــي 
للمصابين  المخبرية  العينات  لجمع 
أو المــشــتــبــه بــإصــابــتــهــم بــالــفــيــروس، 
ـــــهـــــا لاحـــــقـــــاً إلـــــــى مــســتــشــفــى  وإرســـــال
الحريري الحكومي، وإلــى المختبرات 
الجامعية الخاصة المعتمدة، على أن 
يــتــم تــوقــيــع عــقــد مــع هـــذه المــخــتــبــرات 
لإجراء الفحوصات مجاناً، بناءً على 
معايير علمية لإجراء الفحص. كما تم 
عرض نماذج لمعدات السلامة الواقية 
ذات الــصــنــاعــة المــحــلــيــة، حــيــث شجع 
الحاضرون اعتماد الصناعات المحلية 

في توفير هذه المعدات.
وفيما تحدثت تقارير أمنية عن 
أن مــنــاطــق نـــفـــوذ «الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشــتــراكــي» كــانــت مــن أكــثــر المناطق 
الـــتـــزامـــاً بــحــظــر الـــتـــجـــول، عــلــى ضــوء 
تشديد رئيسه وليد جنبلاط على هذا 
المنحى، ودعوته لإعلان حالة طوارئ، 
ينظر كثيرون إلى أن تطبيق إجراءات 
حــظــر الــتــجــول بــصــرامــة مــن شــأنــه أن 
يخفف من الأزمــة. وواصلت الأجهزة 
الأمنية، لليوم الثاني على التوالي، 
«قـــــمـــــع» مـــخـــالـــفـــات قــــــــرار الـــحـــكـــومـــة 
بالتعبئة العامة في مواجهة فيروس 
كـــــورونـــــا، واتــــخــــذت الـــتـــدابـــيـــر الآيـــلـــة 
إلــــى تــحــقــيــق الـــهـــدف الــقــاضــي بمنع 
المواطنين من الخروج من منازلهم إلا 
فــي حـــالات الـــضـــرورة الــقــصــوى، لمنع 

انتشار فيروس كورونا.
وفيما واصـــل الجيش اللبناني 
اتــــه المــيــدانــيــة وســــط «تــجــاوب  إجــــراء
المواطنين»، أعلنت قوى الأمن الداخلي 
أنها سطّرت ٢٢٧ محضر مخالفة لقرار 
التعبئة العامة في يوم الأحد الماضي.
وطلب وزير الداخلية والبلديات، 
الــعــمــيــد مــحــمــد فــهــمــي، إلـــى المــديــريــة 
الــعــامــة لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي تكليف 
الــقــطــاعــات الــعــمــلانــيــة بــالــتــشــدد في 
مكافحة ظاهرة التسوّل والمشرّدين، 
والعمل على منع المشرّدين والمتسوّلين 
على الطرقات والعمل على توقيف من 

يشغلهم، بالتنسيق مع القضاء.
وأعـــلـــن الـــنـــائـــب نــعــمــة أفــــــرام عن 
لــجــهــاز تنفس  نـــمـــوذج أول  «إنــــجــــاز 
بالمواصفات الطبية اللازمة لمواجهة 
كـــــــورونـــــــا (فــــــــي مــــجــــمــــوعــــة إنــــدفــــكــــو 
الصناعية التي يرأسها) خلال أيام»، 
إلــى «إنــنــا سننطلق فــي مرحلة  لافتاً 
إنــتــاج نحو ٥٠٠ جــهــاز بعد الانتهاء 
من التجارب، كذلك لدينا القدرة على 
إنتاج غرف عزل، وغرف عناية فائقة 

وعمليات جاهزة ومصنعة مسبقاً».

عبد الله الثاني يوجه بعدم التنقل والالتزام بالتعليمات الرسمية

«إدامة الحياة» مع إغلاق المدن الأردن يستعين بقدراته الرقمية لـ
عمان: محمد خير الرواشدة

طالب العاهل الأردنــي الملك عبد الله 
«عدم  الثاني في خطاب متلفز مساء أمس بـ
التنقل والالتزام بالتعليمات الرسمية»، 
موجهاً شعبه «للارتقاء بمسؤولية حماية 
الوطن، ضد وباء فيروس كورونا». وشدد 
على أنه وجه الحكومة والقوات المسلحة 
والأجهزة الأمنية، للتعامل مع هذا الخطر 
بأعلى درجـــات الجاهزية، وعبر تشكيل 
فــقــدان  الـــوبـــاء أو  قــبــل تفشي  خلية أزمـــة 
السيطرة عليه. مشيراً إلى أهمية أن تكون 

الخطط استباقية.
إلى ذلك أعلن وزيــر الصحة الأردنــي 
سعد جابر مساء أمس تسجيل ١٥ إصابة 
جديدة بمرض كورونا المستجد، ليرتفع 
إجـــمـــالـــي الإصــــابــــات إلــــى ١٢٧ حـــالـــة في 

الأردن.
وبـــين جــابــر فــي إيــجــاز صــحــافــي أن 
الحالات توزعت على عدد من بين المحجور 
عـــلـــيـــهـــم صـــحـــيـــاً فـــــي مــســتــشــفــى الأمـــيـــر 
حــمــزة، وســكــرتــيــرة تعمل فــي المستشفى 
جــــرى فــحــص جــمــيــع مـــن خــالــطــهــا خــلال 
ســـاعـــات الــعــمــل وخـــارجـــهـــا، وتـــبـــين عــدم 
نقل العدوى، بالإضافة لعدد من الحالات 
التي قدمت إلى البلاد قبل إغلاق المعابر 
الجوية والــبــريــة والبحرية. كما مــن بين 
الحالات عدد من مخالطي حفل زفاف في 
محافظة إربــد وشخص مخالط لممرضة 

في مستشفى البشير الحكومي».
وأوضح الوزير أن بين المصابين كذلك 
طفل يبلغ شهرين وآخر ٤ سنوات سجل 
الـــيـــوم، مــشــيــرا إلـــى أن ذلـــك يــبــدد بعض 
المفاهيم الخاطئة لبعض المواطنين بأن 
الأطــفــال لا يصابون، مضيفا أن الأطفال 
الــوفــاة قليلة جداً  يــصــابــون ولــكــن نسبة 
مقارنة بكبار السن، وأشــار بالوقت ذاته 
إلـــى أن ســيــدة مــصــابــة بــالمــرض تبلغ من 
بـــدأت حالتها بالتحسن  العمر ٨٣ عــامــا 

وأنها بحالة ممتازة.

ودخـــــــل قـــــــرار الـــــدفـــــاع الـــــصـــــادر عــن 
الــحــكــومــة الأردنـــيـــة بــحــظــر الــتــجــول في 
الــبــلاد يــومــه الـــرابـــع الـــيـــوم، وهـــو الــقــرار 
المتوقع أن يمتد لأسابيع قادمة بحسب 
تصريحات وزير الإعلام أمجد العضايلة، 
«التعود على نمط  الذي طالب الأردنيين بـ
حياة مختلف والتعايش معه خلال الأيام 

القادمة».
وفـــي الــوقــت الـــذي بـــدأت تظهر فيه 
تداعيات القرار في البلاد، ونقص المواد 
الأساسية في منازل المواطنين، أرسلت 
الحكومة تطمينات عبر وزيـــري العمل 
والإعلام تفيد ببدء توصيل مواد الخبز 
والمحروقات والأدوية للمنازل اعتباراً من 
صــبــاح الــيــوم، فــي حــين ستقوم شركات 
عبر تطبيقات ذكية في إيصال متطلبات 
«إدامـــة الــحــيــاة» إلــى المــنــازل اعــتــبــاراً من 

نهاية الأسبوع.

الـــتـــمـــهـــيـــد الـــحـــكـــومـــي فـــــي تــطــويــع 
التكنولوجيا لخدمة الأردنيين خلال أيام 
حظر التجول، إنجاز يمكن إسناد الفضل 
فــيــه لــحــاجــة الـــرد الــطــارئ عــلــى فــيــروس 
كــورونــا المستجد. فبعد سنوات طويلة 
من الخطط الحكومية لتطبيق سياسات 
التحول الرقمي، وجدت الحكومة الحالية 
أيــام  أمــام إلزامية التحول خــلال  نفسها 
قليلة. وعبر خطوات متسارعة، وعدت 
بمراجعتها أولاً بــأول لتجاوز الأخطاء 
وتصويب العيوب، وفــق تصريح وزيــر 

الإعلام.
في ذلــك جــاء إعــلان وزيــر الاقتصاد 
الـــرقـــمـــي والــــريــــادة مــثــنــى الــغــرايــبــة عن 
اســتــقــبــال طــلــبــات الــشــركــات الــتــي تملك 
أســطــول مــركــبــات، لتتقدم تــحــت عــنــوان 
لــتــأمــين مستلزمات  تسخير إمــكــانــاتــهــا 
المواطنين في منازلهم، وعبر تطبيقات 

ذكية يستطيع المواطنون التعامل معها، 
بــعــيــداً عــن فــكــرة الاخــتــلاط فــي الأســـواق 
الـــوبـــاء على  انــتــشــار  الــتــي تعيد مشهد 

نطاق واسع بين المواطنين.
ولــم تكن قــرارات توصيل الخدمات 
الأســـاســـيـــة لـــلـــمـــنـــازل عـــبـــر الــتــطــبــيــقــات 
ـــــقـــــرارات الـــوحـــيـــدة الــتــي  الـــذكـــيـــة هــــي ال
تــعــد بــتــحــول رقـــمـــي واســـــع قـــد يــشــهــده 
الأردن خــلال الأيـــام القليلة الــقــادمــة، بل 
إن وزارتـــي التربية والتعليم والتعليم 
الـــعـــالـــي بـــدأتـــا فــعــلا بــتــطــبــيــق ســيــاســة 
التعليم عــن بعد عبر وســائــل الاتــصــال 
الــحــديــثــة والــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة، وفــق 
إجــراءات صارمة، خصوصاً بعد نجاح 
إطلاق قنوات تلفزيونية خاصة بتعليم 
المراحل الدراسية الأساسية والثانوية، 
في حين نجحت جامعات أردنية ضمن 
مستويات متفاوتة في عقد الامتحانات 

لطلبتها عبر الإنترنت.
كــــل ذلــــــك جــــــاء مـــدعـــومـــاً بــتــصــريــح 
رســـمـــي لـــوزيـــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي محيي 
الدين توق الذي أعلن فيه استمرار تقديم 
منظومة التعليم عن بعد في الجامعات 

طيلة أيام الأزمة.
على الجانب الآخر من تلك الإجراءات، 
كـــان المـــواطـــن أيــضــاً مــســتــعــداً للتعاطي 
الرقمي مع أزمة بقائه التي قد تطول في 
المنزل، عبر تسخير التكنولوجيا خدمة 
لتجاوز الملل، وعبر تطبيقات التواصل 
الاجتماعي في صنع مجموعات اتصال 
ودردشة ومكالمات فيديو بين مجموعات 
للنقاش حول طبيعة الإجراءات المتخذة 

وآخر الأخبار المتداولة.
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، بـــــــدأت حــتــى 
مؤسسات تقليدية محافظة باستثمار 
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي فــــي خـــدمـــة رســائــلــهــا 
التوعوية، مثل القوات المسلحة الأردنية 
(الجيش العربي)، ومديرية الأمن العام، 
التي جعلت من وسائط الاتصال الحديث 
لــبــث تــحــذيــراتــهــا من  جــســراً معلوماتيا 
كسر حظر التجول، وانتشار المواطنين 
والـــســـمـــاح لـــلـــوبـــاء بـــالانـــتـــشـــار. وأشــــار 
مــــديــــر الـــتـــوجـــيـــه المـــعـــنـــوي فــــي الــــقــــوات 
أنــه تــم بث  إلــى  المسلحة مخلص المفلح 
مــــواد تــوعــويــة عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي تهدف إلى توعية المواطنين 
والالــتــزام بــقــرار حظر التجول لمــا لــه من 
أثر إيجابي، للانتقال من مرحلة احتواء 
الوباء إلى وضع مطمئن خلال الأسابيع 

المقبلة.
وفي مشهد آخر من مشاهد التحول 
الرقمي، كان ترأس العاهل الأردني الملك 
عــبــد الــلــه الــثــانــي، اجــتــمــاعــا عــبــر تقنية 
الاتصال المرئي، لمتابعة إجراءات التعامل 
مــع فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، ليسبق 
بخطوته تلك قراراً للحكومة يقضي بعقد 
اجــتــمــاعــات مــجــلــس الــــــوزراء عـــن طــريــق 

الاتصال المرئي عبر الإنترنت.

العاهل الأردني ترأس اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي لمتابعة إجراءات التعامل مع كورونا المستجد (أ.ف.ب)

سوريا تشدد التدابير الاحترازية بعد تسجيل أول إصابة
دمشق: «الشرق الأوسط»

٩ ســـنـــوات مـــن الـــحـــرب المــــريــــرة لم 
الــســوري عــن استنهاض  تــعِــقْ المجتمع 
همته من تحت رماد الحرب للتكافل في 
الــوبــاء العالمي  مواجهة تهديد انتشار 
فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩)، 
الــحــكــومــة حــظــر النقل  فبعد أن أعــلــنــت 
الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي بـــين المــحــافــظــات 
وأغــــلــــقــــت الأســــــــــــــواق، ظــــهــــر كـــثـــيـــر مــن 
المـــبـــادرات الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة لتأدية 
خــدمــات تــوصــيــل إلـــى المـــنـــازل لمساعدة 
الــقــادريــن على  كبار السن وأولــئــك غير 
الخروج للحصول على المواد الأساسية 

كالغذاء والدواء.
وأعلنت وزارة الصحة في دمشق، 

تـــســـجـــيـــل أول إصـــابـــة  مــــســــاء الأحـــــــــد، 
بــــالــــفــــيــــروس فـــــي ســـــوريـــــا لــــشــــابــــة فــي 
الــعــشــريــن مـــن الــعــمــر قـــادمـــة مـــن خـــارج 
الـــبـــلاد ومــــن مــنــطــقــة مــــوبــــوءة. وقــالــت 
وزارة الصحة إنه تم «اتخاذ الإجراءات 
اللازمة للتعامل مع الحالة»، دون تقديم 
تفاصيل أخرى، فيما واصلت الحكومة 
فــي دمــشــق اتــخــاذ مــزيــد مــن الإجــــراءات 
والــقــرارات والتوصيات لتعزيز الحجر 
الصحي العام. وقررت إيقاف كل وسائط 
النقل الداخلي بين المحافظات بــدءاً من 
مساء اليوم (الثلاثاء)، وداخل المحافظة 
نفسها، بــدءاً من مساء أمــس (الاثنين)، 
عــلــى أن تــلــتــزم الــــــــوزارات والاتــــحــــادات 
ومــنــشــآت الــقــطــاع الـــخـــاص الإنــتــاجــيــة 
بتأمين وسائل النقل للعاملين المناوبين 

لديها بالشكل المطلوب.
الـــداخـــلـــيـــة كــل  أغـــلـــقـــت وزارة  كـــمـــا 
المعابر أمــام حركة القادمين من لبنان، 
بـــمـــن فـــيـــهـــم الـــــســـــوريـــــون، اعــــتــــبــــاراً مــن 
منتصف ليل أمس وحتى إشعار آخر، 
واستثنى الإغــلاق ســيــارات الشحن مع 
لــلــفــحــوص الطبية  الــســائــقــين  إخـــضـــاع 

اللازمة في المراكز الحدودية.
بدورها، علّقت وزارة الإعلام إصدار 
الـــصـــحـــف الـــورقـــيـــة لــلــصــحــف المــحــلــيــة 
«الوطن» الخاصة، والصحف الرسمية 
«تـــــشـــــريـــــن» و«الــــــــــثــــــــــورة»، والـــصـــحـــف 
الـــصـــادرة فــي المــحــافــظــات، بــاعــتــبــار أن 
الورق قد يكون ناقلاً للفيروس، على أن 

يستمر صدور الصحف إلكترونياً.
وعلى الصعيد الاجتماعي، انطلقت 

حـــمـــلات بــــمــــبــــادرات فــــرديــــة وجــمــاعــيــة 
لتقديم خدمات في مناطق كثيرة تساعد 
في تنفيذ الحجر الصحي المنزلي لمنع 
انتشار الفيروس المستجد، واستهدفت 
المبادرات من لا يمكنه الخروج من المنزل 
مــثــل كــبــار الــســن أو المــرضــى للحصول 
على الحاجيات الأساسية، مثل حملة 
«صار دورك» الهادفة إلى نشر التوعية 
والإجــــابــــة عـــن أي اســتــفــســارات تخص 
الفيروس عبر خط هاتف ساخن أو عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
الــســويــداء، نشطت مجموعة  وفـــي 
«نحنا قــدهــا» الــتــي تــهــدف إلــى تشكيل 
مجموعات مــن المتطوعين فــي الأحــيــاء 
لـــتـــوصـــيـــل الـــطـــعـــام والــــحــــاجــــيــــات إلـــى 
المــــنــــازل، خــصــوصــاً لــكــبــار الـــســـن، إلــى 

جــانــب مجموعات أخـــرى أهلية تتبرّع 
بدفع إيــجــارات المنازل للمتضررين من 
توقف أعمالهم بسبب الحجر، وتأمين 
الأغــــذيــــة والأدويـــــــــة، ومــنــهــم مـــن وضــع 
رقـــــم هـــاتـــف لــتــلــقــي الـــطـــلـــبـــات فــــي هـــذا 
الــخــصــوص، ومــبــادرة «هـــات عــنــك» في 
الــســن وذوي  القامشلي لمــســاعــدة كــبــار 
المــنــاعــة الــضــعــيــفــة، وفـــي حــلــب نشطت 
مبادرة «أبو نجيب» في تلبية الخدمات 

المأجورة.
أما نادي الشام الثقافي، فقد أطلق 
مـــــبـــــادرة مــخــتــلــفــة تـــهـــدف إلـــــى تــفــعــيــل 
الــقــراءات الجماعية خــلال فترة الحجر 
الــصــحــي، لــيــكــون ذا طــابــع ثــقــافــي، تتم 
قــــراءة ومــنــاقــشــة مجموعة من  خــلالــهــا 

الكتب والدواوين والروايات.

ضغوط على الحكومة التركية لوقف التعتيم على إصابات «كورونا»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طــالــب اتـــحـــاد الأطـــبـــاء الأتــــراك 
الحكومة بعدم التعتيم على الأرقام 
الحقيقية لعدد الوفيات والإصابات 
بفيروس كــورونــا المستجد (كوفيد 
- ١٩) بــعــد الــتــضــاعــف الــســريــع في 
الأرقـــام، ووصــول عــدد الوفيات إلى 
٣٠ حالة والإصابات إلى ١٢٣٦ حالة 
المــاضــيــة، بحسب  قــبــل  الليلة  حــتــى 
بيانات وزارة الصحة، وزيــادة عدد 
المعزولين في الحجر الصحي إلى ١١ 

ألفاً و٢٦٩ شخصاً.
وبــعــث رئــيــس الاتـــحـــاد، سنان 

آديامان، برسالة إلى وزيــر الصحة 
فخر الــديــن كــوجــا، شــدد فيها على 
ضرورة الوضوح فيما يخصّ أرقام 
وفيات وإصابات الفيروس القاتل، 
مؤكداً أن من حق الشعب التركي أن 
يعرف حقيقة الأوضاع كما هي دون 
إخفاء أو تعتيم، حتى يدرك الأبعاد 
الحقيقية للمشهد المأساوي الحالي 

جراء تفشي الفيروس بشكل كبير.
وحــذر آديــامــان مــن أن التعتيم 
والإخفاء سيؤديان حتماً إلى توجه 
المواطنين إلى مصادر أخبار خاطئة 
ومضللة ستبث الذعر في نفوسهم. 
وكان عضو اللجنة العلمية لفيروس 

كــــورونــــا بـــــــوزارة الــصــحــة الــتــركــيــة 
ألباي آزاب أعلن، الثلاثاء الماضي، 
أن من المتوقع زيادة عدد الإصابات 
بالفيروس خــلال الأسابيع الأربعة 

المقبلة، إلى ٣٠ ألف إصابة.
واعــتــقــلــت الــســلــطــات الــتــركــيــة، 
أمــس، ٣١ شخصاً، في ولايــة أضنة 
(جنوب)، بتهمة نشر أخبار كاذبة 
حــول انتشار فيروس كــورونــا على 
وسائل التواصل الاجتماعي، بعد 
أن ســبــق واعــتــقــلــت ٦٥ شخصاً في 

حملتين سابقتين للسبب ذاته.
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، حــــذر عضو 
الــهــيــئــة الــعــلــمــيــة لمــكــافــحــة فــيــروس 

كــورونــا، محمد جيهان، الأحــد، من 
الــجــاري يحمل أهمية  أن الأســبــوع 
مـــصـــيـــريـــة فـــــي مـــكـــافـــحـــة فــــيــــروس 
كــورونــا المستجد في تركيا، مؤكداً 
الـــســـيـــطـــرة  الـــــوضـــــع ســـتـــصـــعـــب  أن 
عليه إن لم يلزم المواطنون منازلهم 
هــــذا الأســــبــــوع وواصــــلــــوا الــتــجــول 

بالشوارع.
نــنــفــذ  لــــم  وقـــــــال جــــيــــهــــان: «إن 
الضوابط بشكل سريع هذا الأسبوع، 
فــإنــنــا قـــد نــدخــل مــرحــلــة ستصعب 
الــســيــطــرة فــيــهــا عــلــى الـــفـــيـــروس». 
واقــــتــــرح فــــرض حــظــر تـــجـــوال على 
مدن بعينها (لم يكشف عنها) ومنع 

الدخول والخروج من هذه المدن.
وعقد وزير الصحة فخر الدين 
كــوجــا اجــتــمــاعــاً، أمـــس، مــع أعضاء 
الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة لمــكــافــحــة فــيــروس 
كـــورونـــا لــلــوقــوف عــلــى الإجــــــراءات 
التي يتعين تطبيقها خلال المرحلة 

المقبلة.
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، أعـــلـــن وزيــــر 
الـــعـــدل الـــتـــركـــي، عــبــد الــحــمــيــد غــل، 
اتــخــاذ سلسلة تــدابــيــر فــي سجون 
ومـــــحـــــاكـــــم الـــــــبـــــــلاد، لمــــنــــع انـــتـــشـــار 
الفيروس. وأكد غل، في تصريحات 
عقب اجــتــمــاع تنسيقي أمــس حول 
تطورات انتشار فيروس «كورونا» 

الأخـــيـــرة فـــي الـــبـــلاد، عــــدم تسجيل 
المــذكــور، بين  أي إصابة بالفيروس 
نــــزلاء الــســجــون فـــي أنـــحـــاء الــبــلاد، 
مــشــيــراً إلــــى تــقــلــيــص عــــدد الــقــضــاة 
ونواب العموم في المحاكم، بما يكفي 
لمواصلة الإجراءات الروتينية، وسط 
تأجيل المحاكمات غير المستعجلة، 
مـــــع ضـــــمـــــان عـــــــدم إلـــــحـــــاق أضـــــــرار 

بأطراف الدعاوى القضائية.
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، هـــــدد وزيــــر 
الداخلية التركي سليمان صويلو 
بأن تفرض السلطات سيطرتها على 
المــصــانــع الــتــابــعــة لــشــركــات منتجة 
للكمامات، إلا إذا وافــقــت على بيع 

للحكومة، حــتــى موعد  منتجاتها 
أقصاه الثامنة مساء أمس.

ونــــفــــذت الـــســـلـــطـــات مـــداهـــمـــات 
مــــتــــزامــــنــــة عــــلــــى مــــســــتــــودعــــات كــل 
الـــكـــمـــامـــات، فــجــر أول من  مــنــتــجــي 
أمــس، وطالبتهم بتوقيع عقود مع 
وزارة الصحة والتوقف عن الاحتفاظ 
بمخزونات كبيرة من الكمامات التي 

اختفت من الأسواق تماماً.
وقــــــــال صــــويــــلــــو: «حــــذرنــــاهــــم 
مجدداً من مغبة عدم توقيع العقود 
مــع وزارة الــصــحــة بــحــلــول الــســاعــة 
٢٠:٠٠ من مساء اليوم (أمــس)، وإلا 
فــلــديــنــا ســلــطــات أخـــرى لــن نتوانى 

عــــــن اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا... ســـنـــشـــتـــري 
مــنــهــم بــســعــر جـــيـــد، إذا لـــم يــفــعــلــوا 
سنسيطر على مصانعهم غداً (اليوم 

الثلاثاء)».
واتـــــخـــــذت تـــركـــيـــا ســلــســلــة مــن 
الإجراءات لمنع انتشار الفيروس منذ 
بدء ظهوره لديها قبل أسبوعين، من 
الــحــد مــن التجمعات العامة  بينها 
وفــــــرض قـــيـــود عـــلـــى الـــســـفـــر وعــلــى 
خروج المسنين والمصابين بأمراض 
مزمنة إلــى الــشــوارع وإعـــلان حزمة 
تحفيز اقتصادي قيمتها ١٥ مليار 
دولار لدعم اقتصادها من تداعيات 

انتشار الفيروس.

السلطات الصحية تبحث عن عائدين تسربوا قبل إجراء الفحص

السودان يفرض حظر التجول في كل مدنه
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعــــلــــن مـــجـــلـــس الأمــــــــن والـــــدفـــــاع 
السوداني، أمس، فرض حظر التجول 
فــــي جـــمـــيـــع المـــــــدن الــــســــودانــــيــــة بــــدءاً 
مـــن الـــيـــوم لمــكــافــحــة انــتــشــار فــيــروس 

«كورونا المستجدّ».
وقال صديق تاور، عضو مجلس 
الـــســـيـــادة الـــســـودانـــي رئـــيـــس الــلــجــنــة 
لــلــطــوارئ الصحية، فــي بيان  العليا 
بثه التلفزيون الرسمي: «تقرر حظر 
الــتــجــوال فـــي جــمــيــع مـــدن الـــبـــلاد من 
الــســاعــة الثامنة مــســاء (١٨:٠٠ ت.غ) 
وحـــتـــى الـــســـادســـة مـــن صـــبـــاح الــيــوم 
التالي (٤:٠٠ ت.غ) وذلــك اعتباراً من 
٢٤ مارس (آذار)» الحالي. كما أعلنت 
الـــلـــجـــنـــة وقــــــف حــــركــــة حــــافــــلات نــقــل 
المــســافــريــن بــين مـــدن الــبــلاد المختلفة 

بدءاً من بعد غد الخميس.
وأبــــــــدت الـــســـلـــطـــات الـــســـودانـــيـــة 
خوفها من استشراء جائحة الفيروس 
في الــبــلاد، بعد ثبوت حــالات إصابة 
الـــــــجـــــــوار، ورفــــعــــت  بــــعــــض دول  فـــــي 
استعدادها للدرجة القصوى تجنباً 
لأي مفاجآت قد تربك خطط الدوائر 

الصحية لمواجهة الجائحة.

وســــجــــلــــت أول حـــــالـــــة إصــــابــــة 
بــفــايــروس «كــوفــيــد١٩» فــي الــســودان 
بتاريخ ١٣ مــارس الحالي، بعد وفاة 
المـــصـــاب بـــالـــفـــيـــروس، وجـــــرى تــأكــيــد 
إصـــابـــة لاحـــقـــة لأجــنــبــي قــــدم لــلــبــلاد 
مطلع الأســبــوع الحالي، وهــو يتلقى 
العلاج في السودان، وقالت السلطات 

الصحية إنه في حالة صحية جيدة.
وقـــــــال عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة 
عضو لجنة الطوارئ الصحية، صديق 
تاور، في تصريحات صحافية أمس، 
إن الــــبــــلاد لــــم تــســجــل فــيــهــا إصـــابـــة 
جديدة بفيروس «كورونا»، لكنه أعلن 
عن تسرب بعض المواطنين القادمين 
الــخــارج دون التقيد بــالإجــراءات  مــن 
الــلازمــة والــدخــول في الحجر  الطبية 

الصحي.
الـــســـلـــطـــات  تـــــــــاور أن  وأوضـــــــــــح 
الــصــحــيــة فـــي الـــبـــلاد تــســعــى لمــعــرفــة 
أمــاكــن ســكــنــاهــم ودائـــــرة تحركاتهم، 
بــغــيــة اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الاحــتــرازيــة 
اللازمة لحمايتهم وحماية مخالطيهم 

ومكافحة الوباء في البلاد.
وجــددت اللجنة العليا للطوارئ 
وإدارة الأزمـــــة، عــقــب اجــتــمــاع دوري 
عــقــدتــه أمـــــس، دعـــــوة المـــواطـــنـــين إلــى 

الالــــــتــــــزام بـــالـــتـــوجـــيـــهـــات الـــــصـــــادرة 
مـــــن الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة، وتــجــنــب 
الـــتـــجـــمـــعـــات والـــتـــجـــمـــهـــر، والالـــــتـــــزام 

بإجراءات النظافة والتعقيم.
وقال تاور إن تقرير وزارة الصحة 
أوصى برفع درجة الاستعداد بالبلاد 
لــــلــــدرجــــة الــــقــــصــــوى، تــجــنــبــاً لأســــوأ 
الاحتمالات، وحتى لا تحدث مفاجآت 
يــمــكــن أن تـــربـــك خــطــط الــلــجــنــة، وإن 
اللجنة اتخذت قرارات فورية بتشديد 
إغـــلاق الـــحـــدود والمــعــابــر الــحــدوديــة، 
ضمن الإجــــراءات الاحــتــرازيــة المتبعة 
بعد تسجيل إصابات في بعض دول 

الجوار السوداني.
ودعــــــــا عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة لــتــوفــيــر 
الاحـــتـــيـــاجـــات مــــن الـــــكـــــوادر الــطــبــيــة 
ومــــــعــــــدات الــــكــــشــــف الــــطــــبــــي والمــــــــواد 
الــلازمــة،  الــوقــايــة  الــعــلاجــيــة وأدوات 
للولايات الحدودية مع دول الجوار، 
المــواطــنــين العالقين على تفهم  وحـــثّ 

طبيعة هذه الإجراءات المؤقتة.
كما أعلنت اللجنة العليا للطوارئ 
تخصيص مركز إعلامي موحد لإدارة 
الأزمة بمقر نقابة الأطباء، يرأسه وزير 
الإعلام والثقافة فيصل محمد صالح، 

لتداول المعلومات حول الفيروس.

مــــن جــهــتــهــا؛ أغـــلـــقـــت الــســلــطــات 
المحلية بالعاصمة الخرطوم مقاهي 
تـــعـــاطـــي الـــنـــارجـــيـــلـــة (الـــشـــيـــشـــة) فــي 
الأمـــــاكـــــن الـــعـــامـــة والمـــغـــلـــقـــة، وأشـــــار 
بــيــان صـــادر عــن حكومة الــولايــة إلى 
أن الــقــرارات المحلية جــاءت بناءً على 
الـــصـــادرة مــن الحكومة  الــتــوجــيــهــات 
واللجنة العليا للطوارئ بحظر جميع 
أشــكــال التجمعات والتجمهر، وذلــك 
قبل قرار الحظر الصادر مساء أمس.

وفـــــرض مــجــلــس الأمـــــن والـــدفـــاع 
السوداني في ١٦ مارس الحالي، حالة 
الطوارئ الصحية في البلاد، وإغلاق 
جــمــيــع المــــطــــارات والمــــوانــــئ الــبــحــريــة 
والبرية، باستثناء شحن المساعدات 
الــتــجــاري، وســط تحذيرات  والشحن 

من تفشي الفيروس.
انــتــشــار  المــــخــــاوف مـــن  وازدادت 
«كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــدّ» بــعــيــد وصــــول 
أعــــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن الـــســـودانـــيـــين مــن 
الـــخـــارج، خــصــوصــاً مـــن الـــــدول الــتــي 
سجلت أعلى إصابات بالمرض، فيما 
لم تعلن السلطات الصحية عن انتقال 
للفيروس من مواطن إلى آخر من غير 
الذين سافروا إلى بلدان يمكن وصفها 

بأنها موبوءة.

اتفاق إسرائيلي ـ فلسطيني 
على إغلاق الأقصى أمام المستوطنين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بموجب اتفاق بين الشرطة الإسرائيلية 
ودائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أغلقت 
جميع بوابات المسجد الأقصى المبارك، منذ 
يوم أمس الاثنين، أمام الزوار والمصلين، بمن 
فــي ذلــك المستوطنون اليهود والمتطرفون، 
وكذلك السياح الأجانب، وتم السماح فقط 
لمــجــمــوعــة صـــغـــيـــرة مــــن مـــوظـــفـــي الأوقــــــاف 

بالدخول لساحات الحرم.
وأفادت مصادر إسرائيلية بأن الشرطة 
الــذيــن قدموا  منعت المستوطنين والــســيــاح 
إلـــى الأقــصــى مــن الـــدخـــول، وأوضـــحـــت لهم 
أن الإغـــلاق جــاء كــإجــراء وقــائــي لمنع تفشي 
فيروس «كورونا». وأبلغتهم أن أي شخص 
يخرق القرار سوف يغرم بمبلغ ٥٠٠٠ شيكل 
(١٥٠٠ دولار). وبـــالمـــقـــابـــل، أعــلــنــت دائــــرة 
الأوقاف الإسلامية، تعليق حضور المصلين 
إلــى المسجد الأقصى، ابتداء من فجر أمس 
الاثــــنــــين، لـــفـــتـــرة مـــؤقـــتـــة، وذلــــــك اســتــجــابــة 
لــتــوصــيــات المــرجــعــيــات الــديــنــيــة والــطــبــيــة، 
للوقاية من انتشار فيروس «كورونا». وقال 
مجلس الأوقــاف في بيان صدر عنه، مساء 
الأحـــــد، إنــــه عــقــد جــلــســة طـــارئـــة اســتــعــرض 
الــتــي تمر بها  الــتــطــورات الصحية  خلالها 
مدينة القدس وباقي البلاد، وتابع المجلس 

الــصــادرة  الإجــــراءات والتعليمات الجديدة 
عـــن المــــراجــــع الــديــنــيــة والــطــبــيــة المــخــتــصــة. 
وأكد أن جميع الموظفين والعمال والحراس 
سيستمرون في القيام بأعمالهم وممارسة 
نشاطاتهم كالمعتاد، بما في ذلك رفع الأذان 
بـــالأقـــصـــى فــــي كـــافـــة الأوقــــــــــات. وســـيـــؤدي 
هـــــؤلاء الـــعـــامـــلـــون، الـــصـــلاة فـــي الــســاحــات 
مـــع مـــراعـــاة الإرشــــــــادات الــصــحــيــة. وأهــــاب 

المجلس بالمواطنين تفهم الدواعي الشرعية 
والصحية لهذا القرار، وحثهم على الالتزام 
بـــــأداء الـــصـــلاة فـــي مــنــازلــهــم، حــفــاظــا على 

صحتهم وسلامة للمجتمع المقدسي.
وبــــالــــفــــعــــل، صــــدحــــت مــــــــآذن الأقـــصـــى 
بـــــــالأذان، أمــــس، إيـــذانـــا بــمــواعــيــد الــصــلاة، 
وأبــــواب الأقــصــى مــوصــدة، والأذان يختتم 

بالنداء «صلوا في بيوتكم».

 الشرطة الإسرائيلية أمام بوابة في القدس القديمة تقود إلى الأقصى (إ.ب.أ)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٥
بومبيو يحذر من «أكاذيب» خامنئي... وروحاني يطالب برفع العقوبات

تلاسن طهران وواشنطن يلقي بظلاله على يوميات الإيرانيين في مأساة «كورونا»
واشنطن: إيلي يوسف

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ألـــقـــى الـــتـــلاســـن بــــين طـــهـــران 
وواشنطن، أمس، حول المساعدات 
الطبية والعقوبات، بظلاله على 
يــومــيــات المـــواطـــن الإيــــرانــــي، في 
مــــواجــــهــــة مــــأســــاة كــــــورونــــــا، فــي 
وقـــت اقــتــربــت حــصــيــلــة الــوفــيــات 
والإصابات إلى ٢٥ ألفاً قبل نهاية 
الأســــبــــوع الـــخـــامـــس مـــنـــذ إعــــلان 
الــســلــطــات الإيــرانــيــة أول حالتي 
وفـــــــاة. واتّــــهــــم وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، أمــس، 
المــــرشــــد عـــلـــي خــامــنــئــي بــالــكــذب 
بشأن وبــاء «كوفيد - ١٩» بعدما 
رفـــض الأخــيــر أي مــســاعــدات من 
واشنطن، التي تعد من بين أكثر 

الدول تضرراً بالفيروس.
وقال الرئيس الإيراني حسن 
روحاني إنه ينبغي لواشنطن رفع 
العقوبات إذا كانت تريد مساعدة 
بــلاده فــي احــتــواء تفشي الــوبــاء، 
مضيفاً أن طــهــران ليست لديها 
نية لقبول عرض تقديم مساعدة 
إنسانية قدمته الولايات المتحدة، 
الــعــرض بأنه «من  قبل أن يصف 

الأكاذيب الكبيرة في التاريخ».
وبــــدأ روحـــانـــي أول اجــتــمــاع 
لــلــحــكــومــة فـــي الــســنــة الإيـــرانـــيـــة 
الـــجـــديـــدة بـــقـــولـــه إن المـــســـؤولـــين 
الأميركيين «يكذبون... إذا كانوا 
يـــــريـــــدون مــــســــاعــــدة إيــــــــــران، فــمــا 
عليهم سوى رفع العقوبات ورفع 
الحظر عن التبادلات البنكية...»، 

بحسب «رويترز».
وقــال روحــانــي إن العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة أثــــــرت عـــلـــى الــحــركــة 
الــــبــــنــــكــــيــــة والأدويــــــــــــــــة والــــــغــــــذاء 
والسلع الأساسية وأزمة البطالة 
وغــيــاب الاستثمار فــي المصانع، 
مضيفاً أنــهــا «مــســؤولــة عــن أكبر 
الــجــرائــم فــي المنطقة وفــي إيـــران، 

وعـــن الإرهـــــاب، بمعنى الكلمة». 
وصـــــرح «تــنــحــوا جــانــبــاً؛ لــتــزول 
الــقــيــود. لا تــمــارســوا الأذى ضد 
الشركات والزبائن والمستوردين 
والمصدرين، نحن نعرف ما يجب 

أن نقوم به...».
وحرص روحاني على تأييد 
مــــوقــــف المـــــرشـــــد الإيــــــرانــــــي عــلــي 
خــامــنــئــي، بــتــكــرار مــفــرداتــه ضد 
واشـــنـــطـــن، عــنــدمــا قـــــال: «يــتــفــوه 
اليوم كبار المخادعين في التاريخ 
بعبارات تظـهر الحمق في جوهر 
أفكارهم». وأضاف: «نعتمد على 
أنـــفـــســـنـــا ونـــعـــمـــل وفــــــق تــوصــيــة 
المــــرشــــد بــتــكــثــيــف الإنـــــتـــــاج هـــذا 

العام».
يــأتــي خــطــاب روحــانــي غــداة 
رفـــض خــامــنــئــي عــرضــاً أمــيــركــيــاً 
بـــتـــقـــديـــم مـــــســـــاعـــــدات إنـــســـانـــيـــة 
لطهران. وفي وقت سابق من هذا 
الــولايــات المتحدة  الــشــهــر، بعثت 
بـــرســـالـــة واضـــحـــة لإيـــــــران، وهــي 
أن انــتــشــار الــفــيــروس لــن ينقذها 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
تخنق عائداتها النفطية وتعزل 

اقتصادها.

بومبيو: أكاذيب خامنئي

فــــــي واشـــــنـــــطـــــن، قـــــــال وزيــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــي مــــايــــك 
بـــــيـــــان، رداً عــلــى  فـــــي  بـــومـــبـــيـــو، 
خامنئي، إن «التلفيقات» بشأن 
«فيروس ووهان خطيرة»، محذراً 
مـــــن أنــــهــــا «تـــــعـــــرض الإيــــرانــــيــــين 
والأشــخــاص حــول الــعــالــم لخطر 
أكبر»، منبهاً أن خامنئي «يعمل 
بلا كلل لتعميم نظريات المؤامرة 
وإعطاء الأولوية للآيديولوجية، 

بدلاً من الشعب الإيراني».
وأشار بومبيو إلى «الحقائق 
غـــفـــل عــنــهــا الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي»، 
ومــنــهــا تــســيــيــر شـــركـــة الــطــيــران 

«ماهان إير» ما لا يقل عن ٥٥ رحلة 
جوية بين طهران والصين. الأمر 
الذي فجّر سجالاً داخلياً في إيران 
عن أسباب تفشي الوباء. وأيضاً، 
نوّه بأن ما لا يقل عن ٥ إصابات 
بالفيروس «وصلت إيران من دولة 
أجنبية، مــا عــرض حــيــاة ملايين 

الأرواح للخطر».
الـــنـــظـــام  بـــومـــبـــيـــو إن  وقـــــــال 
الإيـــــرانـــــي «تـــجـــاهـــل الـــتـــحـــذيـــرات 
المـــتـــكـــررة مـــن مـــســـؤولـــي الــصــحــة 
الإيــرانــيــين، ونــفــى الــوفــاة الأولـــى 
الــــتــــي ســـبّـــبـــهـــا لـــفـــيـــروس لمـــــدة ٩ 
أيــــام عــلــى الأقـــــل»، وتــابــع أنـــه «لا 
يزال يكذب على الشعب الإيراني 
والــــعــــالــــم بــــشــــأن عــــــدد الــــحــــالات 
أنــهــا «أعلى  والــوفــيــات»، مضيفاً 

بكثير مما يعترف به النظام».
وأشــار بومبيو كذلك إلى أن 
الــولايــات المتحدة غير متحمّسة 
تــــقــــدّمــــه طـــــهـــــران فــي  لأول طـــلـــب 

تاريخها للحصول على قرض من 
صندوق النقد الدولي؛ حيث تملك 
واشـــنـــطـــن حـــق الــنــقــض (فــيــتــو)، 
«سرقة  متّهماً النظام الإيــرانــي بـ
أكــثــر مــن مــلــيــار يـــورو مخصصة 
لـــلإمـــدادات الــطــبــيــة»، مضيفاً في 
الــوقــت ذاتـــه: «يــواصــلــون تخزين 
الأقــــنــــعــــة والـــــقـــــفـــــازات والمـــــعـــــدات 
الــتــي يحتاجها  الــطــبــيــة الأخــــرى 
الـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي بـــشـــكـــل كــبــيــر 

لبيعها في السوق السوداء».
ونــفــى بــومــبــيــو، مـــرة أخـــرى، 
اســتــهــداف الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
استيراد المواد الغذائية والأدوية 
الـــســـلـــع  الــــطــــبــــيــــة أو  والمــــــــعــــــــدات 
الإنسانية الأخــرى، وقال: «تظهر 
الـــشـــركـــات الصحية  الـــوثـــائـــق أن 
الإيـــرانـــيـــة تــمــكــنــت مـــن اســتــيــراد 
مجموعات اختبار دون التعرض 
يناير  الأميركية منذ  للعقوبات 

(كانون الثاني) الماضي».

إلــــى مطالبة  ولــــدى إشـــارتـــه 
الــنــظــام بــمــزيــد مــن الأمــــــوال، عــاد 
بومبيو قليلاً إلى الوراء للتذكير 
بأن النظام أنفق أكثر من ١٦ مليار 
دولار على الإرهـــاب فــي الــخــارج، 
أنـــه  إلـــــى  مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٢، لافـــتـــاً 
اســتــخــدم الاتـــفـــاق الـــنـــووي «لمــلء 

خزائن عملائه».
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال وزيــــــــر 
الخارجية الإيــرانــي محمد جواد 
ظــــريــــف، فــــي تـــغـــريـــدة أمـــــــس، إن 
«الولايات المتحدة لا تُنصت. إنها 
تعرقل الحرب العالمية ضد (كوفيد 
- ١٩). الــحــل الــوحــيــد هــو تحدي 
العقاب الأمــيــركــي الجماعي. إنه 

ضرورة أخلاقية وعملية».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «إيـــلـــنـــا» عــن 
ســــكــــرتــــيــــر مــــجــــلــــس تـــشـــخـــيـــص 
مصلحة النظام محسن رضائي 
قــولــه إنـــه «عــقــب هــزيــمــة مــشــروع 
العقوبات وفشل التفكير الأميركي 

في إدارة اقتصاد البلاد، يريدون 
بيع جثة العقوبات علينا».

وقــال رضائي إن «التفاوض 
مــع الــشــيــطــان بــذريــعــة الــحــصــول 
عــلــى كــمــامــة وقـــفـــازة ســــمّ مــهــلــك. 

وإنه يجب رفع العقوبات».

توقف نشر الإحصائيات

كشفت الإحصائية الرسمية 
لـــــــوزارة الــصــحــة الإيــــرانــــيــــة، عن 
تسجيل ١٤١١ حالة إصابة جديدة 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد في 
أنحاء البلاد خلال ٢٤ ساعة، ما 
رفع حصيلة المصابين إلى ٢٣٠٤٩ 
شخصاً، فــي حــين بلغت حــالات 
الـــوفـــاة الـــجـــديـــدة ١٢٧ شــخــصــاً، 
ما يرفع حالات الوفاة إلى ١٨١٢ 

وفاة في إيران.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــصـــحـــة، كـــيـــانـــوش جــهــانــبــور، 

خلال المؤتمر الصحافي اليومي 
حول الوباء، إنه لن يعطي مزيداً 
الــتــفــاصــيــل المتعلقة بــأعــداد  مــن 
الإصابات حسب المحافظات، من 
أجــل عــدم إثـــارة قلق السكان في 
المناطق الأكثر تأثراً بالفيروس، 
ومـــــــن أجـــــــل عـــــــدم دفـــــــع الـــســـكـــان 
والـــســـلـــطـــات فــــي المـــنـــاطـــق الأقــــل 
تضرراً إلى الاعتقاد أن بإمكانها 
خــفــض مــســتــوى حــــذرهــــا. وفــقــاً 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقــبــل نــحــو ١٠ أيـــــام، كــانــت 
الــــــوزارة قـــد أوقـــفـــت الإحــصــائــيــة 
الإجمالية للمحافظات، واكتفت 

بنشر الإحصائية اليومية.
وشــــــــــــــــــــكّــــــــــــــــــــك كـــــــــــثـــــــــــيـــــــــــرون 
بــالإحــصــائــيــات الــرســمــيــة الــتــي 
تعلنها السلطات الإيرانية. وقال 
المــديــر الإقليمي لمنظمة الصحة 
الــعــالمــيــة، ريــــك بـــريـــنـــان، لــوكــالــة 
«رويــتــرز» الأســبــوع المــاضــي، إن 
عدد الحالات المعلنة قد لا يمثل 

سوى خمس الأعداد الحقيقية.
ويــــطــــال المــــــرض مــحــافــظــات 
. وبــحــســب 

ً
ـــــــــ٣١ كــــامــــلــــة إيــــــــران ال

الأرقــام الأخيرة التي صدرت عن 
يــتــفــشــى بشكل  الــصــحــة،  وزارة 

أخطر في شمال ووسط البلاد.
وجــــــــــدد جــــهــــانــــبــــور دعــــــوة 
السلطات إلى السكان «البقاء في 
المنازل»، إلى حين «الانتصار على 

فيروس كورونا المستجد».
والبلاد شبه متوقفة حالياً 
الــنــوروز التي  بسبب عطلة عيد 
تــنــتــهــي فـــي ٣ أبـــريـــل (نــيــســان). 
وعــــــــــادةً مـــــا تــــكــــون عـــطـــلـــة رأس 
السنة الإيــرانــيــة مناسبة للسفر 
ـــــــلـــــــقـــــــاءات الـــــعـــــائـــــلـــــيـــــة، لـــكـــن  وال
الـــســـلـــطـــات الـــتـــي رفـــضـــت فـــرض 
إجـــراءات عــزل أو حجر تؤكد أن 
التنقلات الداخلية قد انخفضت 
بشكل كبير هذا العام، مقارنة مع 

الأعوام السابقة.

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــشــرطــة 
المـــــواطـــــنـــــين  مــــــلايــــــين  قــــــالــــــت إن 
تجاهلوا نصائح بتجنب السفر 
خلال النوروز، فقد أشاد روحاني 
بما وصفه الحجر «التطوعي»، 
وذلـــــــــك بــــعــــد مـــــا أثـــــــــار تـــجـــاهـــلـــه 
لدعوات الحجر الصحي انتقادات 
واسعة على مستوى البلاد. وقال 
روحاني إن من سافروا أقاموا في 

منازل أقاربهم. 
وأمـــــــــــرت الــــحــــكــــومــــة الأحــــــد 
بإغلاق مراكز التسوق في طهران 
ولـــــم تــفــتــح ســـــوى الــصــيــدلــيــات 

ومتاجر السلع الضرورية.
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «تـــســـنـــيـــم» 
«الــــحــــرس الــــثــــوري»  الـــتـــابـــعـــة لـــــ
أن الــجــيــش تــلــقــى أوامـــــر بــإقــامــة 
مستشفى سعته ألفا سرير في 
طـــــهـــــران «خــــــــلال يــــومــــين لـــعـــلاج 

مرضى كورونا».
وتـــــســـــبـــــب تــــفــــشــــي المــــــــرض 
فــــــي إصــــــابــــــة مـــــســـــؤولـــــين كـــبـــار 
وسياسيين ورجـــال ديــن وأفـــراد 
مــن «الــحــرس الــثــوري» وعشرات 
من نواب البرلمان. وتوفي ١٢ على 
الأقــــل مــن هــــؤلاء بـــالمـــرض. وقــال 
رئيس البرلمان علي لاريجاني في 
تصريحات للتلفزيون الرسمي: 
الــنــواب بالعدوى لأنهم  «أصيب 
سافروا إلى بلداتهم وكانوا على 
تـــواصـــل قـــريـــب مـــع الـــنـــاس قبل 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة فـــي ٢١ 

فبراير (شباط)».
المـــــفـــــتـــــرض أن يــعــقــد  ومــــــــن 
الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي الـــيـــوم ثــانــي 
اجـــتـــمـــاع عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو. وأفـــــاد 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــصــحــافــيــين 
أن ٢٥ صحافياً إيرانياً أصيبوا 
بــالــفــيــروس. فيما أعــلــنــت وكــالــة 
«الــــحــــرس  «فــــــــــارس» الـــتـــابـــعـــة لـــــ
الـــــــثـــــــوري» وفـــــــــاة أحـــــــد أعــــضــــاء 
مـــــتـــــأثـــــراً  الإداري  مــــجــــلــــســــهــــا 

بالفيروس.

حظر تجول في شرق ليبيا لمواجهة «كوفيد ـ ١٩»... والحبس للمخالفين في غربها
القاهرة: جمال جوهر

صـــــــــــــعّـــــــــــــدت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــتـــــــان 
المتنازعتان على السلطة في ليبيا 
اتـــهـــمـــا الاحــــتــــرازيــــة فــي  مــــن إجـــراء
مواجهة فيروس كورونا المستجد، 
على الرغم من إعلانهما خلو البلاد 
الــــفــــيــــروس. وقـــــررت  إلـــــى الآن مــــن 
الحكومة الموازية بمدينة البيضاء 
شـــرق الــبــلاد، أمـــس، حــظــر التجول 
بــشــكــل تــــام لمــــدة عـــشـــرة أيــــــام، تــبــدأ 
مــن يــوم غــد وحتى الجمعة الثالث 
مــن أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل؛ بهدف 

التصدي لانتشار الفيروس.  وقال 
الــــفــــريــــق عـــــبـــــدالـــــرازق الــــنــــاظــــوري، 
رئـــيـــس أركــــــان «الــجــيــش الــوطــنــي» 
الليبي رئيس اللجنة العليا لمكافحة 
قــررت حظراً  «كــورونــا»، إن اللجنة 
كاملاً للتجول طوال ساعات اليوم 
الـ٢٤ لمدة عشرة أيام، متوعداً «كل من 
القرار بتعريض نفسه  يخالف هذا 
لعقوبات»، قبل أن يشير إلى قدرة 
الشعب الليبي «على هزيمة أعدائه» 
والتصدي لخطر «كورونا». ووجه 
الليبيين في  الناظوري حديثه إلى 
مؤتمر صحافي أمس، وقال «نحن 

لا نريد أن نصل إلى ما وصلت إليه 
الـــــدول الــتــي انــتــشــر بــهــا الــفــيــروس 
وخاصة إيطاليا، فهذه الإجـــراءات 
رغــــــم قـــســـوتـــهـــا فـــإنـــهـــا تــســتــهــدف 

سلامتكم». 
وطـــــمـــــأن الـــــنـــــاظـــــوري الــشــعــب 
على تــوفــر السلع والمـــواد الغذائية 
والتموينية بشكل كاف، وقال إنها 
تكفي ٥ أشهر وأكثر، و«أعتقد أنه لا 
يوجد ليبي يرضى أن يبيت جاره 
من دون أكل أو شرب»، مرحباً بكل 
من يمد يد العون لإخوانه الليبيين. 
يأتي هــذا القرار بالتوازي من 

توعد حكومة «الوفاق» المعترف بها 
أممياً، بسجن الأشخاص المخالفين 
لقرار حظر التجول المؤقت المفروض 
الــواقــعــة تحت سيطرتها  المـــدن  فــي 

بغرب البلاد. 
الـــداخـــلـــيـــة  وأوضـــــحـــــت وزارة 
«الـــــــوفـــــــاق» أمـــــــــس، أن  الــــتــــابــــعــــة لــــــــ
«القانون الصحي وقانون العقوبات 
يــنــصــان عــلــى أن عــقــوبــة المخالفين 
قــد تــصــل إلـــى الــســجــن لمـــدة لا تزيد 
عــلــى ســتــة أشــهــر وغـــرامـــة مــالــيــة لا 
تـــتـــجـــاوز المـــائـــتـــي ديــــنــــار لــيــبــي أو 
(الـــدولار  إحــدى هاتين العقوبتين» 

مقابل ٤٫٣٦ ديــنــار).  وسعياً منها 
للقضاء على تجمعات المــواطــنــين، 
ألزمت وزارة العدل بحكومة الوفاق، 
المـــأذونـــين الــشــرعــيــين بـــإبـــرام عقود 
«مــحــلــهــم المـــخـــتـــار»، على  الـــــزواج بـــ
أن يقتصر حــضــور مــجــلــس العقد 
على الزوج أو وكيله وولي الزوجة 
وشــاهــدي العقد.  وشــددت الــوزارة 
في توجيهها على ضرورة «التقيد 
والالتزام بالقرار حفاظاً على الصحة 
الــعــامــة»، مــتــوعــدة مــن يخالف هذا 
التعميم بتطبيق العقوبات الواردة 
المــأذونــين، عليهم والتي  في لائحة 

قـــد تــصــل إلــــى الــــعــــزل. كــمــا أعــلــنــت 
الــصــحــة بحكومة «الــوفــاق»  وزارة 
أنـــهـــا تــلــقــت عـــرضـــاً مــــن نــظــيــرتــهــا 
الصينية - لإقامة برنامج تدريبي 
دولــــي لــتــعــريــف الــخــبــراء فــي ليبيا 
بالبروتوكولات التي استخدمتها 
الصين في تشخيص وعلاج الحالات 

المصابة بفيروس «كورونا». 
وحـــســـب بـــيـــان لــــلــــوزارة أمـــس، 
فــإن «البرنامج التدريبي سيجرى 
بــاســتــخــدام تــقــنــيــات الـــتـــدريـــب عن 
بُعد، ويعطي تعريفاً بالطرق التي 
اتــبــعــتــهــا الـــصـــين فـــي الــتــعــامــل مع 

تــفــشــي الـــفـــيـــروس، طــــرق الــتــعــامــل 
مع انسداد الممرات التنفسية خلال 
مـــرحـــلـــة الــــــعــــــدوى، ويـــمـــنـــح أيــضــاً 

تعريفاً بالحالات الحادة». 
وسبق وأعلن المجلس الرئاسي 
بــحــكــومــة «الـــوفـــاق» حــظــر الــتــجــول 
فــــي عـــمـــوم الــــبــــلاد، مــــن الـــســـاعـــة ٦ 
مــســاءً حتى ٦ صباحاً اعــتــبــاراً من 
الأحـــــد المــــاضــــي؛ واســتــثــنــى الـــقـــرار 
الــســيــاديــة  الــطــبــيــعــة  الأعــــمــــال ذات 
والأمــنــيــة والصحية والصيدليات 
وأعــمــال البيئة والكهرباء والطاقة 

والاتصالات وحركة الشحن.

كورونا
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إيرانيون أمام دار سينما ومحلات تجارية مغلقة بقرار من وزارة الداخلية في طهران أمس (فارس)

الجزائر تحجر
 «بؤرة الوباء»
وتجرب دواءً

الجزائر: بوعلام غمراسة

حـــــــين قـــــــــــررت الــــحــــكــــومــــة 
الجزائرية فرض حظر للتجول 
بالعاصمة من السابعة مساءً 
إلـــى الــســابــعــة صــبــاحــاً، أعــلــن 
، البروفيسور  الــصــحــة  وزيـــر 
عــبــد الــرحــمــن بــن بـــوزيـــد، عن 
بدء تجريب دواء جديد لعلاج 

المصابين بفيروس كورونا.
وانــــــــــتــــــــــهــــــــــى اجـــــــتـــــــمـــــــاع 
«المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى لـــلأمـــن»  لـــــ
(هيئة أمنية استشارية تضم 
كـــــبـــــار المـــــســـــؤولـــــين المـــدنـــيـــين 
والــعــســكــريــين)، تـــرأســـه أمــس 
الرئيس عبد المجيد تبون، إلى 
مجموعة من القرارات، حسب 
لــلــرئــاســة، أهمها فرض  بــيــان 
حـــظـــر الــــتــــجــــوال بــالــعــاصــمــة 
مــــع إمــــكــــان تـــوســـيـــعـــه لــبــاقــي 
الولايات، ووضع ولاية البليدة 
(جنوبي العاصمة) في الحجر 
الـــصـــحـــي، بـــاعـــتـــبـــارهـــا بــــؤرة 
للوباء ولمدة ١٠ أيام. كما تقرر 
نشر نقاط مراقبة للجيش عند 

كل مداخل العاصمة.
وتــضــمــن الــبــيــان إجــــراءات 
عديدة، منها منع تجمع يكون 
فــيــه أكــثــر مــن شــخــصــين، وغلق 
كــل المــطــاعــم والمــقــاهــي وقــاعــات 
الحفلات، ومنع إقامة الأعراس 
العائلية في كل مناطق البلاد، 
ووقــــف نــشــاط ســـيـــارات الأجـــرة 
كـــلـــيـــاً. مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال وزيــــر 
الــصــحــة فـــي مــؤتــمــر صحفي 
بــــالــــعــــاصــــمــــة مــــــســــــاء أمـــــــس، 
الـــجـــزائـــر «قـــــــررت اعــتــمــاد  إن 
بروتوكول علاج جديد لوباء 
(كـــورونـــا)، وهــو دواء مصنع 
مــــحــــلــــيــــاً ومــــــســــــتــــــورد أيــــضــــاً 
مــتــوفــر بــكــمــيــات كــافــيــة». ولــم 
يــذكــر بــن بــوزيــد اســـم الــــدواء، 
لــكــن مـــصـــادر طــبــيــة بــالــقــطــاع 
الـــصـــحـــي الـــحـــكـــومـــي أكــــــدت، 
بـــدواء يعالج  أن الأمــر يتعلق 
الملاريا في الأصل، وهو يفيد 
فــــي مــعــالــجــة بـــعـــض أعـــــراض 

الوباء وفق أطباء.
ولم يقدم الوزير معطيات 
أوفـــــــــــــــى كـــــنـــــتـــــائـــــج تــــجــــريــــب 
الـــــدواء عــلــى مــصــابــين. وعــبّــر 
الجزائريون في ردود أفعالهم 
عــــــبــــــر شــــــبــــــكــــــات الــــــتــــــواصــــــل 
الاجتماعي، عن شعور بالأمل 
بعد الإعلان عن تجريب الدواء، 
لكن تلقوا الخبر أيضاً بكثير 
من الريبة لعدم ثبوت تجريبه 
ونـــجـــاعـــتـــه فــــي بــــلــــدان مــسّــهــا 
الـــوبـــاء، وأنــظــمــتــهــا الصحية 

قوية، كإيطاليا وفرنسا.

اعتقال ٥ أشخاص بفاس لتحريضهم على خرق إجراءات الطوارئ

ارتفاع المصابين في المغرب إلى ١٤٣... وتعافي ٥
الدار البيضاء: لحسن مقنع

بلغ عدد المصابين بفيروس 
كورونا المستجد في المغرب ١٤٣ 
حالة مؤكدة، حسب ما ذكر مدير 
بــوزارة الصحة  مديرية الأوبئة 
المــغــربــيــة، محمد الــيــوبــي. وقــال 
الـــــيـــــوبـــــي، الــــــــذي كـــــــان يـــتـــحـــدث 
مساء أمس في مؤتمر صحافي 
بــــالــــربــــاط، إنـــــه جـــــرى تــســجــيــل 
شفاء حالتين، ما يرفع حصيلة 
المتعافين من «كوفيد - ١٩» إلى 

.٥
وأضــــاف الــيــوبــي أنـــه جــرت 
مراقبة ٢٧٩٨ مخالطاً للحالات 
قــيــد التتبع  يــــزال  المــصــابــة، ولا 
 ٢٠١٧ الآن  لـــــحـــــد  والمـــــــراقـــــــبـــــــة 
شخصاً، فيما أنهى ٥٨٢ منهم 
فترة المراقبة والترصد. وأوضح 
كـــان لديها  الــــــوزارة  الــيــوبــي أن 
احتمال في إصابة ٦٠ من هؤلاء 
المخالطين بفيروس «كــورونــا»، 
وأبــــانــــت الــتــحــالــيــل المــخــبــريــة، 

إصابة ٢٢ منهم.
وبخصوص توزيع الحالات 
المـــصـــابـــة عـــلـــى جــــهــــات الــــبــــلاد، 
أوضـــح الــيــوبــي أن جــهــة فـــاس - 
مكناس جاءت في الصدارة بـ٣٥ 
حالة، تليها جهة الدار البيضاء 
- ســطــات بــــ٣٤ حــالــة، و٣٢ حالة 
بجهة الرباط - سلا - القنيطرة، 
و١٥ بجهة مراكش - آسفي، و٩ 
حــالات بجهة طنجة - تــطــوان - 
الــحــســيــمــة، و٧ حــــالات بالجهة 
الــــشــــرقــــيــــة، و٦ حــــــــالات بــجــهــة 
ســوس ماسة، و٣ حــالات بجهة 
بني مــلال خنيفرة، وحــالــة بكل 
من جهة درعة تافيلالت، وجهة 

كلميم وادنون.
على صعيد متصل، عرفت 
المــاضــيــة أول حــادث  الليلة قبل 
إطلاق النار في الهواء من طرف 
رجـــل أمـــن بسبب عـــدم الامــتــثــال 
الـــطـــوارئ الصحية التي  لــحــالــة 

فــرضــتــهــا الـــحـــكـــومـــة المــغــربــيــة، 
مــــــنــــــذ مـــــــســـــــاء يـــــــــــوم الــــجــــمــــعــــة 
المـــاضـــي. وأشـــــار بـــيـــان لمــديــريــة 
الأمـــــــن الــــعــــام المــــغــــربــــي إلــــــى أن 
مــواطــنــاً كـــان يــتــجــول عــلــى متن 
سيارة رباعية الدفع في مدينة 
بـــوجـــدور فــي الــجــنــوب المــغــربــي 
بــالــتــنــقــل،  تـــرخـــيـــص  مـــــن دون 
ورفـــــــض الــــتــــوقــــف عـــنـــد حـــاجـــز 
أمني للمراقبة. وخلال محاولته 
الــــهــــرب صــــــدم ســــيــــارة شـــرطـــة، 
وأصــيــب عــلــى إثـــر ذلـــك شــرطــي، 
فـــاضـــطـــر مــــقــــدم شــــرطــــة لــشــهــر 
مسدسه وإطلاق النار في الهواء.

فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، أعــلــنــت 
المــديــريــة الــعــامــة لــلأمــن توقيف 
خـــــمـــــســـــة أشــــــــخــــــــاص تـــــــتـــــــراوح 
بـــين ٢٦ و٤٩ سنة  أعــمــارهــم مـــا 
بــــمــــديــــنــــة فـــــــــــاس، يــــشــــتــــبــــه فـــي 
تـــورطـــهـــم فــــي الـــتـــحـــريـــض عــلــى 
التجمهر والتظاهر، وتعريض 
حياة المواطنين للخطر من خلال 
خرق إجراءات الطوارئ الصحية 

مساء السبت الماضي.
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى خـــروج 
مــنــتــســبــين لــــتــــيــــارات إســـلامـــيـــة 
متشددة في مدن متعددة، منها 
فـــــاس وطـــنـــجـــة، مـــســـاء الــســبــت 
المـــاضـــي إلــــى الــــشــــارع مـــردديـــن 
فــي محاولة  والتهليل  التكبير 
لإطــلاق مظاهرات، الشيء الذي 
خلف استياء كبيرا وسط الرأي 
الـــعـــام المـــغـــربـــي وعـــلـــى شــبــكــات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، نــظــرا 
لمــخــالــفــة ذلـــــك قــــواعــــد الــســلامــة 
والــوقــايــة المتعمدة فــي مواجهة 

انتشار الوباء.
وأضـــاف البيان أن المشتبه 
فـــيـــهـــم الـــخـــمـــســـة اعــــتــــقــــلــــوا فــي 
الــــســــاعــــات الأولـــــــــى مـــــن صـــبـــاح 
أمــــــس، «عـــلـــى خــلــفــيــة الأبـــحـــاث 
والتحريات المكثفة التي أعقبت 
قــيــامــهــم بــتــحــريــض المــواطــنــين 
عــلــى الــتــجــمــهــر بــالــشــارع الــعــام 

لــيــلــة الــســبــت المــنــصــرم بــأحــيــاء 
المــديــنــة الــقــديــمــة وعـــين قـــادوس 
وبنسودة بفاس، وكذا تعمدهم 
الــــــقــــــيــــــام بـــــالـــــعـــــصـــــيـــــان وعــــــــدم 
الامــتــثــال لــلــتــدابــيــر الاحــتــرازيــة 
الــطــوارئ  الــتــي تقتضيها حــالــة 
الصحية، في ظروف من شأنها 
تهديد أمن وسلامة المواطنين».

وكـــانـــت عــنــاصــر المــصــلــحــة 
الــــولائــــيــــة لــلــشــرطــة الــقــضــائــيــة 
فــي تــطــوان (شــمــال المـــغـــرب) قد 
تمكنت، مساء الأحد، من توقيف 
شخصين يبلغان من العمر ٢٢ 
و٢١ ســنــة، وذلـــك لــلاشــتــبــاه في 
تـــورطـــهـــمـــا فـــــي عـــرقـــلـــة تــنــفــيــذ 
تدابير وقائية صحية أمرت بها 
السلطات العمومية والتحريض 

على التجمهر والعصيان.
وذكــــــــــــر بــــــيــــــان لــــلــــمــــديــــريــــة 
العامة لــلأمــن الــعــام، أنــه حسب 
المــــعــــلــــومــــات الأولــــــيــــــة لــلــبــحــث، 
يــشــتــبــه فــــي تــــــورط الــشــخــصــين 
المــوقــوفــين فـــي الــتــحــريــض على 
الـــتـــجـــمـــهـــر والــــعــــصــــيــــان وعـــــدم 
الامــــتــــثــــال لـــلـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة 
المعتمدة في إطار حالة الطوارئ 
الــــصــــحــــيــــة لــــلــــتــــصــــدي لـــــوبـــــاء 
كورونا المستجد، وهي حملات 
الــتــحــريــض الــتــي أخــرجــت عــدداً 
مـــن الأشــــخــــاص لـــلـــشـــارع الــعــام 
بمدينة تــطــوان، فــي ظـــروف من 
شأنها تعريض حياة وسلامة 

المواطنين للخطر.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، صــادقــت 
لــجــنــة الـــداخـــلـــيـــة والـــجـــمـــاعـــات 
(الــبــلــديــات) والسكنى  الــتــرابــيــة 
وســيــاســة المــديــنــة صــبــاح أمــس 
على قانون أعدته وزارة الداخلية 
يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة 
الطوارئ الصحية، الذي تضمن 
عــقــوبــات حــبــســيــة تـــتـــراوح بين 
شـــهـــر و٣ أشــــهــــر، إضــــافــــة إلـــى 
أداء غـــرامـــات فـــي حـــــالات خــرق 
إجراءات حالة الطوارئ الصحية 

وعدم الامتثال لها.
ولاقـــــــــــت حــــــالــــــة الـــــــطـــــــوارئ 
الصحية التي أعلنتها الحكومة 
فــــــي المــــغــــربــــيــــة لمــــــــدة شــــهــــر فــي 
مواجهة انتشار جائحة كورونا 
تــجــاوبــاً شعبياً كــبــيــراً. غــيــر أن 
تأخر أعــوان السلطة في تسليم 
تـــراخـــيـــص الــتــنــقــل لــلــمــواطــنــين 
إلــــــى بــعــض  بـــيـــوتـــهـــم أدى  فـــــي 
الانـــفـــلاتـــات والــتــجــمــهــرات أمـــام 
مــــقــــار الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة فــي 
بــعــض الأحـــيـــاء المــكــتــظــة بــالمــدن 
المغربية. وتدخل وزير الداخلية 
بتوجيه شــديــد اللهجة لأعــوان 
هم على تفادي أي 

ّ
السلطة، يحث

تجمهر بسبب رخـــص التنقل، 
وطلب منهم طــرق أبــواب الأسر 
المغربية «باباً باباً» لتسليمهم 
الــتــراخــيــص، مـــشـــددا عــلــى عــدم 
تسليم أكثر من ترخيص واحد 

لكل أسرة.
وتــعــرف الأســــواق والمــتــاجــر 
تشديداً في الإجـــراءات الأمنية. 
وفـــــرضـــــت فــــــضــــــاءات الـــتـــســـوق 
الكبرى على روادها الانتظار في 
طوابير خارج الفضاء التجاري، 
مــــع احـــــتـــــرام مـــســـافـــة مـــتـــر عــلــى 
الأقــل بين الأشخاص، والدخول 
لـــــلـــــتـــــســـــوق فـــــــــي مـــــجـــــمـــــوعـــــات 
صـــغـــيـــرة يـــــتـــــراوح عــــددهــــا بــين 
٥ وعـــشـــرة أشـــخـــاص. ولا تـــزال 
الأســـــــواق مــمــونــة بــشــكــل جــيــد، 
باستثناء دقيق القمح الصلب 
(الـــخـــبـــز الـــكـــامـــل) الـــــذي اخــتــفــى 
مـــن الأســــــــواق، غــيــر أن الــدقــيــق 
الأبـــــيـــــض ودقـــــيـــــق الـــحـــلـــويـــات 
متوفر بشكل جيد. وأمــام إقدام 
بـــعـــض المــــواطــــنــــين عـــلـــى شـــــراء 
وتخزين قنينات الغاز، أصدرت 
إلــى  الــداخــلــيــة تــعــلــيــمــات  وزارة 
الــتــجــار بــعــدم تسليم أي قنينة 
الــحــصــول  غـــاز ممتلئة إلا بــعــد 
على القنينة الفارغة، وعدم بيع 

أكثر من قنينة للزبون الواحد.

الكشف عن ثلاث بؤر للمرض 

الجيش التونسي في الشوارع بعد تفشي الفيروس 

تونس: المنجي السعيداني

الــرئــاســة التونسية  أعلنت 
أمس أن الرئيس قيس سعيد أمر 
الجيش بالانتشار في الشوارع 
لإجــــبــــار الــــنــــاس عـــلـــى احــــتــــرام 
إجـــــــــــــراءات الإغــــــــــلاق المـــرتـــبـــطـــة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» المستجد. 
وســجــلــت تــونــس حــتــى الآن ٨٩ 
حــالــة إصــابــة مــؤكــدة بــفــيــروس 
كورونا، وثلاث وفيات. وكانت 
فــرضــت حــظــر تــجــول الأســبــوع 
المـــــاضـــــي، وإغـــــلاقـــــا عــــامــــا مــنــذ 
يــوم الأحــد يلزم الناس بالبقاء 
فـــــي مــــنــــازلــــهــــم إلا عــــنــــد شـــــراء 

الضرورات.
من جانبه، أكد عبد اللطيف 
الــصــحــة التونسية  المــكــي وزيـــر 
فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي دوري 
عقده أمس تسجيل ١٠ إصابات 
مــؤكــدة جــديــدة بــالــفــيــروس في 
البلاد، وفي انتظار الكشف عن 
نــتــائــج بــقــيــة الــتــحــالــيــل، عـــلاوة 
ألــــف  نــــحــــو ١٣  عــــلــــى إخـــــضـــــاع 
تونسي للحجر الصحي. ومن 
شأن هذه الإصابات الجديدة أن 

تجعل فيروس «كورونا» يجتاح 
١٥ ولاية (محافظة) تونسية من 
إجمالي ٢٤ ولاية، وأشارت وزارة 
إلــى أن أكبر  الصحة التونسية 
عــدد مــن الإصــابــات فــي ولايــات 
تونس وأريانة وبن عروس التي 
تستحوذ وحدها على ٤٢ حالة. 
وحــتــى الآن تـــم اكــتــشــاف ثــلاث 
بـــؤر لــلــوبــاء أخــطــرهــا بــأريــانــة، 
كــمــا تــوجــد بـــؤرة ثــانــيــة بــولايــة 
تطاوين، وبالتحديد في جزيرة 

جربة السياحية المعروفة.
وأضـــــــاف المـــكـــي أن تــونــس 
بـــلـــغـــت مـــرحـــلـــة وبـــائـــيـــة «عــلــى 
الحافة» على حد تعبيره، وحتى 
لا يحدث الانفجار يجب تطبيق 
الحجر الصحي والالتزام به من 
قبل كــل التونسيين فــي انتظار 
تــــراجــــع عــــــدد المــــصــــابــــين. وفـــي 
حــــال تـــجـــاوز الـــوضـــع الــصــحــي 
الـــتـــونـــســـي هــــــذه الــــحــــافــــة، فـــإن 
الـــــفـــــيـــــروس ســـيـــتـــفـــشـــى بــشــكــل 
عــــنــــقــــودي، وســــتــــعــــرف تـــونـــس 
مـــــئـــــات الإصــــــــابــــــــات بـــفـــيـــروس 
أمـــــا إذا ســيــطــرت  «كـــــــورونـــــــا»، 
تونس على المنحنى التصاعدي 

للعدوى، فإن الاصابات ستكون 
مــــــوزعــــــة فــــــي الـــــــزمـــــــن، ويـــمـــكـــن 

السيطرة عليها، وفق تعبيره.
وأكد على تضييق الدخول 
والــــــخــــــروج مـــــن كـــــل مـــــن ســـكـــرة 
والــبــحــيــرة والمـــرســـى (بــولايــتــي 
تــــونــــس وأريــــــانــــــة) بـــعـــد أن تــم 

(كوفيد - ١٩). إعلانها كبؤر لـ
فــي الــســيــاق ذاتـــه، أكــد عبد 
الـــلـــطـــيـــف المـــــكـــــي أنـــــــه ورئــــيــــس 
الحكومة إلياس الفخفاخ على 
«اتــصــال مــع الــبــاحــث التونسي 

في ألمانيا»،
 وأضـــــاف المــكــي أنــــه سيتم 
التعامل مع الموضوع وتقييمه 
عــلــمــيــا عـــلـــى حــــد قــــولــــه. وذلــــك 
بـــعـــدمـــا كـــــان عـــــدد مــــن نــشــطــاء 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
قد تــداولــوا ما يفيد بــأن باحثا 
تونسيا في ألمانيا ابتكر طريقة 
جــــــديــــــدة لـــلـــكـــشـــف المــــبــــكــــر عــن 
فـــيـــروس «كــــورونــــا»  المــســتــجــد، 
بالإضافة إلى مستحضر وقائي 
يـــســـاهـــم بـــفـــاعـــلـــيـــة كـــبـــيـــرة فــي 
الــتــداوي من الــوبــاء في مراحله 

الأولى.

الشوارع خالية بعد قرار حظر التجول في تونس (إ.ب.أ) 



مخاوف من السيناريو الإيطالي والإسباني مع ارتفاع أعداد الضحايا

الرئيس الفرنسي عرضة للانتقادات... وترقب تمديد الحظر
باريس: ميشال أبو نجم

مــع استمرار ارتــفــاع أعـــداد ضحايا وبــاء 
«كوفيد – ١٩»، تداعت «الوحدة الوطنية» التي 
دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون وعادت 
الــتــنــاحــرات الــســيــاســيــة إلـــى واجــهــة الأحــــداث 
مع تكاثر الانتقادات الموجهة لأداء السلطات 

ولإدارتها هذا الملف المتفجر. 
وانــــصــــبّــــت الانـــــتـــــقـــــادات عـــلـــى الـــرئـــاســـة 
والحكومة من اليمين واليسار، كما بــينّ آخر 
استطلاع للرأي أجري لصالح إذاعــة «أوروبــا 
رقـــم واحــــد» ومــجــمــوعــة «أورانــــــج»، أن ٤٣ في 
المـــائـــة فــقــط مـــن الــفــرنــســيــين يـــؤيـــدون طــريــقــة 
معالجة الحكومة لأزمــة «كــورونــا»، فــي حين 
يتخوّف ٨٠ فــي المــائــة مــن الأيـــام المقبلة. وفي 
الساعات الماضية، ارتفعت الأصوات. فالحزب 
الــعــام أوليفيه  لــســان أمينه  الاشــتــراكــي، على 
فـــور، يــأخــذ عــلــى مــاكــرون والــحــكــومــة «غــيــاب 
الــــوضــــوح»، و«انــــعــــدام الـــحـــزم» فـــي المــعــالــجــة 
وحــتــى فــي فـــرض الــحــظــر الـــذي بـــدأ الــعــمــل به 
منذ الثلاثاء الماضي. وجاء في رسالة وجّهها 
إلــى رئــيــس الجمهورية دعــوتــه للانتقال إلى 
««اقـــتـــصـــاد الـــحـــرب»، ومـــصـــادرة الــصــنــاعــات 
الــقــادرة على توفير الكمامات وأجــهــزة  كــافــة 
التنفس الصناعي، وسوائل التطهير والتعقيم 
والاخـــتـــبـــارات الــضــروريــة للكشف المــبــكــر عن 
الإصــــابــــة بــــالــــوبــــاء. ودعــــــا فـــــور إلـــــى مــكــافــأة 
الأشخاص الذين «يقفون في المواقع الأمامية» 
الــوبــاء كالعاملين فــي قطاع الصحة  لمحاربة 
بالطبع، لكن أيضاً كل من يساهم في استمرار 
الــــــدورة الــحــيــاتــيــة والاقــتــصــاديــة كــالمــزارعــين 
والعاملين في المتاجر الغذائية وقطاع النقل... 
ودعا أمين عام الحزب الاشتراكي السلطات إلى 
إجــراء اختبارات الإصابة بالوباء على نطاق 
واسع، وهو ما ليس متاحاً في الوقت الحاضر. 
واقـــتـــصـــاديـــاً، يــــرى فــــور ضــــــرورة الـــتـــزام 
الحكومة بالقيام بحملة واسعة لمنع إفلاس 
الشركات عن طريق الدعم المالي والضرائبي، 
مــع الــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة أن تــلــزم الحكومة 
الــوضــوح والشفافية في قــراراتــهــا، التي يرى 
أنــهــا إمــا غير مفهومة أو متناقضة، أو  فــور 

حتى بعيدة عن الواقع. 
 وعــلــى يــســار الــحــزب الاشــتــراكــي، يدعو 
الــذي يقوده المرشح  حزب «فرنسا المتمردة»، 
الرئاسي السابق والنائب جان لوك ميلونشون 
الدائمة»  الى إنشاء «لجنة برلمانية للمتابعة 
لــعــمــل الــحــكــومــة. ولا يكتفي الــحــزب المــذكــور 
بــتــوجــيــه الانـــتـــقـــادات، بــل قـــدم ورقــــة تتضمن 
الــجــوانــب  ١١ مــقــتــرحــاً مستعجلاً يــركــز عــلــى 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة لمــواجــهــة الأزمـــة أبــرزهــا 
تــخــصــيــص ١٠ مــلــيــارات يــــورو بــشــكــل عــاجــل 
للقطاع الصحي ومداواة التبعات الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة الــنــاتــجــة مـــن الإجـــــــراءات الــتــي 
تسبب بــهــا الــفــيــروس، مــثــل الــتــســريــح وغلق 

المؤسسات والبطالة الجزئية.
لـــم يــكــن الــيــمــين الــفــرنــســي أكــثــر رأفــــة في 
تقييمه أداء الحكومة. ففي بيان صادر عن نواب 

حزب «الجمهوريون» اليميني الكلاسيكي، دعا 
«الضبابية» التي تغلف  هؤلاء إلى وضع حد لـ
الإجراءات الحكومية، مهدداً بفتح الملفات كافة 
بعد انتهاء الأزمة. وشدد «الجمهوريون» على 
ضرورة الوضوح في التعاطي مع المؤسسات 
والـــشـــركـــات الـــتـــي يــتــعــين عــلــى الــحــكــومــة أن 
تحدد بوضوح تلك لا يمكن الاستغناء عنها 
لاستمرار الدورة الاقتصادية وكيفية مساعدة 
الشركات الأخرى التي ستتوقف «أو توقفت» 
عن العمل. ومن جانبه، طالب اليمين المتطرف 
الــوطــنــي»، بتشكيل لجنة  «الــتــجــمــع  بـــ مــمــثــلاً 
تحقيق برلمانية لإيضاح الحقائق وللنظر في 
كيفية أداء الحكومة التي يرى أنها «مقصرة» 
في معالجة الأزمة ومغرقة في «التناقضات».

في هــذا الوقت، تتأهب السلطات لإعلان 
الــذي فــرض يوم  تمديد العمل بنظام الحظر 
الثلاثاء الماضي لأسبوعين. وينتظر أن تعمد 
الحكومة إلى إدخال عدد من التعديلات عليه 
لجعله أكثر تشدداً، بعد الملاحظات التي صدرت 
أول مـــن أمــــس عـــن مــجــلــس الــــدولــــة. ويــنــتــظــر 
الرئيس إيمانويل مــاكــرون توصية «اللجنة 
الــعــلــمــيــة» المشكلة مــن عــشــرة اختصاصيين، 
والــتــي تــقــدم المــشــورة للسلطات لــلإعــلان عن 
قرار التمديد الذي يبدو أن ثمة إجماعاً حوله، 
بالنظر إلــى أن موجة وبــاء «كوفيد – ١٩» ما 
زالت في بداياتها، مثلما قال ماكرون أول من 
أمس. إلا أن الجسم الطبي هو الأكثر إلحاحاً 

في طلب التمديد.  
وثمة مؤشر آخر على مخاوف السلطات 
من استطالة الأزمة، دل عليه قول وزير التربية 
جان ميشال بلانكير، إن «السيناريو الأفضل» 
بــالــنــســبــة لاســـتـــعـــادة الـــــــدروس فـــي المـــــدارس 
والــجــامــعــات هــو أن تــتــم فــي الــرابــع مــن مايو 

(أيار) المقبل.  
ويترافق ذلك كله مع تزايد ارتفاع ضحايا 
الـــفـــيـــروس، يـــومـــاً بــعــد يـــــوم. فــمــا بـــين مــســاء 
الــســبــت وصــبــاح الاثـــنـــين، قــضــى الـــوبـــاء على 
١١٢ شخصاً فــي المستشفيات. ولا يستبعد 
أن تــكــون ضحايا أخـــرى قــد وقــعــت خارجها، 
خــصــوصــاً فــي دور المــســنــين؛ مــا يجعل الــرقــم 
إلــى ٦٧٤ ضحية.  الإجمالي فــي فرنسا يصل 
أما الإصابات فقد وصلت إلى ٧٢٤٠ شخصاً، 
بينهم ١٧٤٦ في العناية الفائقة. ورغم أن هذه 
الأرقام بعيدة جداً عما هو الحال في البلدين 
الــجــاريــن لفرنسا وهــمــا إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا، 
فإن السلطات الفرنسية تتخوف من أن تكون 
الــبــلاد ســائــرة على دربــهــمــا. وقـــال مــديــر عام 
وزارة الــصــحــة جــيــروم ســالــومــون، أمــــس، إن 
«الــوضــع مستمر فــي الــتــدهــور لــلأيــام المقبلة 
قبل أن تــبــدأ بالظهور منافع الحظر المشدد 
وتراجع الوباء». من هنا، التشدد في الحظر 
والـــرغـــبـــة فــــي فـــــرض مـــزيـــد مــــن الـــقـــيـــود عــلــى 
الــخــروج مــن المــنــازل. ومــنــذ أن تبنى البرلمان 
ليل الأحد - الاثنين مشروع قرار فرض «حالة 
الطوارئ الصحية»، فإن الحكومة أخذت تمتلك 
القاعدة القانونية التي ستمكنها، لشهرين 
قابلين للتمديد، من التصرف وفق ما ترى فيه 

الــوبــاء. ويخولها  من مصلحة عامة لمحاربة 
القانون الجديد سلطات واســعــة إضــافــة إلى 
الــحــظــر وشـــروطـــه ومـــدتـــه، مــثــل مـــصـــادرة ما 
ترتئي أنه «أساسي وضــروري» للتغلب على 
«كوفيد – ١٩»، كالأدوية والكمامات والسيارات 
والــفــنــادق. كما يُمكّنها من اتخاذ الإجـــراءات 

الضرورية على الصعيد الاقتصادي. 
إلــى تغليظ العقوبات  وعمدت السلطات 
عــلــى المــخــالــفــين لــتــدابــيــر الـــحـــظـــر. فــالــغــرامــة 
المفروضة على المخالف تصل، المرة الأولى، إلى  
١٣٥ يــورو. إلا أنها في حال التكرار خلال ١٥ 
يوماً، فإنها ترتفع إلى ١٥٠٠ يورو وقد تصل 
إلـــى ٣٧٠٠ يـــورو مــع الــســجــن لستة أشــهــر إذا 
تكررت أربع مرات في ثلاثين يوماً. ورغم ذلك، 
يؤخذ على الحكومة أنها لم تعمد إلى إغلاق 
الأسواق المفتوحة التي يتدفق إليها المواطنون 
الــحــدود الدنيا  بكثافة، حيث لا تحترم فيها 

المطلوبة  للوقاية.  
وحــتــى الـــيـــوم، لـــم تــجــد الــســلــطــات حــلاً 
لنقص الكمامات والقفازات الطبية، في حين 
وصل عدد الأطباء المتوفين بسبب إصابتهم 
«كــورونــا» إلــى ثلاثة. كذلك، ضــرب الوباء  بـــ
العشرات من الممرضات وثلاثة وزراء، ونحو 
عشرين نائباً وعضواً من مجلس الشيوخ. 
وأعلنت وزارة الصحة، أنها قدمت طلبات 
للحصول على ٢٥٠ مليون كمامة، في حين 
المـــخـــزون المـــتـــوافـــر لــديــهــا لا يـــزيـــد عــلــى ٨٦ 
مليوناً، وهي تحتاج إلى ٢٤ مليون كمامة 
أســبــوعــيــاً. وتتصاعد الطلبات مــن العديد 
للحصول على وسائل الحماية الضرورية 
لمــمــارســة مــهــامــهــا، بــيــنــمــا الــســلــطــات تــركــز 
على توفيرها للعاملين في الحقل الصحي 
والذين على تماس مباشر مع المرضى. ورغم 
طــلــب الــرئــيــس مـــاكـــرون مــن الــجــيــش إنــشــاء 
مستشفى شرق فرنسا مجهزة بآلات التنفس 
الصناعي. فإن المخاوف تكمن اليوم في ألا 
تتمكن المستشفيات في باريس ومحيطها 
مــن استيعاب الأعــــداد الكبيرة مــن المرضى 
المتوقع تدفقهم عليها في الأيــام المقبلة؛ إذ 
إن هذه المنطقة أصبحت، بعد شرق البلاد، 

البؤرة الثانية لانتشار الفيروس. 
إزاء هذا الوضع المتفاقم، عمد ماكرون إلى 
إجراء اجتماع عن بعد مع مسؤولي الديانات 
في فرنسا للبحث معهم في التدابير المطلوبة 
مـــع اقــــتــــراب الأعــــيــــاد المــســيــحــيــة والإســـلامـــيـــة 
والـــيـــهـــوديـــة الــشــهــر المـــقـــبـــل. وأبـــلـــغ الــرئــيــس 
الفرنسي مسؤولي الأديــان، وفق ما نقل عنه 
هؤلاء، أن الأعياد القادمة «لا يمكن أن تجرى 
كالعادة»، بل يجب أن تحصل دون تجمعات.  
ونــقــل عــن أوســـاط الإلــيــزيــه، أن مــاكــرون طلب 
منهم «التحضر للاحتفال بــالأعــيــاد الكبرى 
بشكل مختلف»، كما أنه طمأن محاوريه إلى 
أن فرنسا لن تعمد إلى حرق جماعي للجثث 
كــمــا يــحــصــل فــي إيــطــالــيــا. وتــنــص تعليمات 
وزارة الداخلية الحالية على أن عدد الأشخاص 
المسموح لهم بالتواجد أثناء دفن المتوفى يجب 

ألا يزيد على عشرة أشخاص.

كورونا
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«كوفيد - ١٩» من مستشفى مولوز شرق فرنسا أمس (أ.ب) أطباء يسارعون لنقل مريض بـ

حملات توعية وبروتوكولات نظافة... لحماية ثاني أكبر كتلة بشرية في العالم من «كورونا»
نيودلهي: براكريتي غوبتا

مــع تــعــداد الــســكــان الــبــالــغ ١٫٣ 
مليار نسمة، تخوض الهند حرباً 
شــــعــــواء لــــوقــــف انــــتــــشــــار فـــيـــروس 
كورونا المستجد من خلال حملات 
التوعية الــعــامــة، وفــرض إجـــراءات 
التباعد الاجتماعي، وبروتوكولات 
النظافة العامة، وغير ذلك الكثير. 
القليلة المتفرقة  الــحــالات  مــن واقــع 
الــتــي سجلت الإصــابــة بالفيروس 
فــــــي فـــــبـــــرايـــــر (شـــــــبـــــــاط) المـــــاضـــــي، 
شـــهـــدت الـــبـــلاد ارتـــفـــاعـــاً حـــــاداً في 
عـــــدد الـــــحـــــالات، مــــؤكــــدة الإصـــابـــة 
بــالــفــيــروس، وصـــــولاً إلـــى ٤٠٢ و٧ 
وفيات حتى ظهر أمس، وفقاً لموقع 

وزارة الصحة الهندية الرسمي.
وبـــدت الــبــلاد فــي حــالــة غريبة 
غــيــر مــســتــســاغــة بـــــدءاً مـــن صــبــاح 
أول من أمس، مع بدء سريان حظر 
التجوال الطوعي بغية التحقق من 
مـــدى انــتــشــار الــفــيــروس بــعــد نــداء 

صــادر عن رئيس الــوزراء ناريندرا 
مودي لمنع تفشي الفيروس القاتل 
إلــى مــزيــد مــن الــنــاس ومــنــع البلاد 
مـــن الانــــــزلاق إلــــى المــرحــلــة الــثــالــثــة 
مــن الــوبــاء، أي انــتــشــاره مــع فقدان 
السيطرة عليه في المجتمع. وناشد 
مـــــــــودي، فـــــي خـــطـــابـــه إلــــــى الأمــــــة، 
المواطنين احترام حظر التجوال في 
محاولة ومــســاعــدة منهم لاحــتــواء 
انتشار الوباء. ولقد صدرت الأوامر 
بتعليق كل رحلات الطيران الدولية 
المقبلة إلى البلاد على نحو مؤقت 

وحتى إشعار آخر.
وفـــــي خـــطـــوة غـــيـــر مــســبــوقــة، 
قــررت الحكومة الهندية إغــلاق كل 
خدمات السكك الحديدية وقطارات 
الركاب في عموم البلاد وحتى ٣١ 
مــارس (آذار) الجاري، في محاولة 

لوقف انتشار الفيروس القاتل.
وتــــــنــــــقــــــل خـــــــــدمـــــــــات الــــســــكــــك 
الــحــديــديــة الــهــنــديــة مـــا يــصــل إلــى 
٢٣ مــلــيــون مـــواطـــن بــصــفــة يــومــيــة 

عـــبـــر ١٢ ألــــــف قــــطــــار تـــعـــمـــل عــلــى 
الــــوطــــنــــي. وحـــتـــى الآن،  الـــصـــعـــيـــد 
ســافــر ١٤ مــواطــنــاً عــلــى الأقـــل ممن 
يــحــمــلــون عــــدوى فـــيـــروس كــورونــا 
المستجد عبر القطارات في مختلف 
القطاعات الهندية. وتظهر حالات 
الأشــــــخــــــاص المــــعــــرضــــين لمـــخـــاطـــر 
الإصـــابـــة داخـــــل الـــقـــطـــارات فـــي كل 
يـــــوم تـــقـــريـــبـــاً فــــي مــخــتــلــف أرجـــــاء 
الـــبـــلاد. ومــــع ذلـــــك، ســــوف تستمر 
حــركــة نــقــل الــســلــع والــبــضــائــع من 
تــوقــف لــضــمــان عــــدم تعطيل  دون 
سلاسل توريد المنتجات الأساسية 
على الصعيد الوطني. ولقد اتخذت 
الحكومة الهندية القرارات الأخيرة 
فـــيـــروس  انـــتـــقـــال  لــلــحــيــلــولــة دون 
كـــــورونـــــا الــــجــــديــــد. ومــــــع اشــــتــــداد 
تفشي الفيروس وإغــلاق الشركات 
والمـــتـــاجـــر، ظــهــر تـــدافـــع كــبــيــر لــدى 
محطات السكك الحديدية في كبرى 
المدن الهندية، إذ يحاول المسافرون 
اســـتـــقـــلال الـــقـــطـــارات لـــلـــذهـــاب إلــى 

بلداتهم وقراهم. ولقد حض رئيس 
الوزراء الهندي المواطنين على عدم 
السفر، إذ قد يساعد ذلك في سرعة 

انتشار الفيروس في القرى.
يعتبر روهيت داتا، البالغ من 
العمر ٤٥ عاماً، أول مواطن هندي 
يتعافى من الإصابة بالفيروس في 
عــمــوم الـــبـــلاد. ولــقــد كـــان زائــــراً في 
فــبــرايــر (شــبــاط)  إيطاليا حتى ٢١ 
المــاضــي. وبـــدأ يــعــانــي مــن أعـــراض 
الإصــــابــــة بـــالمـــرض فـــي ٢٦ فــبــرايــر 
(شـــبـــاط،) ووصــلــت درجـــة حــرارتــه 
إلــى ٩٩٫٥ درجـــة فهرنهايت (٣٧٫٥ 
درجــــة مـــئـــويـــة). وكـــانـــت الأعــــراض 
ســتــخــتــفــي تــمــامــاً إذا تـــنـــاول عــقــار 
الــبــاراســيــتــامــول، ولــكــن الأعــــراض 
كانت تتوالى عليه مـــراراً وتــكــراراً. 
إنـــه يعلم بــزيــارتــه للمناطق  وقـــال 
المـــصـــابـــة بــــالــــعــــدوى خـــــلال الأيـــــام 
المــاضــيــة، وبـــدأ الأمـــر يثير  القليلة 
قلقاً. ومن ثم ذهب إلى الطبيب ثم 
إلـــى المــســتــشــفــى لإجـــــراء الاخــتــبــار، 

حـــيـــث تــــأكــــدت إصـــابـــتـــه بـــالمـــرض، 
وأمــــضــــى هـــنـــاك ٣ أســـابـــيـــع تــحــت 

الملاحظة والعلاج.
من جانبه، أفاد الكابتن أميتاب 
سينغ، طيار شركة الطيران الهندية 
الــــــذي أجـــلـــى الـــهـــنـــود مــــن ووهـــــان 
عندما ضرب فيروس «كوفيد - ١٩» 
المكان بأكمله، بأنه عندما طار فوق 
المدينة، بدا الأمر كما لو كان يطير 
في نهاية العالم. وأضاف أن المكان 
كان يلفه «صمت تام ولم تكن هناك 
أي أحاديث عبر أجهزة اللاسلكي... 
كــان المــطــار فــي ظــلام تــام وقــد عُلق 
عــمــل جــمــيــع الـــطـــائـــرات. يــذكــر أنــه 
لــــم تـــكـــن هـــنـــاك مـــركـــبـــة أو إنـــســـان 
واحـــد على الــطــريــق، كــانــت تجربة 
مرعبة بالنسبة له. وقد تم نقل ما 
إلــى ٣٢٤ مسافراً فــي الرحلة  يصل 
الأولـــى، فيما تم إجــلاء ٣٢٣ هندياً 
و٧ مواطنين من جزر المالديف في 
الـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة. وأضـــــــاف: «كـــان 
عــلــيــنــا أن نــطــيــر، ونــجــلــي ونــطــيــر 

ونحافظ على سلامة الجميع». لكن 
ذلك لم يكن سهلاً.

قال سينغ: «خلال ٣ عقود من 
خدمتي مع (منظمة العفو الدولية)، 
شـــاركـــت شـــركـــة طـــيـــران الــهــنــد في 
الماضي في عمليات إجلاء جريئة، 
سواء كانت من المناطق التي مزقتها 
الحرب أو بعد الكوارث الطبيعية. 
لــكــن كــانــت هـــذه المــــرة الأولــــى التي 
إلــى مركز وبـــاء». قبل  نذهب فيها 
تفشي الفيروس، كان التقني الطبي 
الــرحــمــن (٣٣ ســـنـــة)، يقضي  عــبــد 
أيامه في نقل ضحايا الحوادث إلى 
المستشفيات. ولأكثر من أسبوعين 
الــرحــمــن خــارج  الآن، يتمركز عــبــد 
مـــطـــار دلـــهـــي فـــي انـــتـــظـــار المــرضــى 
المــشــتــبــه بــهــم الـــذيـــن يــتــعــين نقلهم 
إلى المستشفى. قام الأطباء بتدريبه 
على البروتوكول ليجري ملاحظته 
مــع المــرضــى المشتبه فــي إصابتهم 
الــراكــب إلى  أثــنــاء نقل  بالفيروس. 
ســـــيـــــارة الإســــــعــــــاف، يـــــرتـــــدي عــبــد 

الـــرحـــمـــن مــــعــــدات واقــــيــــة ويــغــطــي 
سرير الإسعاف بملاءة. وبعد نقل 
المريض المشتبه به إلى جناح العزل 
بالمستشفى، يجري إرســال سيارة 

الإسعاف للتبخير والتعقيم.
يـــذكـــر أن الـــهـــنـــد تـــقـــوم بــخــتــم 
كــل مــن تــريــد إرســالــهــم إلــى الحجر 
الصحي بختم لا يمكن إزالته. وترى 
السلطات أن تــرك ختم ظاهراً على 
أيدي الناس مباشرة تحت المفصل 
سيشجعهم على البقاء فــي المنزل 
ومـــســـاعـــدة الآخــــريــــن فـــي مــلاحــظــة 
ما إذا كانوا يخرجون في الأماكن 

العامة، أم لا.
ومــــكــــن تـــوســـيـــع أكــــبــــر مـــرفـــق 
للحجر الصحي العسكري في الهند 
في جايسالمر، الذي يضم حالياً ما 
يـــقـــرب مـــن ٧٠٠ شـــخـــص، فـــي حين 
يـــجـــري الاحـــتـــفـــاظ بـــالـــعـــشـــرات من 
المـــرافـــق الإضـــافـــيـــة والمــســتــشــفــيــات 
الــعــســكــريــة عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد 
لــلــتــعــامــل مـــع تــطــور كـــورونـــا. كما 

أعدت القوات المسلحة ٥ فرق طبية 
للرد السريع لدعم الدول المجاورة.

وأطــــــــــلــــــــــت وصــــــــمــــــــة الـــــــعـــــــار 
الاجتماعية بــرأســهــا القبيح في 
بعض الأماكن أيضاً. وبحسب ما 
ورد، فقد طُلب من الأجانب إخلاء 
المـــنـــازل المــســتــأجــرة وعـــدم دخــول 
المتاجر. سارانغ باتيل (تم تغيير 
اسمه/ ٣٨ عــامــاً)، تعرض للطرد 
مــن منزله فــي كــالــيــان، مومباي، 
بعد أن علم جــيــرانــه أنــه عــاد من 
مدينة دبي التي ظهر فيها بعض 
حـــــالات فـــيـــروس كــــورونــــا، حيث 
يــعــمــل فـــي شــركــة خـــاصـــة. حـــاول 
بــــاتــــيــــل إخـــــبـــــارهـــــم بــــأنــــه قـــــد تــم 
اخــتــبــاره فــي مــطــار «شــاتــرابــاتــي 
شيفاجي» الدولي عند وصوله، 
وكانت نتيجته سلبية، لكن دون 
جدوى. ولم يسمح له بالعودة إلا 
بعد أن ذهب إلى المستشفى المدني 
وجــاءت نتيجة الاختبار سلبية 

مرة أخرى.

ر ظهور الأعراض الخطرة 
ّ

مدريد تلجأ إلى علاجات تجريبية تؤخ

أنظمة صحة أوروبية «تنهار» تحت ضغط «كوفيد ـ ١٩»

مدريد: شوقي الريّس

مـــع الـــقـــفـــزة الــكــبــيــرة فـــي عــدد 
ــــيــــات الـــنـــاجـــمـــة عــــن الإصـــابـــة 

ّ
الــــوف

بــفــيــروس كـــورونـــا (كــوفــيــد - ١٩)، 
عـــــاشـــــت إســــبــــانــــيــــا أمـــــــس أصـــعـــب 
أيــامــهــا مــنــذ أول إصــابــة بــالــوبــاء، 
واقــتــربــت أســــرع مــمــا كـــان متوقعاً 
مــن المــشــهــد الإيــطــالــي الـــذي مــا زال 
ي 

ّ
الــرئــيــســيــة لتفش الـــبـــؤرة  يــشــكّــل 

الوباء وإصاباته القاتلة في أوروبا. 
يات في إسبانيا قد 

ّ
وكان عدد الوف

ارتــفــع بــمــقــدار ٤٦٢ حــالــة بــين ظهر 
الأحد الماضي ومنتصف نهار أمس 
الاثـــنـــين، أي بـــزيـــادة ٢٦ فــي المــائــة، 
ليقترب العدد الإجمالي من ٢٥٠٠، 
فيما بلغت الإصابات ٢٥ ألفاً، أكثر 

من نصفها في العاصمة مدريد. 
ومـــع اقــتــراب الــعــدد الإجــمــالــي 
للإصابات في إيطاليا من ٦٠ ألفاً 
وتجاوز الوفيّات ٥٥٠٠، أفادت وزارة 
بــــأن هـــنـــاك ٤٨٠٠ إصــابــة  الــصــحــة 
فــي صفوف الطواقم الصحّية بين 
أطبّاء وممرّضين ومسعفين، أي ١٢ 
فــي المــائــة مــن مــجــمــوع الإصــابــات، 
ما يــوازي ضعف هــذه الحالات في 

الصين .
وفــي إسبانيا، يشكّل الوضع 
القلق الرئيسي،  في مدريد مصدر 
حــيــث قــــرّرت وزارة الــصــحــة إغــلاق 
جـــــمـــــيـــــع أقــــــــســــــــام الــــــــــطــــــــــوارئ فـــي 
مستشفيات العاصمة اعتباراً من 
صــبــاح أمـــس الاثـــنـــين، وتــحــويــلــهــا 
لاســتــقــبــال المــصــابــين بــالــفــيــروس، 
ووضعت قائمة بالمراكز المخصصة 
لـــلـــولادة والــــحــــالات الــخــطــرة الــتــي 

تستدعي جراحة سريعة. 
وللتخفيف من الضغط المتزايد 
عــلــى أقــســام الــعــنــايــة الــفــائــقــة التي 
تـــجـــاوزت قـــدراتـــهـــا الاســتــيــعــابــيــة، 
بــــــــــدأت مـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــعـــاصـــمـــة 
بتطبيق عـــلاجـــات تــجــريــبــيــة على 
المصابين في مراحل مبكرة، بعد أن 
لوحظ أن عــدداً كبيراً مــن الحالات 
التي كانت لا تبدي سوى عوارض 
طفيفة في البداية، تفاقمت بسرعة 
اقـــتـــضـــت إحـــالـــتـــهـــا إلــــــى الـــعـــنـــايـــة 
الــفــائــقــة. ويــقــول الأخــصــائــيــون إن 
الــهــدف مــن ذلـــك هــو تــأخــيــر ظهور 
الـــعـــوارض الــخــطــرة عــلــى المــرضــى، 
وإن الأدويـــــة المــســتــخــدمــة فـــي هــذه 
الحالات معروفة ومجرّبة منذ فترة 
طويلة لمعالجة أمــراض أخرى مثل 
نــقــص المــنــاعــة المــكــتــســبــة والــتــهــاب 

المفاصل والملاريا.
الــحــكــومــة الإسبانية  وتــواجــه 
مـــرحـــلـــة حــــرجــــة جـــــــدا، يـــجـــد فــيــهــا 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء بــــيــــدرو ســانــشــيــز 
أمـــام مهمة شــبــه مستحيلة  نفسه 
لاتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الـــلازمـــة لخفض 
وتــيــرة انــتــشــار الــفــيــروس مــن غير 
إلــحــاق المــزيــد مــن الــضــرر بالقطاع 
الاقــتــصــادي، الـــذي دخــل هــو أيضاً 
غــــرفــــة الـــعـــنـــايـــة الــــفــــائــــقــــة. وتــفــيــد 
المــعــلــومــات بــــأن ثــمّــة انــقــســامــاً في 
بـــين مــؤيــد  الــحــكــومــة  الآراء داخـــــل 
لاتخاذ أشدّ التدابير الممكنة وقصر 
عـــجـــلـــة الاقــــتــــصــــاد عـــلـــى الأنـــشـــطـــة 
الحيوية، ومن يعتبر أن الإجراءات 
المــتــخــذة فيها مــا يكفي مــن الــشــدّة 
لوقف انتشار الفيروس فــي الأيــام 
القليلة المقبلة، من غير شلّ الحركة 

الاقتصادية بصورة كاملة. 
وفـــــي ظــــهــــوره الأخــــيــــر أمــــام 
المواطنين ظهر أمس الاثنين، بدا 
ســانــشــيــز مــســكــونــاً بــالــشــكّ أكــثــر 
من اليقين عندما قال: «نحن على 
استعداد للإصغاء، لأن هدفنا هو 
اتــخــاذ الــقــرار الــصــائــب»، وأعـــرب 
عــن أمله فــي أن تكون نهاية هذا 
الأســبــوع بداية التراجع في عدد 
الإصــــابــــات، مـــؤكـــداً أن الــحــكــومــة 
ستلجأ إلى اتخاذ إجــراءات أكثر 
لــم يــطــرأ تحسن على  تــشــدداً إذا 
الــوضــع، لكن مــن غير أن يفصح 

عن طبيعة هذه الإجراءات .
ويرى بعض الأخصائيين أن 
الــرهــان عــلــى الــنــمــوذج الإيــطــالــي 
أصبح محفوفاً بمجازفات كبيرة 
فــي ضـــوء الــتــفــاقــم المــســتــمــرّ الــذي 
تشهده الأزمة في إيطاليا، وبعد 
أن قـــررت رومـــا اعــتــمــاد النموذج 
الـــكـــوري الــــذي يــقــوم عــلــى نسبة 
عـــالـــيـــة مــــن الاخـــــتـــــبـــــارات لــرصــد 
ب 

ّ
الإصابات بصورة مبكرة وتعق

أصحابها، وإجراءات عزل صارمة 
مـــــع تـــعـــلـــيـــق كـــــل الأنــــشــــطــــة غــيــر 

الحيوية .
وطــلــب ســانــشــيــز مـــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي مـــــزيـــــداً مـــــن الـــتـــضـــامـــن 
والجهد المشترك في مواجهة أزمة 
الفيروس، مقترحاً «خطة مارشال» 
التي تقوم على برنامج واســع من 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة فــي الاتــحــاد، 
وأعــرب عن تأييده لاقــتــراح إصــدار 
«ســــنــــدات كـــــورونـــــا» الــــــذي تــدعــمــه 
إيطاليا وفــرنــســا، ومــا زال يواجه 
مقاومة من ألمانيا وهولندا لإقراره .

ورغم إعلان الحكومة الإيطالية 
نهاية الأسبوع الماضي عن اتخاذها 
قـــراراً بــوقــف الأنشطة الاقتصادية 
غـــيـــر الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، اســـتـــمـــرّت 
مـــصـــانـــع ومـــؤســـســـات عــــديــــدة فــي 
إلــــى احــتــجــاجــات  الـــعـــمـــل، مـــا أدّى 
فـــي صــفــوف الــنــقــابــات الــتــي دعــت 
إلــى الإضـــراب، وطالبت  أعضاءها 
الــحــكــومــة بــــإجــــراءات أكــثــر تــشــدداً 

للحفاظ على صحة العمّال.
وفـــــي جــــزيــــرة صــقــلــيــة تــشــهــد 
مــديــنــة «مــسّــيــنــا» اضــطــرابــات منذ 
ق النازحين 

ّ
أيام احتجاجاً على تدف

مــن مــنــاطــق الــشــمــال الإيــطــالــي عن 
طــريــق المــــواصــــلات الــبــحــريــة، بعد 
أن قــــررت الــحــكــومــة تــعــلــيــق معظم 
الـــــرحـــــلات الـــجـــويـــة إلـــــى الـــجـــزيـــرة 
وإخـــضـــاع مـــا تــبّــقــى مــنــهــا لمــراقــبــة 
شديدة، تجاوباً مع طلب السلطات 
المحلّية التي تخشى أن يؤدي تدفق 
الــنــازحــين مــن الــشــمــال إلــى انتشار 
الـــفـــيـــروس عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع فــي 

الجزيرة .
وفيما تنتظر إيطاليا وصول 
بعثة روســيــة تضمّ ١٠٠ خبير في 
العلوم الجرثومية للمساعدة في 
مــواجــهــة أزمـــة فــيــروس «كــورونــا»، 
وبعد وصول البعثة الكوبية التي 
تضمّ ٥٢ طبيباً متخصصاً في علوم 
الأوبـــئـــة، كــشــفــت مــصــادر صحفية 
الــــحــــكــــومــــة الإيــــطــــالــــيــــة طــلــبــت  أن 
مؤخراً من وزارة الدفاع الأميركية 
المـــــســـــاعـــــدة لإقـــــامـــــة مــســتــشــفــيــات 
مــيــدانــيــة والــحــصــول عــلــى مــعــدات 
س 

ّ
للوقاية الصحّية وأجهزة للتنف

الصناعي .
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الرقم ما بين القوسين يشير إلى عدد الوفيات

الإصابات بفيروس {كورونا} المستجد في أوروبا

عدد الإصابات بمرض (كوفيد ــ 19)*
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الحرب السورية على «كورونا»:
مدخل جديد لضغوطات وتفاهمات

تسيير ثاني دورية روسية ـ تركية شمال سوريا

شويغو يبحث في دمشق اتفاق تهدئة إدلب

موسكو: رائد جبر

أعلن بشكل مفاجئ، الاثنين، 
عن زيــارة لوزير الــدفــاع الروسي 
ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو إلـــــى دمـــشـــق، 
وأفاد بيان أصدرته وزارة الدفاع 
الــروســيــة بعد انتهاء المحادثات 
بـــأن شــويــغــو أجـــرى مــع الرئيس 
الــــــســــــوري بــــشــــار الأســــــــد جــلــســة 
مـــحـــادثـــات تـــنـــاولـــت الـــوضـــع في 
سوريا في إطار الاتفاقات التي تم 
التوصل إليها أخيراً مع الجانب 
التركي للتهدئة في إدلــب، فضلاً 
عن سبل دفع العملية السياسية 

في البلاد.
وتـــنـــاولـــت المـــحـــادثـــات، وفــقــاً 
انــتــهــاكــات التنظيمات  لمــوســكــو، 
الإرهــــــابــــــيــــــة المــــســــتــــمــــرة لاتــــفــــاق 
الــهــدنــة، وتــم التركيز على آليات 
تنفيذ هذه الاتفاقيات المتضمنة 
إبعاد الإرهابيين عن طريق حلب 
الـــدولـــي (إم٤) بعمق  الــلاذقــيــة   -

٦ كيلومترات مــن كــل جــانــب بما 
يتيح إعادة العمل به.

وأفـــــــادت الـــرئـــاســـة الــســوريــة 
اللقاء  بــأن الطرفين تطرقا خــلال 
إلى «الوضع في منطقة الجزيرة 
واستمرار عملية السطو الأميركية 
الــســوريــة،  على النفط والـــثـــروات 
والـــــــخـــــــطـــــــوات الــــــتــــــي تـــتـــخـــذهـــا 
الدولة السورية لاستعادة الأمن 
والاســتــقــرار فــي مختلف المناطق 
السورية، والجهود التي تبذلها 
القيادة الروسية على الصعيدين 
الإقليمي والدولي لكسر الحصار 
ورفــــــــع الــــعــــقــــوبــــات والــــــعــــــزل عــن 
الـــشـــعـــب الـــــســـــوري. وكــــــان هــنــاك 
توافق في الآراء حول السياسات 
والخطوات المشتركة في المرحلة 

المقبلة».
وكانت وزارة الدفاع الروسية 
أعــلــنــت الاثــنــين عــن تسيير ثاني 
دورية مشتركة مع الجانب التركي 
على الطريق الدولي «إم٤»، لكنها 

أشـــــــارت إلـــــى اضــــطــــرار الــطــرفــين 
مجدداً إلى تقليص مسار الدورية 

بسبب استفزازات المتطرفين.
وقال مركز المصالحة الروسي 
قــــــــوات روســــيــــة  فـــــي ســـــوريـــــا إن 
وتــــركــــيــــة قــــامــــت لـــلـــمـــرة الــثــانــيــة 
بــتــســيــيــر دوريـــــــات مــشــتــركــة في 
الـــدولـــيـــة «إم٤»  الـــطـــريـــق  مــحــيــط 
الرابطة بين حلب واللاذقية، في 
إطــــار تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الــتــهــدئــة في 
إدلب والمراقبة المشتركة للوضع، 
الذي تم التوصل إليه بين الرئيس 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين ورجــــــب طــيــب 

إردوغان.
وقــــــال رئـــيـــس المــــركــــز أولـــيـــغ 
جورافليوف، إن عسكريي البلدين 
ســــيّــــروا الـــــدوريـــــة المـــشـــتـــركـــة فــي 
محافظة الحسكة (شمال شرقي 
ســـوريـــا). كــمــا أفــــاد بـــأن الــشــرطــة 
الــــعــــســــكــــريــــة الـــــروســـــيـــــة ســــيّــــرت 
دوريــــــــــات فــــي مـــحـــافـــظـــتـــي حــلــب 
والــحــســكــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى قــيــام 

الطيران الحربي الروسي بدورية 
جوية في مسارين بريف الحسكة.

وجـــــــــــــــاء فـــــــــي بــــــــيــــــــان مـــــركـــــز 
المصالحة: «في الثالث والعشرين 
فـــــي مــنــطــقــة  مـــــن آذار (مـــــــــــارس) 
خفض التصعيد بــإدلــب، وطبقاً 
لــلاتــفــاق الـــروســـي - الـــتـــركـــي، تم 
تسيير الدورية الروسية - التركية 
المـــشـــتـــركـــة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى طــريــق 
الــذي يربط مدينتي حلب  (إم٤)، 
والـــلاذقـــيـــة». وأشـــــار الــبــيــان إلــى 
الـــدوريـــة لضمان  تقليص مــســار 

أمن عسكريي البلدين.
وأضــــاف الــبــيــان أن الــجــانــب 
التركي «تعهد باتخاذ إجــراءات 
في أقرب وقت لتصفية الجماعات 
المــــتــــطــــرفــــة الـــــتـــــي تـــعـــيـــق حـــركـــة 
الــدوريــات المشتركة على الطريق 

السريع (إم٤) في الممر الآمن».
وزاد البيان أن موسكو تنتظر 
من الجانب التركي اتخاذ التدابير 
التي تم التوافق بشأنها. وكانت 

الــنــاطــقــة بــاســم وزارة الخارجية 
الــروســيــة مــاريــا زاخــاروفــا، قالت 
فــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق إن مـــوســـكـــو 
مــرتــاحــة لسير تنفيذ الاتــفــاقــات 
الروسية – التركية، لكنها حذرت 
من مساعٍ تقوم بها أطراف أخرى 
لإفـــــشـــــال الاتــــــفــــــاقــــــات، واتـــهـــمـــت 
واشنطن بالسعي إلى افتعال أزمة 
جديدة، مشيرة إلى أن الاتفاق بين 
روسيا وتركيا بشأن إدلب «يثير 
انــزعــاجــاً فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وهــم (الأمــيــركــيــون) يستخدمون 
أي عذر للترويج لهستيريا العداء 

لروسيا».
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وأفـــــــــــــــــادت 
الــروســيــة، فــي بــيــان الاثــنــين، بأن 
الـــجـــانـــبـــين؛ الــــروســــي والـــتـــركـــي، 
فـــي الــلــجــنــة الـــروســـيـــة - الــتــركــيــة 
المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق 
الــنــار فــي ســوريــا، لــم يــرصــدا أي 
خروقات لنظام وقف إطلاق النار، 

خلال الساعات الـ٢٤ الأخيرة.

دورية روسية - تركية في إدلب أمس (مواقع تواصل اجتماعي)

جاويش أوغلو يحذر من تحول إدلب إلى «غزة جديدة»

الجيش التركي ينشئ ٣ نقاط مراقبة جديدة قرب جسر الشغور
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســيّــرت تركيا دوريـــة عسكرية 
مــشــتــركــة ثـــانـــيـــة مــــع روســــيــــا عــلــى 
طـــريـــق حــلــب - الـــلاذقـــيـــة، فـــي وقــت 
أنــشــأت فيه ٣ نقاط مراقبة جديدة 
عــلــى الـــطـــريـــق ذاتــــهــــا. كــمــا اتــهــمــت 
«التقاعس» تجاه المأساة  أوروبــا بـ
الإنــســانــيــة فـــي إدلــــــب، مـــحـــذرة من 

تحولها إلى «غزة جديدة».
وقالت وزارة الدفاع التركي في 
بيان أمس (الاثنين)، إنه تم تسيير 
دوريــــة مــشــتــركــة ثــانــيــة مــع الــقــوات 
الروسية على طريق «إم ٤» تنفيذاً 
لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 
٥ مارس (آذار) الحالي في موسكو.
وأضــافــت الـــوزارة، دون إعطاء 
مزيد من التفاصيل، أن قوات برية 

وطائرات شاركت في الدورية.
وسبق أن سير الجانبان دورية 
على الطريق «إم ٤» لم تكتمل بسبب 
احـــتـــجـــاجـــات لـــلأهـــالـــي واخـــتـــصـــر 
مسارها، بينما أعلنت موسكو أن 
دورية الأمس أيضاً كانت مختصرة.

في الوقت ذاته، أنشأت القوات 
الـــتـــركـــيـــة، صــــبــــاح أمـــــــس، ٣ نــقــاط 
مــراقــبــة عــســكــريــة جـــديـــدة فـــي قــرى 
قـــريـــبـــة مــــن مـــديـــنـــة جـــســـر الــشــغــور 
بريف إدلب الغربي في إطار توسيع 
فـــي منطقة  الــعــســكــري  انـــتـــشـــارهـــا 

خفض التصعيد في إدلب.
واســتــحــدثــت الـــقـــوات الــتــركــيــة 
الـــنـــقـــاط الــــثــــلاث فــــي قــــــرى بــــدامــــا، 
الـــنـــاجـــيـــة، والــزعــيــنــيــة قــــرب جسر 
الـــشـــغـــور، حــيــث كـــانـــت اســتــقــدمــت 
على مدى يومين تعزيزات عسكرية 
ضخمة إلى المنطقة، تشمل دبابات، 
وعــربــات مصفحة، وأدوات ومــواد 
لوجيستية وهــنــدســيــة، فــضــلاً عن 
مــئــات الــجــنــود المــدجــجــين بأسلحة 

نوعية.
وأقــــــــامــــــــت الــــــــقــــــــوات الــــتــــركــــيــــة 
خــــلال الأيــــــام المـــاضـــيـــة الـــعـــديـــد من 
نــقــاط المــراقــبــة فــي بــلــدات محمبل، 
ومــصــيــبــين، وشـــلـــخ، ورام حــمــدان 
بريفي إدلب الغربي والشمالي، لمنع 
قوات النظام والميليشيات الموالية له 
من التقدم في هذه المناطق، بعدما 
حـــشـــد قــــــوات كــثــيــفــة فــــي مــديــنــتــي 
كفرنبل وسراقب والبلدات التابعة 
لجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي 
والشرقي والكبينة في ريف اللاذقية 

الشمالي.
 في غضون ذلك، حذرت تركيا 
من تحول منطقة إدلــب إلــى «قطاع 
غزة جديد»، بعد سوء أحــوال أكثر 
مـــن ٣ مـــلايـــين نـــــازح فــيــهــا، متهمة 
أوروبا بعدم تحمل المسؤولية فيما 

يخص اللاجئين.
وقـــال وزيـــر الخارجية التركي 

مــولــود جــاويــش أوغـــلـــو، فــي مقال 
نــشــرتــه صــحــيــفــة «الــفــايــنــانــشــيــال 
تايمز» البريطانية بعنوان «تقاعس 
الاتحاد الأوروبي عن ملف اللاجئين 
الـــســـوريـــين وصـــمـــة عــــار فـــي جبين 
الإنـــســـانـــيـــة»، نــقــلــتــه وكــــالــــة أنـــبـــاء 
«الأنـــــــاضـــــــول» الـــتـــركـــيـــة أمـــــــس، إن 
«الاتــحــاد الأوروبــــي يــدّعــي أنــه قوة 
عالمية فاعلة في إطار احترام النظام 
الــدولــي الــقــائــم عــلــى أســـاس حقوق 
الإنسان والقوانين، إلا أن تصرفات 
اليونان تجاه اللاجئين، وعدم قيام 
الاتــــحــــاد بـــــأي شـــــيء فــيــمــا يــتــعــلــق 
بدعمه المستمر لها بشكل طائش، 

سيُسقط هذا الادعاء».
أنـــــقـــــرة حـــــذرت  وأضــــــــــــاف، أن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مـــــراراً مـــن عــدم 
المـــبـــالاة بــالــتــحــديــات مــثــل الــتــطــرف 
ومــــنــــاهــــضــــة الأجـــــــانـــــــب ومــــــعــــــاداة 
قــائــلاً «وجهنا  الإســـلام والسامية، 
مناشدة أيضاً فيما يتعلق بإعادة 
بــحــث الــنــظــام الــعــالمــي كـــي يتسنى 
الــنــزوح الجماعي  لنا التعامل مــع 
لــلــفــاريــن مــن الاشــتــبــاكــات فــي دول 
مــثــل ســـوريـــا، وحــاولــنــا بــاســتــمــرار 
إقناع الاتحاد الأوروبي بمساعدتنا 
في حل هــذا النوع من الاشتباكات 
وإيجاد حلول لنقاط الضعف التي 

تحيط بأوروبا».
وتــــابــــع جــــاويــــش أوغــــلــــو «إذا 

لــم نستطع مــنــع هـــذه الـــكـــوارث في 
مصدرها فالكل سيعاني، وبالتالي 
الحلقة الأخــيــرة مــن الأحــــداث التي 
بــــدأت مــع تــفــجــر الــحــرب الــســوريــة، 
أظهرت عدم إدراك الاتحاد الأوروبي 
بــشــكــل تـــام لــلــقــضــيــة، وعــــدم قــدرتــه 
عــلــى قــطــع مــســافــة قــيــد أنــمــلــة فيما 

يتعلق بإيجاد حلول لها».

وأشـــار إلــى أنــه بعد ٩ سنوات 
من بدء الصراع في سوريا، تحولت 
ـــــــب إلــــــى «قـــــطـــــاع غــــــزة جــــديــــد»،  إدل
حيث ترك نحو ٣٫٥ مليون شخص 
يــــواجــــهــــون مـــصـــيـــرهـــم، مــــؤكــــداً أن 
منطقة خفض التصعيد فــي إدلــب 
التي تم إنشاؤها في ٢٠١٨ تعرضت 
لــهــجــمــات مــكــثــفــة مـــن قــبــل الــنــظــام 

السوري المدعوم من روسيا وإيران، 
وأن معطيات الأمم المتحدة أشارت 
إلى مقتل أكثر من ألف و٧٠٠ شخص 
في المنطقة منذ مايو (أيار) من العام 

الماضي.
وأضــــــاف، أن الــجــنــود الأتــــراك 
تعرضوا لاعتداء في فبراير (شباط) 
الماضي، وأن تركيا ردت بقوة على 

الاعــــــتــــــداء؛ مــــا أظــــهــــر أن الاعــــتــــداء 
عــلــى دولــــة عــضــو فـــي حــلــف شــمــال 
الأطلسي (ناتو) ستكون له تبعات.

ــــــكــــــن، قــــبــــل وقـــفـــنـــا  وتــــــابــــــع «ل
للهجمات وإنــهــائــنــا للاشتباكات 
في إدلب، كان نحو مليون شخص 
تـــوجـــهـــوا نــحــو الــــحــــدود الــســوريــة 
التركية التي تشكل الحد الجنوبي 
الـــشـــرقـــي لــحــلــف الـــنـــاتـــو والاتـــحـــاد 
الأوروبي، وحالياً تستضيف تركيا 
نحو ٣٫٦ مليون سوري، علاوة على 
ذلــك، نقدم المساعدة بشكل مباشر 
لــنــحــو ٥٫٥ مليون  أو غــيــر مــبــاشــر 
شخص داخل سوريا، وهذا الوضع 
كلف تركيا أكثر من ٤٠ مليار دولار 

حتى اليوم».
وقــــال جــاويــش أوغــلــو «لــذلــك؛ 
أعلنت تركيا الشهر المــاضــي، أنها 
المــهــاجــريــن  المـــزيـــد مـــن  لـــن تستقبل 
مــن ســوريــا والـــدول الأخـــرى، وأنها 
لن تمنع أحــداً من الموجودين على 
أراضيها من المــغــادرة»، مشيراً إلى 
أن التوجه إلى تركيا لم يكن الهدف 
للمهاجرين، وبالتالي لا  النهائي 

يمكننا إجبارهم على البقاء.
وأضــاف، أن الاتحاد الأوروبي 
تـــجـــاهـــل جــمــيــع مـــنـــاشـــدات تــركــيــا 
حــــول ضــــــرورة الأخـــــذ عــلــى محمل 
الجد حــدوث موجة لجوء جديدة، 
وضــــرورة الالـــتـــزام بــاتــفــاق الهجرة 

المبرم في ٢٠١٦، إلا أن الأمور وصلت 
إلى مرحلة خطيرة للغاية مع آخر 

موجة لجوء مصدرها إدلب.
ونــــوّه جــاويــش أوغــلــو إلـــى أن 
النار تطوق العديد من الــدول التي 
تــعــتــبــر فـــي وضــــع الـــجـــار المــشــتــرك 
لتركيا والاتحاد، «هذا الوضع يمهد 
الــطــريــق أيــضــاً لـــكـــوارث اقــتــصــاديــة 
وبيئية، بالإضافة إلى حدوث موجة 
لجوء هي الأكبر منذ الحرب العالمية 

الثانية».
فـــــــي ســــــيــــــاق مــــــــــــــــوازٍ، أعـــلـــنـــت 
الــتــركــيــة مقتل ٣ من  الـــدفـــاع  وزارة 
عـــنـــاصـــر وحـــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الــــكــــرديــــة، أكــــبــــر مــــكــــونــــات «قــــــوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد) أثناء 
مــحــاولــتــهــم الــتــســلــل إلـــــى مــنــاطــق 
سيطرة القوات التركية والفصائل 
المــوالــيــة لها فيما يسمى  الــســوريــة 
الــســلام»، في  بمنطقة عملية «نبع 

شرق الفرات.
وقــــــالــــــت الــــــــــــــــوزارة، فــــــي بـــيـــان 
الــقــوات التركية الخاصة  أمـــس، إن 
(الــكــومــانــدوز) تمكنت مــن تحييد 
٣ عــنــاصــر مـــن الــــوحــــدات الــكــرديــة 
حــــــاولــــــوا الـــتـــســـلـــل إلـــــــى المـــنـــطـــقـــة، 
مؤكدة أن الجيش التركي سيستمر 
فـــــي اتـــــخـــــاذ جـــمـــيـــع الــــتــــدابــــيــــر مــن 
أجــــل الــحــفــاظ عــلــى أجــــــواء الــســلام 

والطمأنينة في المنطقة.

ASHARQ AL - AWSAT أن دمشق تريد استغلال تفشي «كورونا» رئيس وفد المعارضة يؤكد لـ

هادي البحرة: النظام أفشل ٨ اقتراحات لاستئناف اجتماعات «الدستورية»
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كشف هادي البحرة، رئيس وفد 
«هيئة التفاوض السوري» المعارضة 
فـــي الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة الــســوريــة، 
الــنــظــام لمنع  عــن «عــراقــيــل يختلقها 
إطلاق جولة تفاوضية جدية تفضي 
إلــى عملية سياسية وفــقــاً للقرارات 
الدولية»، مشيراً إلى أن اللجنة قدمت 
٨ اقتراحات رفضها النظام، في حين 
تقدم باقتراح واحد ٣ مرات، بالجوهر 
نفسه ولكن بصيغ مختلفة. وأكد أن 
اقــتــراح الــنــظــام بــصــوره الــثــلاث يقع 
خارج إطار تفويض اللجنة، إذ «يريد 
أن يستغل الوضع الذي أفرزه تفشي 
فيروس كورونا، والذي شغل العالم 
أجــمــع عــن الــوضــع المــأســوي للحالة 
السورية». وقال البحرة، في اتصال 
مــع «الــشــرق الأوســــط»، إنــه «فــي ظل 
ظــروف الجائحة، لا يمكن إجــراء أي 

اجتماع فيزيائي، ولكن هناك كثيراً 
من وسائل التواصل الرقمية يمكن 
اســتــخــدامــهــا. وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 
أجـــريـــنـــا هــــذا الأســــبــــوع اجــتــمــاعــات 
مــمــثــلــيــنــا الــخــمــســة عـــشـــر بــواســطــة 
النظام الرقمي. إن كانت هناك جدية، 

فلن نعدم الوسائل».
وتابع: «رغم تقاعسهم (النظام) 
عن العمل المتواصل، فهم يرفضون 
أيـــضـــاً الـــتـــوافـــق عــلــى جـــــدول أعــمــال 
جدي، وضمن إطار تفويض اللجنة، 
وفق الاتفاق على تشكيلها وقواعدها 
الإجرائية، رغم أن عمل اللجنة -كما 
قلت- محدد بدقة شــديــدة، ولا يحق 
الــخــروج عن  لها أو لأي طــرف فيها 
ذلـــك. كــمــا أن المــضــامــين الــدســتــوريــة 
وهـــيـــكـــلـــة الــــدســــتــــور مــــعــــروفــــة لـــدى 

الجميع».
وأضـــــاف: «بــكــل صـــراحـــة، أقــول 
إنهم يتهربون من تنفيذ التزاماتهم. 

الثانية لأعمال اللجنة  الــدورة  فمنذ 
الــتــوافــق على جــدول  وهــم يرفضون 
أعمال. ومنذ تلك الــدورة إلى يومنا 
هذا، تقدمنا بـ٨ اقتراحات، جميعها 
ضمن إطار تفويض اللجنة وعملها، 
رفــضــوهــا كـــافـــة، وتــقــدمــوا بــاقــتــراح 
وحــــيــــد، وهـــــو اقـــــتـــــراح خــــــارج إطــــار 
تفويض اللجنة ومهامها، ورفضناه 
الـــقـــانـــونـــي،  الــتــعــلــيــل  مـــــرة مــــع  أول 
وأعــادوا تقديمه بالجوهر نفسه مع 
لـ٣  تبديلات تجميلية فــي صياغته 

مرات متتالية».
وتــابــع الــبــحــرة: «فــي اقتراحات 
ثلاثة، ابتكروا مرحلة ما قبل نقاش 
الإصــــلاح الـــدســـتـــوري، وابــتــكــروا ما 
ســمــوه مـــبـــادئ ومـــرتـــكـــزات وطــنــيــة، 
وهــــي لا عـــلاقـــة لــهــا بـــالـــدســـتـــور، أو 
بــالإصــلاح الــدســتــوري وفــق قولهم، 
وقــــد أجــبــنــاهــم بــكــل وضـــــوح بــأنــنــا 
عــلــى كــامــل الاســـتـــعـــداد والــجــاهــزيــة 

لـــبـــحـــث هــــــذه المـــــرتـــــكـــــزات والمـــــبـــــادئ 
الوطنية، كجزء من مقدمة الدستور 
أو كجزء من باب المبادئ الأساسية 
فـــي الـــدســـتـــور، لأنــــه بــالــنــتــيــجــة من 
يــحــدد المــرتــكــزات والمــبــادئ الوطنية 
هو ما يرد منها في الدستور ويقره 

الشعب».

وأضـــاف: «الــوقــت لا يعني لهم 
شيئاً، ومعاناة شعبنا داخل سوريا 
وخــارجــهــا لا تهمهم. نحن مــا زلنا 
نــتــصــرف بــكــامــل مــســؤولــيــة وحــس 
وطني، ولا بد للأمم المتحدة من أن 
تــقــوم بتحمل مسؤولياتها كاملة، 
ولا بــد لــلــدول الــتــي دعــمــت ودفــعــت 

إلى نجاح تشكيل اللجنة الدستورية 
أن تتصرف بشكل عاجل. كما أنني 
أطـــالـــب كـــل ســــــوري، داخـــــل وخــــارج 
يــقــوم بما يمكنه للدفع  ســوريــا، أن 
نــحــو إنــهــاء مــهــزلــة إضــاعــة الــوقــت، 
والضغط الجاد على الطرف الآخر، 
يــوجــه تــعــلــيــمــاتــه لمرشحيه  أي مـــن 
في اللجنة الدستورية، وفق خطاب 
الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس 
مجلس الأمن، الذي أرفق به تشكيل 

اللجنة وقواعدها الإجرائية».
عـــلـــى  رداً  الـــــــبـــــــحـــــــرة  وقـــــــــــــــال 
ســـــــــؤال: «نــــحــــن جــــــاهــــــزون لــتــحــمــل 
مــســؤولــيــاتــنــا كــامــلــة لإنــهــاء مــأســاة 
ومـــــعـــــانـــــاة الـــــســـــوريـــــين بـــأطـــيـــافـــهـــم 
ومــكــونــاتــهــم كـــافـــة، نــحــن نــريــد لهم 
الـــخـــلاص والانــــطــــلاق نــحــو مــرحــلــة 
جــديــدة تحقق تطلعاتهم، والــرخــاء 
والازدهــــــــــــــار لـــوطـــنـــنـــا، والــــســــعــــادة 
لــهــم ولأســـرهـــم، أي لعموم  والـــرفـــاه 

الـــشـــعـــب الـــــســـــوري. فـــهـــل هـــنـــاك مــن 
شركاء في الــوطــن؟ هــذا ما ستثبته 

الأيام المقبلة».
وقــال رئيس وفــد المعارضة رداً 
عــلــى ســـــؤال آخـــــر: «حـــرصـــنـــا دائــمــاً 
على التقدم بمقترحات تبقي اللجنة 
نـــشـــطـــة فــــاعــــلــــة، مـــقـــابـــل مــــحــــاولات 
الـــــــطـــــــرف الآخـــــــــــر المــــــتــــــكــــــررة وضـــــع 
الشروط والقيود لانعقاد الجلسات، 
إضافة إلى رفضهم المقصود المتكرر 
لـــــلانـــــخـــــراط الإيـــــجـــــابـــــي فـــــي الــــبــــدء 
بــمــنــاقــشــة المـــضـــامـــين الـــدســـتـــوريـــة 
التي تشكل جوهر عمل اللجنة التي 
شــكــلــت مــن أجــلــه، لــصــيــاغــة إصــلاح 
دستوري ينتج عنه دستور سوريا 
المـــســـتـــقـــبـــل الـــــــذي ســـيـــصـــون كـــرامـــة 
السوريين ويكفل حرياتهم، وينظم 
العلاقة بين الدولة والشعب، ويحقق 
دولـــــة المـــواطـــنـــة المـــتـــســـاويـــة، ويــكــفــل 

تطبيق القوانين المنبثقة عنه».

وشــــدد الــبــحــرة عــلــى «ضــــرورة 
إقامة دولة تحقق الفصل الكامل بين 
الــســلــطــات، التشريعية والتنفيذية 
الــدســتــور  والــقــضــائــيــة، وأن يضمن 
اســتــقــلال الــقــضــاء ونـــزاهـــتـــه، حيث 
الــقــانــون  الــقــانــون إلا  لا سلطة عــلــى 
نــفــســه. إنـــنـــا نــعــد أنــفــســنــا حــامــلــين 
للمأساة السورية، ولمعاناة وهموم 
الـــــســـــوريـــــين كـــــافـــــة، عــــلــــى اخــــتــــلاف 

أطيافهم ومكوناتهم».
وتابع البحرة: «نريد أن ننتقل 
بــســوريــا إلـــى بــر الأمــــان والــخــلاص، 
نريد للسوريين المهجرين واللاجئين 
والنازحين أن يعودوا إلى مواطنهم 
الأصــــــلــــــيــــــة، لــــيــــســــاهــــمــــوا بــــــإعــــــادة 
إعــمــار الإنــســان والــبــنــيــان، فسوريا 
بحاجتهم، ولا يمكن لها أن تتعافى 
ويـــــعـــــاد إعــــمــــارهــــا دون عـــودتـــهـــم، 
فأكبر خسارة لنا كانت هذه الموارد 

البشرية».

هادي البحرة

دمار في بلدة سرمين في ريف ادلب شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)

لندن: إبراهيم حميدي

قـــدم «كـــورونـــا» مــدخــلاً جــديــداً 
في سوريا، من بوابة إدلــب. يواجه 
الــــــســــــوريــــــون فــــــي دمـــــشـــــق وإدلــــــــب 
والــقــامــشــلــي، الـــفـــيـــروس بــارتــبــاك، 
في وقــت يتبادل «الــلاعــبــون» اللوم 
ويبحثون فيما تبقى مــن طاقتهم 
الدبلوماسية، عن فرص الإفادة من 
هذا الوباء للوصول إلى اختراقات 
سياسية وسط وجود ثلاث «نوافذ» 

مختلفة بين الدول الغربية.
فـــي دمـــشـــق، أعــلــنــت الــحــكــومــة 
بعد إنكار لأسابيع، وجــود إصابة 
«كــــورونــــا» وســــط اعــتــقــاد  أكـــيـــدة بـــــ
بـــأن عـــدد المــصــابــين أكــبــر وتــقــاريــر 
عــن حــرق وإتـــلاف لـــوازم لأشخاص 
فــي مستشفيات  بــالــوبــاء  أصــيــبــوا 
وأمــــاكــــن عـــامـــة. وكــثــفــت الــحــكــومــة 
جــــمــــيــــع الإجـــــــــــــــــــراءات الـــعـــســـكـــريـــة 
والتنفيذية والاقتصادية والخدمة 
لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره. 
كما صدر مرسوم رئاسي على أمل 
إخــــــلاء بـــعـــض المـــعـــتـــقـــلات المــكــتــظــة 
مــن السجناء. وفــي مناطق الإدارة 
الــذاتــيــة شــرق الــفــرات، جــرى اتخاذ 
إجراءات مماثلة مع فرض عقوبات 
على مخالفي حظر التجول على أمل 
الإفادة من البنية التحتية الضعيفة 
الــدولــي ضد  التي وفــرهــا التحالف 
«داعـــش»، في مواجهة الــوبــاء. لكن 
القلق الأكــبــر، هــو فــي شــمــال غربي 
سوريا، حيث يوجد أكثر من ثلاثة 
ملايين شخص بينهم نحو مليون 
نـــازح جــديــد مــن دون بنية تحتية 

طبية ومستشفيات ولوازم.
الــــفــــرق بــــين المـــنـــاطـــق الـــثـــلاث، 
كـــان مــحــور جـــدل بـــين مــمــثــلــي دول 
غربية والأمم المتحدة؛ ذلك أن عمل 
الــعــالمــيــة يقتصر  الــصــحــة  مــنــظــمــة 
على دمشق ومناطق الحكومة، في 
وقت تضغط دول غربية على الأمم 
المتحدة للعمل والــبــدء باختبارات 
الـــكـــشـــف عــــن الــــفــــيــــروس فــــي إدلــــب 
ومناطق معارضة، وتكثيف الجهود 
في غازي عنتاب جنوب تركيا قرب 

الحدود السورية.
لـــــكـــــن مــــــقــــــاربــــــة الإفـــــــــــــــــادة مـــن 
مخاطر «كورونا» سياسياً، قوبلت 
بــعــقــبــات جــــراء وجــــود مــقــاربــات أو 
نــوافــذ مختلفة بــين الــلاعــبــين: أولاً، 
مـــوقـــف الأمــــــم المـــتـــحـــدة مــــن دمــشــق 
وإدلب. ثانياً، انقسام دول أوروبية 
بالتعاطي مع مطالب تركيا. ثالثاً، 
مسار التفاهمات الروسية - التركية 

وموقف الدول الغربية منها.
بــالــنــســبــة إلـــى الــعــقــبــة الأولــــى، 
تــعــتــرف الأمــــم المــتــحــدة بــالــحــكــومــة 
الــــســــوريــــة ولا تـــعـــمـــل رســـمـــيـــاً فــي 
مناطق خارجة عن سيطرتها. لذلك؛ 
تثير بعض الــدول مطالب بتحويل 
مخصصات مــالــيــة مــن دمــشــق إلــى 
إدلـــــب لـــدعـــم مــواجــهــة الــــوبــــاء. كما 
تتمسك واشنطن وعواصم أوروبية 
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة على 
الــحــكــومــة الــســوريــة وســـط مطالب 
بتعجيل تنفيذ «قانون قيصر» الذي 
يــتــضــمــن مــعــاقــبــة أي جــهــة ســوريــة 
أو غــيــر ســوريــة تــســاهــم فــي إعــمــار 
سوريا قبل تحقيق حل سياسي ذي 
صدقية. كما تبحث دوائر أميركية 
فــرض قائمة جــديــدة مــن العقوبات 
على شخصيات رئيسية في دمشق 
وتواصل حملتها ضد جهود إعادة 
دمـــشـــق إلــــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة أو 
مساهمة عربية من القطاع الخاص 

أو الحكومي بإعمار سوريا. 
إلـــى واشــنــطــن ودول  بالنسبة 
أوروبية، هذا بمثابة رد على مطالب 
«رفع العقوبات  الحكومة السورية بـ
الغربية لمواجهة (كورونا)». لكن في 
الوقت نفسه، لا تزال واشنطن تفتح 
نــافــذة، وهــي إمكانية الموافقة على 
«استثناءات طبية لحالات خاصة» 
أو عــدم عرقلة إنــجــاز يتعلق بفتح 
طريق حلب - دمشق مقابل تنازلات 
محددة من دمشق، قد يكون أحدهما 
إطــلاق الصحافي الأميركي أوستن 
تــــايــــس الـــــــذي يـــعـــتـــقـــد أنــــــه مــعــتــقــل 
فــــي دمــــشــــق أو الـــســـيـــر بــالــعــمــلــيــة 
السياسية. وتخص العقبة الثانية، 
التعاطي الأوروبي مع مطالب تركية. 
الرئيس رجــب طيب إردوغـــان طلب 
من قادة بريطانيا وألمانيا وفرنسا 
«الوجود التركي الدائم  تقديم دعم لـ

شمال سوريا»، خصوصاً ما يتعلق 
بإسكان وإقامة اللاجئين السوريين 
إلــى  الــهــجــرة  لتحفيزهم عــلــى عـــدم 
أوروبا. المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل، كانت فــي البداية مرنة في 
التعاطي مــع الطلب التركي مقابل 
تشدد فرنسي - بريطاني. لكن هذه 
الــــدول عــــادت واتــفــقــت عــلــى أنــهــا لا 
تــريــد مــن خـــلال «شــرعــنــة» الــوجــود 
الـــتـــركـــي الــــدائــــم فـــي إدلـــــب تسجيل 

سابقة في العلاقات الدولية.
مــن هــنــا تــطــل الــعــقــبــة الــثــالــثــة؛ 
الـــغـــربـــيـــة تــجــد  الــــــــدول  ذلــــــك إذ إن 
نــفــســهــا خـــــارج مـــســـار الــتــفــاهــمــات 
الــروســيــة - الــتــركــيــة فــي إدلــــب. وإذ 
لم تستطع واشنطن تقديم أكثر من 
الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي 
لأنــــــقــــــرة، فـــــــإن الـــــــــــدول الأوروبــــــيــــــة 
منقسمة؛ إذ إن لندن وباريس تريدان 
أن يكون الحوار مع أنقرة «أشمل من 
إدلــب»، بحيث يتناول شرق الفرات 
والمـــــوضـــــوع الـــــكـــــردي، إضــــافــــة إلـــى 
«تخفيف القبضة»  مطالب أوروبية بـ
على نشاطات الجمعيات في شمال 
ســوريــا. وأعــربــت بعض الـــدول عن 
القلق مــن احتمال سير الأمـــور بين 
أنــقــرة ومــوســكــو بــاتــجــاه مقايضة 
تــخــلــي تــركــيــا عـــن جـــنـــوب الــطــريــق 
الدولية بين سراقب وجسر الشغور 
لــصــالــح قــــوات الــحــكــومــة الــســوريــة 
وروسيا مقابل توغل فصائل موالية 
لتركيا في عين العرب (كوباني) أو 

جوارها في شمال سوريا.
وأمـــــــــــــام صـــــعـــــوبـــــة، تـــســـيـــيـــس 
«الحرب على كورونا»، ظهر اقتراح 
آخــــــــر تـــضـــمـــن تـــشـــجـــيـــع المـــبـــعـــوث 
الأمـــمـــي غــيــر بــيــدرســن لــفــتــح ملف 
الــســوريــين للضغط على  المعتقلين 
دمــشــق كــي يــكــون مــدخــلاً لتحريك 
الــقــرار  العملية السياسية وتنفيذ 
المــــدخــــل الآخــــر  بـــاعـــتـــبـــار أن   ٢٢٥٤
المتعلق بالإصلاح الدستوري مغلق 
جــــراء عـــدم اتـــفـــاق وفــــدي الــحــكــومــة 
والمـــــعـــــارضـــــة عـــلـــى أجـــــنـــــدة الــعــمــل 
استمرار الفجوة السياسية... حتى 
لـــو كــــان الاجـــتـــمـــاع ســيــحــصــل عبر 
دائرة تلفزيونية احتراماً للمسافات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي فـــرضـــهـــا وبــــاء 

«كورونا».
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«كابيتال كونترول» بسبب معارضة بري صعوبات تحول دون تشريع الـ

لبنان يعلق تسديد كامل ديونه بالعملة الصعبة تمهيداً للتفاوض
بيروت: نذير رضا

أعلنت الحكومة اللبنانية التوقف 
عــن دفـــع كــل ســنــدات الــديــون بالعملة 
الأجنبية (يوروبوند) المستحقة عليها، 
والبالغة قيمتها نحو ٣٠ مليار دولار، 
من أجل حماية الاحتياطي من العملات 
الأجنبية، وهي تمتد آجالها من العام 
الــجــاري وحتى عــام ٢٠٣٧، فــي خطوة 
غـــيـــر مــســبــوقــة تــــنــــدرج تـــحـــت عـــنـــوان 
«الامتناع القسري» عن الدفع، تمهيداً 

لإعادة هيكلة الدين العام.
يأتي هذا القرار في ظل محاولات 
حــــكــــومــــيــــة لــــلــــتــــعــــامــــل مــــــع الأزمـــــتـــــين 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــنـــقـــديـــة المـــتـــنـــامـــيـــة، 
الـــســـاعـــيـــة لــــوضــــع خـــطـــة اقـــتـــصـــاديـــة 
تنقذ البلاد من عثراتها الاقتصادية، 
وتُضاف إلى إجــراءات أخرى تتخذها 
اللبنانية، من بينها تشريع  الحكومة 
الـــقـــيـــود الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي تــتــخــذهــا 
المصارف على السحوبات والتحويلات 
(كــابــيــتــال كــونــتــرول). ويــعــقــد مجلس 
الـــــــــــوزراء جـــلـــســـة الــــيــــوم فــــي الــــســــراي 
الــــحــــكــــومــــي، لاســـتـــكـــمـــال الـــبـــحـــث فــي 
مــشــروع الــقــانــون المــعــجــل الـــرامـــي إلــى 
تــنــظــيــم ووضـــــع ضـــوابـــط اســتــثــنــائــيــة 
موقتة على بعض العمليات والخدمات 
المــــصــــرفــــيــــة، والــــبــــحــــث فـــــي الأوضـــــــاع 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة فــي ضــوء 
التدابير المتخذة بسبب إعلان التعبئة 
العامة، واستكمال البحث في الوضعين 

المالي والنقدي.
وفــــيــــمــــا رجـــــحـــــت مــــعــــلــــومــــات أن 
تـــنـــاقـــش الـــحـــكـــومـــة الـــــيـــــوم مـــوضـــوع 
«الــكــابــيــتــال كـــونـــتـــرول»، عــلــى أن يقر 
الخميس، علمت «الشرق الأوســط» أن 
هــنــاك صــعــوبــات تــحــول دون تشريع 
«الكابيتال كونترول»، بالنظر إلى أن 
رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يؤيد 
تشريعه عبر مشروع قانون يُحال من 
الحكومة إلــى مجلس الــنــواب لإقــراره، 
وتقول المصادر إن بري يقترح أن تكون 

المعالجة بين وزير المال (غــازي وزني) 
وحاكم مصرف لبنان (رياض سلامة)، 
وليس بوارد تشريعه بمشروع قانون 
في المجلس، وقد أبلغ رئيس الحكومة 

حسان دياب بموقفه.
في هذا الوقت، استكملت الحكومة 
الــذي اتخذته  اللبنانية الإجــراء الأول 
هذا الشهر، والقاضي بتعليق تسديد 
المستحقات عليها من الديون السيادية 
بالعملة الصعبة، بقرار جديد أعلنته 
أمس، وقضى بالتوقف عن دفع كامل 
الــســيــاديــة بالعملة الصعبة.  الــديــون 
وقالت مصادر مواكبة إن هذا الامتناع 
«قــســري ولــيــس كيفياً»، موضحة في 
«الشرق الأوسط»، أن عدد  تصريحات لـ
الإصــــدارات ٢٩ إصـــداراً، تبلغ قيمتها 
٣٠ مـــلـــيـــار دولار، بــيــنــهــا ١٢ مــلــيــاراً 
لــدائــنــين محليين. وقــالــت المــصــادر إن 
تــتــراوح بــين استحقاقات في  آجــالــهــا 
٢٠٢٠، وتنتهي في ٢٠٣٧، موضحة أن 
فوائدها تتراوح بين ٥٫٨ في المائة في 
أدنى معدل فائدة على تلك السندات، 
و١٢ فــــي المــــائــــة فــــي أعـــلـــى نــســبــة فــي 

الفوائد المترتبة على تلك السندات.
وقـــالـــت المـــصـــادر إن الــتــوقــف عن 
الـــدفـــع تــمــهــيــد لــلــتــفــاوض عــلــى كــامــل 
الحزمة من الديون السيادية بالعملة 
الصعبة، ضمن عملية إعـــادة هيكلة 
الدين العام. وقالت إن التفاوض الذي 
يتوقع أن يبدأ خــلال أشــهــر، يشمل ٣ 
مناحٍ أو أحدها أو اثنين منها، وهي: 
الـــتـــفـــاوض عـــلـــى الآجــــــــال، والـــفـــوائـــد، 
والقيمة الأصلية، وهي أمور لا يمكن 
الــجــزم بــهــا حــتــى الآن لأنــهــا خاضعة 
لـــلـــتـــفـــاوض. وأشـــــــــارت المـــــصـــــادر إلـــى 
لــبــنــان  يـــتـــفـــاوض  الـــظـــن أن  أغـــلـــب  أن 
مــــع الـــدائـــنـــين عـــلـــى تـــســـديـــدهـــا خـــلال 
مـــدة أطـــول وفــائــدة أقـــل، لافــتــة إلـــى أن 
الـــذي يطرحه لبنان يتلخص  الــطــرح 
بالتفاوض على آجال تتراوح بين ١٠ 

و٢٠ عاماً.
وتــــنــــدرج إعـــــــادة الــهــيــكــلــة ضــمــن 

إطــــار إدارة مــالــيــة جــديــدة للاقتصاد 
الــلــبــنــانــي، وهـــو مـــا أوحــــى بـــه الــبــيــان 
الـــصـــادر أمـــس عــن وزارة المــالــيــة التي 
قـــالـــت إن الـــحـــكـــومـــة ســتــتــخــذ جــمــيــع 
الإجراءات التي تعدّها ضرورية لإدارة 
احتياطي لبنان المحدود من العملات 
الأجنبية بحكمة وحذر. وقالت المالية: 
«لا تزال الحكومة ملتزمة بشكل صارم 
بــمــبــادرتــهــا ثــلاثــيــة المـــحـــاور الــخــاصــة 
بالإصلاح الاقتصادي، وهي في صدد 
تــطــويــر خــطــة اقــتــصــاد كــلــي مستدامة 
لتصحيح وضع الاقتصاد اللبناني».

واســـتـــنـــدت إلـــــى إعــــــلان ديــــــاب أن 
المبادرة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي 
في لبنان تهدف إلى إعــادة الاستدامة 
إلــــى المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة مـــن خــــلال إعــــادة 
هيكلة الدين العام واعتماد سلسلة من 
التدابير المالية، وإرســاء بيئة مواتية 
لــلــنــمــو مــــن خـــــلال بـــرنـــامـــج إصـــلاحـــي 
هيكلي شامل يتضمّن تدابير آيلة إلى 
الفساد،  ومكافحة  الحوكمة  تحسين 
وإعــــادة الاســتــقــرار إلـــى الــنــظــام المــالــي 
وإصـــــلاحـــــه مــــن خـــــلال إعــــــــادة هــيــكــلــة 

القطاع المصرفي.
وقالت المالية إن الحكومة تعتزم 
إجــــــــــــراء مــــــحــــــادثــــــات حــــســــن نــــيــــة مــع 
أقـــرب وقــت ممكن عملياً.  دائنيها فــي 
الــغــايــة، تخطط وزارة  لــهــذه  وتحقيقاً 
المـــالـــيـــة لإجــــــراء تــبــيــان لــلــمــســتــثــمــريــن 
(Investor Presentation) في ٢٧ مارس 
(آذار) ٢٠٢٠. وقد تم إعطاء توجيهات 
إلـــى المــســتــشــاريــن المــالــيــين لــلــبــنــان، أي 
 ،(Lazard Frères) شركة لازارد المالية
لــيــبــاشــروا بــالــتــرتــيــبــات المــنــاســبــة في 
ظـــل الـــظـــروف الــحــالــيــة لــتــســهــيــل هــذه 

المحادثات.
وأحـــــالـــــت الــــدائــــنــــين لــلاســتــفــســار 
الــفــرنــســيــة، فيما  إلـــى شــركــة «لازارد» 
بـــدا أن مــقــتــرح تــعــلــيــق دفـــع الــســنــدات 
يــــأتــــي نـــتـــيـــجـــة لاســــتــــشــــارة الـــشـــركـــة، 
تـــمـــهـــيـــداً لــــلــــتــــفــــاوض مـــــع الــــدائــــنــــين. 
ويقول المصرفي والخبير الاقتصادي 

الــدكــتــور جــو صــــرّوع إنـــه بــعــد تعليق 
الـــدفـــع عــلــى الاســتــحــقــاق الأول فـــي ٩ 
مارس الماضي، بات تعليق الدفع الذي 
الــقــرار الأول طبيعياً، لافتاً في  سيلي 
«الــشــرق الأوســـــط»، إلـــى أن  تــصــريــح لـــ
عملية التفاوض لإعــادة جدولة الدين 
يلزمها وجود معلومات واضحة تعزز 
الــثــقــة، مــثــل مــعــرفــة حــامــلــي الــســنــدات 
إلــى أن التسديد  موعد الدفع، بالنظر 
يجب أن يكون مستداماً، وهو يتطلب 
سيطرة حكومية لبنانية على العجز 
بــالمــوازنــة. ويــقــول إن ضمانة الأمــريــن 
تحتاج إلى خطة كاملة وشاملة تتبنى 
فلسفة اقتصادية ومالية تكون لديها 
آليات تنفيذ شفافة وخاضعة للتدقيق 
والمحاسبة، مشدداً على أن وجود هذه 
الــخــطــة يــجــب أن يـــكـــون حـــاضـــراً قبل 

الانطلاق بالمفاوضات.
ويشير صرّوع إلى أن الاتفاق على 
تمديد الآجال قد يتلازم مع «هير كات»، 
أي اقتصاص جــزء من قيمة السندات 
الــذهــاب إلى  أو فوائدها، لذلك «يجب 
تصور داخلي لتحديد فلسفة التفاوض 
والــــرؤيــــة الــحــكــومــيــة ومـــداهـــا وأفــقــهــا 
وتكلفتها ومــصــادر تمويلها». ويرى 
أن هناك تداعيات ستكون على رأسمال 
المـــــصـــــارف وإعــــــــــادة رســـمـــلـــة الـــقـــطـــاع 
المصرفي بغياب ثقة بالاقتصاد المالي، 
لافتاً إلى أن إعادة الثقة لن تكون بإعادة 
هيكلة المصارف كما يُشاع، أو دمجها، 
والــــتــــي لـــهـــا تــــداعــــيــــات عـــلـــى الــعــمــالــة 
ومــســتــويــاتــهــا بــالــنــظــر إلــــى تــأثــيــرات 
لها على مصرف لبنان. ويشدد على 
ضــــرورة وجــــود خــطــة ورؤيــــة للقطاع 

المصرفي واستعادة الثقة.
وإذ طلب التمهل لمعرفة رد فعل 
الــدائــنــين، أكــد ضـــرورة أن تكون هناك 
ضــمــانــات مــعــنــويــة عــبــر تــعــزيــز الثقة 
بخطة إنقاذية قابلة للتنفيذ، ومادية 
للتسديد. وشدد على أنه «لا تستقيم 
بــنــمــو  تــــكــــن مــــدعــــومــــة  لـــــم  خــــطــــة إذا 

اقتصادي مستدام».

«حزب الله» غير متحمس

 بري والمعارضة يؤيدان «الطوارئ»... وعون لا يحبذها

جانب من احتجاجات إسرائيلية أمس اعتراضاً على تعطيل أعمال الكنيست (أ.ب)

نواب بيروت في اتصال جماعي يدعون لعقد جلسة تشريعية تواكب المرحلة (الوطنية)

تبرعات بالملايين في لبنان لمواجهة الأزمة رغم الضائقة الاقتصادية
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــبــــرّع الـــلـــبـــنـــانـــيـــون فــــي الــــداخــــل 
والــخــارج بأكثر مــن ١٦ مليون دولار، 
لـــتـــمـــكـــين المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
والمـــــؤســـــســـــات الـــصـــحـــيـــة والـــرعـــائـــيـــة 
والصليب الأحمر اللبناني من مواجهة 
أزمــــــة نـــقـــص الـــتـــمـــويـــل فــــي جــهــودهــا 

لمكافحة فيروس «كورونا». 
وفــي ظل عجز حكومي، ودعــوات 
الــطــبــي وتمكينه من  الــجــســم  لمــســانــدة 
الاستمرار وشراء الاحتياجات الطبية، 

فـــتـــحـــت جــــهــــات إعــــلامــــيــــة وحــكــومــيــة 
الـــتـــبـــرعـــات، فجمعت  أبـــــواب  وأحــــــزاب 
قناة «إم تي فــي» خــلال ثلاثة أيــام من 
حملتها، ما يفوق الـ٢٥ مليار ليرة (أكثر 
من ١٦ مليون دولار)، فيما جمع «التيار 
الــوطــنــي الــحــر» نحو ٢٥٠ ألــف دولار، 
تُضاف إلى تبرعات أخرى وُضعت في 
الصندوق الخاص لتلقي التبرعات من 
اللبنانيين لمواجهة  اللبنانيين وغير 
فــيــروس كـــورونـــا الــــذي أطــلــقــتــه وزارة 
الإعــــلام قــبــل أيــــام، ويــعــرض تلفزيون 
«لـــبـــنـــان» الـــرســـمـــي أرقــــــام الــحــســابــات 

المصرفية لتحويل التبرعات إليها. 
وكـــــــان رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة حــســان 
دياب قال يوم الخميس الماضي: «مرة 
جديدة يثبت اللبنانيون أنهم قادرون 
على مواجهة التحديات وأن يتكاتفوا 
ويتعاونوا ويقدموا التبرعات الخاصة 
بــمــواجــهــة فـــيـــروس كـــورونـــا ويــثــبــتــوا 

أنهم شعب يستحق لبنان». 
وفـــــي مـــــداخـــــلات تــلــفــزيــونــيــة مــع 
بــرنــامــج «صــــار الـــوقـــت» الــــذي يــقــدمــه 
الإعـــــــلامـــــــي مـــــارســـــيـــــل غــــــانــــــم، اتـــصـــل 
ســـيـــاســـيـــون واقــــتــــصــــاديــــون ورجــــــال 

أعــمــال وفــنــانــون ليلة الأحـــد، وأعلنوا 
الــتــبــرع لمــواجــهــة «كــورونــا»مــن بينهم 
رئيس «الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي» 
ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط، الـــــذي قــــدم ٥٠٠ ألــف 
دولار لصالح مستشفى رفيق الحريري 
ألـــف دولار لصالح  الــجــامــعــي، و١٠٠ 

الصليب الأحمر. 
وقدم المتصلون تبرعاتهم لصالح 
المستشفيات الحكومية والمــؤســســات 
الـــرعـــائـــيـــة والـــصـــلـــيـــب الأحـــــمـــــر، كــمــا 
شــمــلــت الــطــواقــم الــطــبــيــة الــعــامــلــة في 

المستشفيات. 

على خلفية الصراع على الحكم

حرب إسرائيلية بين الحكومة والمحكمة العليا
تل أبيب: نظير مجلي

انتقل الصراع على الحكم في 
إســرائــيــل إلــى حــرب بــين الحكومة 
بـــــرئـــــاســـــة بــــنــــيــــامــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
ومــحــكــمــة الـــعـــدل الــعــلــيــا بــرئــاســة 
القاضية إستر أوحــايــون. فبعدما 
أصــــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة قــــــــــــراراً، بـــنـــاء 
عـــلـــى طـــلـــب كــتــلــة «كــــحــــول لـــفـــان»، 
يـــلـــزم رئـــيـــس الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان 
الإسرائيلي) يولي أدلشتاين، وهو 
مــن حــزب «الليكود»، بعقد جلسة 
لانتخاب رئيس للكنيست الجديد، 
ثارت ثائرة الحكومة، فخرج وزير 
الـــقـــضـــاء أمـــيـــر أوحــــانــــا يـــقـــول إنــه 
لــو كــان مــكــان رئــيــس الكنيست لما 
استجاب لأمر المحكمة. وقال وزير 
الــذي يعلن  السياحة ياريف لفين، 
أنه يطمح لتولي وزارة القضاء، إن 
المحكمة العليا تتصرف ببلطجية، 
وتدوس على مبدأ فصل السلطات.
وقــــــد عـــــد «كـــــحـــــول لـــــفـــــان» رد 
فـــعـــل «الــــلــــيــــكــــود» دلــــيــــلاً عـــلـــى أن 
اليمين ليس معنياً بحكومة وحدة 
حقيقة، وأنه يسعى بكل قوته لدفع 

إسرائيل نحو انتخابات جديدة، 
هي الرابعة في غضون سنة تقريباً.

وكـــــان واضـــحـــاً أن يــــوم أمــس 
سيكون حافلاً بالصراع بين القوى 
القيادة السياسية  المتخاصمة في 
التي يؤدي الصدام بينها إلى أشد 
أزمــــة ســيــاســيــة فـــي تـــاريـــخ الــدولــة 
الـــعـــبـــريـــة. فــقــد اســتــهــل بــمــظــاهــرة 
سيارات كبرى، ســارت في الشارع 
الــــــذي يـــصـــل الـــشـــمـــال بــالــجــنــوب، 
وعــــرجــــت عـــلـــى الــــقــــدس الــغــربــيــة، 
وهــنــاك طافت ٧ مــرات حــول مبنى 
الـــكـــنـــيـــســـت وهـــــــي تـــــرفـــــع الأعـــــــلام 
السوداء «حداداً على الديمقراطية»، 
واحتجاجاً على امتناع أدلشتاين 
عن جمع الكنيست الجديد، ومنعه 
من انتخاب رئيس له ولجان لإدارة 

عمله.
وفـــــــي مـــبـــنـــى الـــكـــنـــيـــســـت، تــم 
ترتيب بعض الأدوات التكنولوجية 
التي تتيح للنواب أن يبحثوا في 
الــــلــــجــــان، مــــن دون خـــرق  تــشــكــيــل 
بـــألا  الــــصــــحــــة،  تـــعـــلـــيـــمـــات وزارة 
يــجــتــمــع ١٠ أشــــخــــاص فــــي قــاعــة 
واحــدة، تفادياً للإصابة بفيروس 

كـــــورونـــــا. وقـــــد قـــاطـــع نــــــواب كــتــلــة 
اليمين الجلسات، وعددهم ٥٨ من 
مــجــمــوع ١٢٠، بــاســتــثــنــاء رئــيــس 
الكنيست المنتهية مدته، أدلشتاين، 
الذي بقي في المبنى يدير الجلسات 
ويــتــمــســك بــمــنــصــبــه، بـــدعـــوى أنــه 
لا يــجــوز انــتــخــاب بــديــل عــنــه قبل 
تشكيل حــكــومــة جــديــدة. وسيطر 
النقاش حول هذه الأزمة الحكومية 
عـــلـــى الـــنـــقـــاشـــات الــــجــــاريــــة حـــول 
الــفــيــروس، وتــزايــد عـــدد المصابين 
به، وتصاعد الخوف من أن يؤدي 

إلى وفيات جماعية.
وجــــنــــبــــاً إلـــــــى جـــــنـــــب، بــحــثــت 
محكمة العدل العليا دعوى «كحول 
لـــــفـــــان» ضـــــد رئـــــيـــــس الـــكـــنـــيـــســـت، 
أدلشتاين. وقــد وجــه القضاة عدة 
أســـئـــلـــة ومـــلاحـــظـــات بـــــدا واضـــحـــاً 
فــيــهــا رفــضــهــم لمــوقــف أدلــشــتــايــن. 
وفــي خــتــام الــبــحــث، أمــهــل القضاة 
أدلشتاين حتى الساعة الخامسة 
من عصر أمــس، ليرد عليهم فيما 
تــنــاقــش  يــــوافــــق عـــلـــى أن  كـــــان  إذا 
الــهــيــئــة الــعــامــة مــســألــة اســتــبــدالــه، 
حتى موعد أقــصــاه عصر يــوم غد 

(الأربـــــعـــــاء). ومــــع ذلـــــك، أوضــحــت 
أنــهــا  يـــعـــنـــي  المـــحـــكـــمـــة أن ذلــــــك لا 
حــســمــت أمـــرهـــا فـــي الــقــضــيــة. وقــد 
طلب أدلشتاين تمديد المهلة حتى 

التاسعة مساء، فوافقت.
وحـــــال صـــــدور الــــقــــرار، تجند 

قــــادة الــيــمــين ضـــد المــحــكــمــة بشكل 
علني صــريــح. ورأت وزيـــرة العدل 
الــــســــابــــقــــة إيـــيـــلـــيـــت شــــاكــــيــــد، مــن 
حــــزب «يــمــيــنــا»، أن المــحــكــمــة غير 
مـــخـــولـــة بـــصـــلاحـــيـــة الـــتـــدخـــل فــي 
شـــــــؤون مــــواعــــيــــد الــــنــــقــــاشــــات فــي 

الــوزيــر أوحانا  الكنيست. وهاجم 
القضاة، وهو المفترض أنه الوزير 
الــــذي يــحــمــي الــقــضــاء مـــن زمــلائــه 
السياسيين، وقــال إنهم يتدخلون 
فــي أمــور داخلية للكنيست. وقــال 
لــفــين إن «رئــيــســة محكمة  الـــوزيـــر 

الـــعـــدل الــعــلــيــا تــضــع نــفــســهــا فــوق 
الــكــنــيــســت. وأنــــا أقـــتـــرح عــلــيــهــا أن 
تــقــتــحــم مــبــنــى الــكــنــيــســت، بــرفــقــة 
فرقة من حــراس المحاكم، وتجلس 
بنفسها على كرسي الرئاسة، فهي 
تترك ألوف الملفات القضائية التي 
تــنــتــظــر إصــــــدار قــــــــرارات، وتــتــفــرغ 
للاعتداء على السلطة التشريعية». 
ونصح لفين زميله أدلشتاين بأن 
يرفض الرد على مهلة المحكمة، وأن 
يــرفــض الـــرضـــوخ، حــتــى لـــو صــدر 

قرار عنها.
وبالمقابل، دافــع قــادة «كحول 
ــــــفــــــان» عــــــن المــــحــــكــــمــــة. وذكــــــــــروا  ل
أدلــــشــــتــــايــــن بـــتـــصـــرفـــاتـــه عـــنـــدمـــا 
الــكــنــيــســت مــشــكــلــة شبيهة  واجـــــه 
فـــي ســنــة ٢٠١٤. فــفــي حــيــنــه، قــرر 
نــواب المعارضة من تجمع «يوجد 
الــعــمــل مقاطعة  مستقبل» وحـــزب 
جلسة الكنيست، احــتــجــاجــاً على 
تصرفات «الليكود» الحاكم، فغضب 
عليهم أدلــشــتــايــن، وعـــد تصرفهم 
غــيــر مـــســـؤول وغـــيـــر ديــمــقــراطــي، 
وطـــلـــب مــنــهــم أن يــحــتــرمــوا رغــبــة 
الأكـــثـــريـــة. وقــــالــــوا لــــه: «هــــل تــذكــر 

تلك الأيـــام؟ إنــك الآن تتصرف بما 
يتناقض مــع الديمقراطية، دفاعاً 
عن رئيس حكومة متهم بالفساد».
يذكر أن «كحول لفان» أبرمت 
اتــفــاقــاً مــع ٦١ نائباً فــي الكنيست 
لــــلــــتــــصــــويــــت ضـــــــد أدلـــــشـــــتـــــايـــــن، 
وانتخاب رئيس جديد للكنيست، 
وتــشــكــيــل لــجــنــة نــظــام تــســرع هــذه 
العملية. وفي الاتفاق مع «القائمة 
المشتركة» بهذا الشأن، وعد بتبني 
معظم طلباتها في قضايا المساواة 

للمواطنين العرب.
وقــد حـــاول «الــلــيــكــود» تنظيم 
نـــواب جميع  عــريــضــة يتعهد بــهــا 
كــــتــــل الــــيــــمــــين بـــــــألا يــــصــــوتــــوا مــع 
«كــحــول لــفــان» فــي أي شــيء، حتى 
يضمن عــدم خيانة نتنياهو، لكن 
اثــنــين مــن أحــــزاب الــيــمــين اعترضا 
عــلــى ذلـــــك، وهـــمـــا حــــزب «يــمــيــنــا» 
المتطرف وحزب «اليهود المتدينين 
الأشكناز» (يــهــدوت هــتــوراة)، فقد 
عدا كثرة العرائض التي يطالبهم 
«الــلــيــكــود» بالتوقيع عليها «أمــراً 
مـــــمـــــلاً» و«ضــــــربــــــاً مـــــن الــتــشــكــيــك 

بإخلاصنا».

المحكمة الدولية تؤجل الإجراءات ضد إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صــــــــــرح مــــــــســــــــؤول ســــيــــاســــي 
كــبــيــر فــــي تــــل أبـــيـــب بـــــأن مــحــكــمــة 
الـــجـــنـــايـــات الــــدولــــيــــة فــــي لاهـــــاي، 
اتـــــهـــــا ضــد  قــــــــررت تـــأجـــيـــل إجـــــراء
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــســبــب 
انـــتـــشـــار فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» فــي 
مختلف دول العالم وعــدم القدرة 
على إنجاز متطلبات المحكمة في 

ظروف كهذه.
وأضـــــــاف المــــســــؤول المــــذكــــور، 
الـــذي عـــدّ الــقــرار بمثابة «الــفــائــدة 
الوحيدة التي سجلتها إسرائيل 
لــصــالــحــهــا مــــن انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
كورونا المكلفة»، أن المدعية العامة 

لــلــمــحــكــمــة، فــــاتــــوا بـــنـــســـودا، هــي 
الـــتـــي طــلــبــت تـــأجـــيـــل الإجـــــــــراءات 
بــســبــب تــبــعــات انــتــشــار كـــورونـــا. 
وقــال إن بنسودا توجهت برسالة 
إلى المحكمة قالت فيها إنه بسبب 
تفشي هــذا الفيروس بهذا الشكل 
الــخــطــيــر، لـــم تــتــمــكــن مـــن مــراجــعــة 
الوثائق وإجراء تحقيقات إضافية 
بــــغــــرض الـــتـــدقـــيـــق وإعـــــــــداد بــيــان 
قانوني يصل إلى ١٨٠٠ ورقة تقنع 
بها المحكمة. ولذلك فإنها لا ترى 
أنها ستكون قــادرة على الوصول 
إلــى الهدف الزمني المقرر وتقديم 
ردهـــا عــلــى جميع الاســتــفــســارات. 
وبناء على ذلك طلبت بنسودا من 
المحكمة أن يتم تأجيل موعد تقديم 

الطلب لمدة شهر آخر.
وكانت المحكمة قد قررت عقد 
جلسة في نهاية شهر مارس (آذار) 
الجاري، لكي تقدم المدعية بنسودا 
ردها على كثير من الاستفسارات 
الــتــي وجــهــهــا لــهــا قــضــاة المحكمة 
وجــــــهــــــات الاخــــــتــــــصــــــاص، بـــشـــأن 
قرارها فتح تحقيق في الاتهامات 
الفلسطينية لإســرائــيــل بــارتــكــاب 
جرائم حــرب ضدهم خــلال الحرب 
عــلــى قـــطـــاع غــــزة فـــي ســنــة ٢٠١٤، 
وممارسات الاستيطان في الضفة 
الــغــربــيــة. وســتــكــون مـــدة التأجيل 
شهراً واحداً، بحيث تعقد المحكمة 
جلستها في نهاية أبريل (نيسان) 

المقبل.

إسرائيل تفرج عن أموال ضريبية للسلطة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــســـؤول فــلــســطــيــنــي إن 
إسرائيل حولت، أمس الاثنين، ١٢٠ 

مليون شيكل لخزينة السلطة.
وأكــــــد وزيــــــر هــيــئــة الـــشـــؤون 
المــــدنــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، حــســين 
الشيخ، إن إسرائيل حولت المبلغ 
كــــجــــزء مـــــن عــــــائــــــدات الــــضــــرائــــب 
المـــحـــجـــوزة والمــســتــحــقــة للسلطة 
الفلسطينية. وكـــان وزيـــر المالية 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي مــــوشــــيــــه كـــحـــلـــون 
وقــــــع الأحــــــــد عـــلـــى تـــحـــويـــل ١٢٠ 
مـــلـــيـــون شــيــكــل مــــن المــســتــحــقــات 
الضريبية. وذكرت القناة العبرية 
تــوقــيــع كــحــلــون على  (كـــــــان)، أن 

تــحــويــل الأمــــــوال جـــاء فـــي أعــقــاب 
توصيات قدمتها الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية، خشية تفاقم الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة وبـــالـــتـــالـــي انــهــيــار 
السلطة الفلسطينية في ظل أزمة 

كورونا.
وأشــــــــــــــــــــــــــــار المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
الإسرائيليون إلى أن رئيس الأركان 
آفــي كوخافي ومنسق العمليات 
فــي الأراضــــي المــحــتــلــة، فــضــلا عن 
مسؤولين أمنيين آخرين، تحدثوا 
إلى كحلون، وأعربوا عن قلقهم من 
أن أزمة كورونا التي تفاقم الأزمة 
الاقــتــصــاديــة فــي الــضــفــة الغربية 
يمكن أن تؤدي إلى انهيار السلطة 

الفلسطينية.

وأضـــافـــوا أن إســرائــيــل قلقة 
للغاية من أن تفاقم أزمــة كورونا 
فـــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة يمكن 
أن يـــــؤدي إلــــى تــفــاقــم الأزمــــــة في 
إســـرائـــيـــل. وهـــنـــاك تـــعـــاون وثــيــق 
بين وزارتـــي الصحة الإسرائيلية 
والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ويــتــم 
اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة 

بالطرفين بالتنسيق والاتفاق.
وكـــــــانـــــــت الــــســــلــــطــــة طـــالـــبـــت 
إســــرائــــيــــل ســـابـــقـــا بـــــالإفـــــراج عــن 
أموال الضرائب المحتجزة لديها، 
حتى تتمكن من دعم الجهود في 
مــواجــهــة خــطــر انــتــشــار فــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد ( كــوفــيــد ١٩). 
والتقى الاثنين الماضي وزير المالية 

الفلسطيني شكري بشارة نظيره 
الإسرائيلي موشيه كحلون لهذا 
الغرض. وطلب بشارة من كحلون 
«الإفراج عن كامل المبالغ المحتجزة 
لدى الطرف الإسرائيلي منذ العام 
المنصرم، كضرورة قصوى في ظل 

الظروف الراهنة».
وعقد الاجتماع بالأساس من 
أجل بحث «المعطيات الاقتصادية 
الــتــي يــواجــهــهــا الــطــرفــان فــي ظل 

تفشي فيروس كورونا».
وكــــانــــت إســــرائــــيــــل بـــــــدأت فــي 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، بخصم 
مبلغ ٤٢ مليون شيكل (نحو ١١٫٥ 
أمــــوال  مــلــيــون دولار) شــهــريًــا مـــن 
الــتــي تحولها  الــعــوائــد الضريبية 

إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، 
وقررت ذلك بشكل مستمر خلال عام 
٢٠١٩، بإجمالي ٥٠٤ ملايين شيكل 
(نحو ١٣٨ مليون دولار)، وهو مبلغ 
يــــوازي مــا دفــعــتــه السلطة لعوائل 
شـــهـــداء وأســــــرى فـــي الـــعـــام ٢٠١٨. 
وتخوض السلطة منذ العام الماضي 
نــضــالا مــن أجـــل اســتــعــادة الأمـــوال 
كــامــلــة، لــكــن إســرائــيــل لــم ترجعها 
والتفت على الأزمــة من خــلال منح 
الفلسطينيين حق استيراد البترول 
من إسرائيل من دون ضريبة بأثر 
رجعي، وهو ما وافقت السلطة عليه 
وقررت بعده تلقي أموال الضرائب، 
مــــع تــمــســكــهــا بــــاســــتــــرداد الأمــــــوال 

المحجوزة لاحقا.

بيروت: محمد شقير

سألت مصادر سياسية بارزة عن 
الأسباب التي لا تزال تحول دون إعلان 
الــطــوارئ وفــرض حظر التجوّل  حالة 
على اللبنانيين والمقيمين بغية تدارك 
انتشار فيروس كورونا باتجاه مناطق 
جـــديـــدة، فــي ضـــوء اعـــتـــراف الحكومة 
بفقدان السيطرة عليه واستيعابه، مع 
أن قوى سياسية تدعو لإعلانها، وترى 
ث لئلا تفرض نفسها  أن لا مبرر للتريُّ

كأمر واقع؟
«الـــــشـــــرق  وكــــشــــفــــت المـــــــصـــــــادر لــــــ
الأوسط»، عن أن إلحاح رئيس المجلس 
الــنــيــابــي نبيه بـــري عــلــى إعـــلان حالة 
الطوارئ، كان موضع بحث بينه وبين 
رئيس الحكومة حسان دياب الجمعة 
يــــوجّــــه الأخـــيـــر  قـــبـــل أن  المــــاضــــي، أي 

رسالته إلى اللبنانيين.
وقــالــت، إن ديـــاب أبــلــغ بـــري بأنه 
ســـيـــتـــشـــاور مــــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عــون في إعــلان الــطــوارئ، لكن 
يبدو - بحسب المصادر - أن الأخير لم 
يحبّذ اتخاذها، ربما لأسباب ما زالت 

غير معروفة حتى الساعة.
ــث عــون حيال  إلــى أن تــريُّ ولفتت 
إعــــــــلان الـــــــطـــــــوارئ عـــكـــســـه ديــــــــاب فــي 
رسالته إلى اللبنانيين التي طلب فيها 
من الجيش والأمــن العام وأمن الدولة 
د في منع المواطنين من مغادرة  التشدُّ

منازلهم، إلا في الحالات الطارئة.
ومـــــع أن المـــــصـــــادر تـــؤكـــد أنـــــه لــم 
يسبق لقيادة الجيش أن طــرحــت في 
كل الاجتماعات، مباشرة أو مواربة، 
إعـــلان الــطــوارئ مــع أن قــوى أساسية 
فــي المـــوالاة والمــعــارضــة تــرى أنــه لا بد 

من فرضها.
وتــرى المــصــادر السياسية، أن ما 
يــهــم هـــذه الـــقـــوى الـــوصـــول وبــأقــصــى 
سرعة لإعلان التعبئة العامة، وتعتبر 
أن لا مــجــال لاســتــحــضــار الـــخـــلاف أو 
الـــدخـــول فـــي لــعــبــة المـــبـــارزة لتسجيل 
بــاتــجــاه تصفية  الــنــقــاط أو الانــــــزلاق 

الحسابات؛ لأن هذا العدو لا يميّز بين 
حزب وآخر، أو يستهدف طائفة معينة 
أنــه يهدد وجود  في لبنان بمقدار ما 
ع عن 

ُّ
اللبنانيين، وهذا ما يتطلب الترف

المهاترات والحسابات الضيقة وصولاً 
التدابير  إلــى تأمين الحد الأقصى من 
الوقائية التي لن تكون إلا بإعلان حالة 
الطوارئ لمنع هذا الفيروس القاتل من 
الاستمرار في التنقل على الطرقات مع 
المصابين الذين يرفضون حتى الساعة 
أي شكل من أشكال الوقاية الذاتية بدءاً 
بلجوئهم إلى تدبير العزل الذاتي في 
إلــى المستشفيات  منازلهم أو التوجّه 

ذات الاختصاص لتلقي العلاج.
وتــســأل المــصــادر الــســيــاســيــة: هل 
الــبــديــل يــكــمــن حــالــيــاً فــي دعــــوة وزيــر 
الــصــحــة حــمــد حــســن المــواطــنــين بعدم 
الــهــلــع، أم فــي عـــدم المـــبـــادرة فــــوراً إلــى 
استيراد المستلزمات الطبية والمخبرية 
بـــســـبـــب الاســــتــــســــلام لــلــبــيــروقــراطــيــة 
التي ما زالــت تحاصر معظم الإدارات 
والمؤسسات الرسمية بدلاً من أن يصار 
إلــى تخطي كــل مــا يعيق الإســـراع في 

استيرادها؟
وتــؤكــد أن لــبــنــان يــمــر حــالــيــاً في 
مرحلة دقيقة وشديدة الخطورة غير 
الــتــي كــانــت قائمة قبل أن يغزوه  تلك 
فــيــروس كـــورونـــا، وبــالــتــالــي مــن غير 
الجائز التعامل مــع مكافحته والحد 
مـــن انـــتـــشـــاره وتــطــويــقــه انـــطـــلاقـــاً من 
تــمــســك الــبــعــض بــحــســابــات ســابــقــة لا 
جدوى منها في الوقت الحاضر وكأن 
انــتــخــابــات رئــاســة الــجــمــهــوريــة باتت 

على الأبواب.
وتعتبر هذه المصادر أن الجهود 
يجب أن تتضافر لخوض هذه المعركة 
الوجودية بتوفير شبكة أمان سياسية 
وأمنية من شأنها أن تبقي على البلد 

وتحميه، وبعدها لكل حادث حديث.
وتسأل: ما النفع إذا كان البعض 
لا يزال يتعامل مع هذا العدو من زاوية 
ضيقة بــدلاً من أن يبادر إلــى مراجعة 
حساباته بدءاً بترحيل الخلافات إلى 

حين محاصرته والتخلص منه؟ وإلا 
على ماذا ستختلف القوى السياسية 
في حال أن البلد لم يتمكن من القضاء 

عليه؟
وتـــعـــتـــقـــد المــــــصــــــادر نـــفـــســـهـــا أن 
لا مـــبـــرر لمــــخــــاوف الـــبـــعـــض فــــي حـــال 
الــتــوافــق عــلــى إعــــلان حــالــة الـــطـــوارئ، 
بــدلاً من الاكتفاء كما تدعو الحكومة 
بالتعبئة العامة، وتقول إن مخاوفهم 
غير مشروعة بذريعة أن الإمرة ستكون 
لقيادة الجيش التي تشكل رأس حربة 
بــالــتــعــاون مــع الــقــوى الأمــنــيــة الأخــرى 
لــرفــع مــنــســوب الإجـــــــراءات والــتــدابــيــر 

للتصدي لانتشار «كورونا».
وتـــؤكـــد أن تــأيــيــد الـــرئـــيـــس بــري 
الــطــوارئ يلقى استجابة  إعــلان حالة 
من قوى المعارضة، وسط معلومات عن 
ان الرئيس عون لا يحبذها، وتسأل ما 
إذا كان تريّث عون في إعلانها بدعوة 
مــجــلــس الــــــــــوزراء لـــلانـــعـــقـــاد فــــي هـــذا 
الــخــصــوص، يتقاطع مــع عـــدم وجــود 
حماسة لدى «حزب الله» الذي لا يزال 
يـــنـــأى بــنــفــســه عـــن الـــخـــوض فـــي هــذه 
المــســألــة، مــع أن البعض يتوقع بأنها 
ستفرض نفسها على الحكم والحكومة 

من خارج جدول أعمالها.
إلــــــى أن إنـــقـــاذ  الـــســـبـــب  وتـــــعـــــزو 
الــعــدو يستدعي إعــلان  البلد مــن هــذا 
حــالــة الـــطـــوارئ، وتــقــول بـــأن لا مكان 
لـــــلاعـــــتـــــبـــــارات الأخــــــــــرى الـــــتـــــي تـــدعـــو 
البعض إلى عدم موافقته على إعلانها، 
وتـــســـأل هـــل الأولــــويــــة يــجــب أن تــركّــز 
عــلــى اســتــحــضــار الــخــلافــات بــــدلاً من 
تفعيل الإجـــــراءات والــتــدابــيــر للعبور 

باللبنانيين إلى بر الأمان؟
وترى أن إعلان حالة الطوارئ بات 
مطلباً للسواد الأعظم من اللبنانيين، 
مدعوماً مــن قــوى سياسية أساسية، 
وبالتالي لا علاقة لقيادة الجيش بها، 
والأسباب الموجبة لها تقوم على إنقاذ 
البلد، ويخطئ من يعتقد بأن المؤسسة 
الــعــســكــريــة ســتــســتــفــيــد مــنــهــا لــوضــع 

يدها على البلد.
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ائتلافه دعا إلى منح رئيس الوزراء العراقي المكلف فرصته الدستورية

العبادي يتخلى عن اتفاقه 
مع الكتل الشيعية بشأن رفض الزرفي

بغداد: حمزة مصطفى

دعـــــــا «ائـــــــتـــــــلاف الـــــنـــــصـــــر» الــــــذي 
يـــتـــزعـــمـــه رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
الأســــبــــق حــــيــــدر الــــعــــبــــادي إلــــــى مــنــح 
فرصة لعدنان الزرفي المكلف تشكيل 
الحكومة العراقية المقبلة. وفيما بدا 
أول تصدع في جبهة الرفض الشيعية 
لــلــزرفــي، قــال الائــتــلاف فــي بيان أمس 
إن «الـــحـــوارات الــجــاريــة حـــول تسمية 
مرشّح جديد لرئاسة الــوزراء تنم عن 
مخالفة دســتــوريــة واضـــحـــة»، مشيراً 
إلــــى أنــــه نـــظـــراً لـــصـــدور الــتــكــلــيــف عن 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فـــإنـــه «لا يــحــق 
إبــطــال التكليف والــذهــاب لمكلّف  معه 
جديد قبل انقضاء المدة الدستورية». 
البيان أن «(ائــتــلاف النصر)  وأضـــاف 
يــؤكــد أن مــشــاركــتــه بــالــحــوارات تأتي 
للتأكيد على المسارات الصحيحة لحل 
الأزمــــة، ويـــرى ضـــرورة إعــطــاء المكلّف 
فرصته الدستورية، التزاماً بالسياقات 

القانونية والتضامن الوطني».
يأتي موقف ائتلاف العبادي بعد 
مرور نحو ٥ أيام على تكليف الزرفي 
الــعــراقــيــة المقبلة  الــحــكــومــة  بــتــشــكــيــل 
وبدء اجتماعات يومية للكتل الشيعية 
الــــرافــــضــــة لــلــتــكــلــيــف وهــــــي «الـــفـــتـــح» 
بــــزعــــامــــة هـــــــادي الــــعــــامــــري، و«دولـــــــة 
القانون» بزعامة نوري المالكي، و«تيار 
الــذي يتزعمه عمار الحكيم  الحكمة» 
الذي يعترض على آلية التكليف فقط، 
وهـــــو مــــا يــعــنــي حـــصـــول تـــصـــدع فــي 
مواقف هذه الكتل التي لم تتمكن من 

اختيار بديل للزرفي.
ومــــع أنــــه لا ســبــيــل لـــلـــخـــروج من 
الأزمـــــــة الــــراهــــنــــة إلا بــــإعــــلان الـــزرفـــي 
اعـــــــتـــــــذاره عـــــن الـــتـــكـــلـــيـــف لــــكــــي يـــتـــاح 
لرئيس الجمهورية تكليف من تقدمه 
الرافضة، فإنه لا الزرفي، وبعد  الكتل 
تصريحاته أول من أمس التي نشرتها 
«الـــشـــرق الأوســـــط»، بــشــأن مضيه في 
تشكيل حكومته، ولا بمقدور رئيس 
الــجــمــهــوريــة رفـــض التكليف لأن ذلــك 

يخالف الدستور.

ووســـــط إخـــفـــاق الــكــتــل الــرافــضــة 
للزرفي في الاتفاق على بديل مناسب، 
فإنها تدرس خياراً آخر يبدو مستحيلاً 
مــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة والــدســتــوريــة 
وهـــو الــتــلــويــح بــجــمــع تــواقــيــع لإقــالــة 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. ويـــــــرى خـــبـــراء 
القانون في العراق أن اللجوء إلى هذا 
الــخــيــار غــيــر مــمــكــن؛ لأن إقــالــة رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، وفـــقـــاً لـــلـــدســـتـــور، تــمــر 
بمراحل معقدة جــداً وتقتضي إدانته 
إمــــا بــالــخــيــانــة الــعــظــمــى، أو الــحــنــث 
بــــالــــدســــتــــور، مــــع مـــصـــادقـــة المــحــكــمــة 
الاتــحــاديــة عــلــى ذلـــك، بينما المحكمة 
الاتحادية هي التي منحته حق تكليف 

الزرفي.
وفي سياق الجدل بشأن إمكانية 
تـــمـــريـــر الـــــزرفـــــي داخــــــل قـــبـــة الـــبـــرلمـــان 
الـــعـــراقـــي مـــن عـــدمـــه، دعــــا الــســيــاســي 
العراقي المستقل عزت الشابندر رئيس 
الـــــــــوزراء المـــكـــلـــف إلـــــى الاعـــــتـــــذار نــظــراً 
لـــوجـــود صــعــوبــات بــشــأن الــتــصــويــت 
الــبــرلمــان. وقــال  عليه بالأغلبية داخـــل 
الــشــابــنــدر فــي تــغــريــدة لــه عــلــى موقع 
«تويتر» أمس إن «الاعتذار أفضل من 
الانــكــســار، بغض النظر عــن الأســبــاب 
الكامنة وراء موقف الغالبية الشيعية 
المــوقــف  الــرافــضــة لتكليفه وانــســجــام 
الــــــكــــــردي والــــســــنــــي مـــــعـــــه». وأضـــــــاف 
الشابندر أنه «لا يعصى على صديقي 
(فــي إشــارة إلــى الــزرفــي) أن يــدرك بأن 
الاعــــتــــذار يــحــفــظ لـــه فــرصــتــه الــقــادمــة 
ويــقــويــهــا، أمـــا الانــكــســار فـــي مجلس 
الـــنـــواب فــفــيــه وأدهــــــا». وبــيــنــمــا يــبــدو 
الموقف الكردي واضحاً؛ وهو تشكيل 
حــكــومــة عــراقــيــة جــامــعــة مـــع الــحــفــاظ 
عــلــى خــصــوصــيــة كــردســتــان بوصفه 
ة والتركمان 

ّ
إقليماً فيدرالياً، فإن السن

عــــبــــروا عــــن مــــواقــــف مــخــتــلــفــة حــيــال 
عملية التكليف. نائب رئيس «الجبهة 
التركمانية» حسن توران أبلغ «الشرق 
الأوســـــط» أن «(الــجــبــهــة الــتــركــمــانــيــة) 
تؤيد تشكيل الحكومة ولا تريد ضياع 
مــزيــد مــن الــفــرص؛ كـــون الــبــلــد يعاني 
كثيراً من الأزمات التي تستدعي وجود 

حــكــومــة كــامــلــة الــصــلاحــيــات وليست 
حــكــومــة تــصــريــف أعــــمــــال». وأضــــاف 
تــــــوران أن «الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــه 
الــبــلاد مثل تحدي فــيــروس (كــورونــا) 
وانــخــفــاض أســعــار الــنــفــط، ومــا ترتب 
عليها حتى الآن وما سيترتب عليها 
خلال المستقبل القريب من أزمة خطيرة 
في عموم الــبــلاد، تتطلب الإســـراع في 
تشكيل الحكومة». وحول ما إذا كانت 
«الجبهة» مستعدة للتعاون مع رئيس 
الــوزراء المكلف وفيما إذا كانت لديها 
شـــروط فــي ظــل تــنــاقــض المــواقــف منه 
داخــل البيت الشيعي، يقول تــوران إن 
«(الجبهة) تدعم الحكومة التي ينوي 
الزرفي تشكيلها، وليست لديها شروط 
مسبقة سوى أننا ندعوه إلى أن ينهج 
الـــذي كان  نهج محمد توفيق عـــلاوي 
عازماً على احتواء الجميع؛ بمن فيهم 

التركمان».
من جهته، أكد القيادي في «جبهة 
الإنـــقـــاذ والــتــنــمــيــة» ومــحــافــظ نينوى 
«الــــشــــرق  الأســــبــــق أثــــيــــل الـــنـــجـــيـــفـــي لـــــ
الأوسط» إن «قرار تمرير رئيس الوزراء 
هــو شيعي بالدرجة الأولـــى، فــي حين 
ة نوعان: نوع لا يريد 

ّ
أن ممثلي السن

مـــنـــاصـــب ويـــطـــالـــب بــتــغــيــيــر الآلـــيـــات 
والسياقات السابقة التي أنتجت هذا 
الــفــشــل الـــــذي يــعــيــشــه الــــعــــراق بغض 
الــنــظــر عــمــن تــســبــب بــــه»، مــضــيــفــاً أنــه 
«يعتقد أن استمرار السياقات السابقة 
بــالــعــراق نحو كارثة  نفسها ســيــؤدي 
انهيار النظام دون أن يكون هناك أي 
بديل جاهز». وأكد النجيفي أن «النوع 
الثاني يريد تقاسم الغنائم ويسعى 
الــســابــق»، مبيناً أن  لاســتــمــرار النهج 
«هذا النوع مثقل بملفات فساد وضعف 
ي، ولهذا 

ّ
وعدم قبول داخل الشارع السن

فــهــو مــتــعــلــق بــالــكــتــل الــشــيــعــيــة الــتــي 
تحميه من الملاحقة القانونية وتعطي 
القدرة لمن لا يمتلك الأهلية على تمثيل 
مجتمع غير مقتنع، وبالتالي فإنه إذا 
الكتل الشيعية تمشية رئيس  أرادت 
الثاني  الــنــوع  الــــوزراء، فإنها ستجبر 

على القبول والخضوع ببساطة».

منهم من تعلم إعداد خبز «التنور»

في العزلة... عراقيون يمارسون الأعمال المنزلية
بغداد: فاضل النشمي

ليس من المبالغة القول إن العراقيين 
يــتــمــيــزون حــتــى عــن نــظــرائــهــم مــن الــعــرب 
والمـــســـلـــمـــين بــــشــــدة الـــتـــمـــســـك بــــالــــعــــادات 
والمناسبات الاجتماعية، ويصل بهم الأمر 
في بعض الأحيان إلى حد «التطرف» في 
إظهار المودة والكرم والاهتمام بالقريب أو 
الضيف أو الصديق. وهي عادات لم تنسَ 

مع الزمن أو تغيير الظروف والأوضاع.
لــعــل أصـــعـــب مـــا واجـــهـــه الــعــراقــيــون 
الــذي فرضته  خلال فترة الحظر الصحي 
الــــســــلــــطــــات لمــــواجــــهــــة مــــخــــاطــــر فــــيــــروس 
لــكــســر  «كـــوفـــيـــد - ١٩» هــــو اضــــطــــرارهــــم 
عـــاداتـــهـــم الاجــتــمــاعــيــة المــتــمــثــلــة بـــزيـــارة 
الأهل والأصدقاء وعيادة المريض وحضور 
مناسبات الأفراح والأحزان. لذلك لم يلتزم 
حــتــى هــــذه الــلــحــظــة، عــــدد غــيــر قــلــيــل من 
الــعــراقــيــين بــحــظــر الــتــجــوال رغـــم الــتــشــدد 
الـــــذي تــبــديــه الـــســـلـــطـــات، وظـــلـــوا أوفـــيـــاء 
لعاداتهم الراسخة، متجاهلين ما قد ينجم 
عن ذلك من مخاطر مباشرة وحقيقية على 
صحتهم وصحة الآخرين. حتى ليتصور 
المرء أن بعضهم يفضل الإصابة بالفيروس 
عـــلـــى أن يــتــخــلــى عــــن عــــاداتــــه وطــقــوســه 
اليومية. «الشرق الأوسط» استطلعت آراء 
الــعــراقــيــين وسألتهم  المــواطــنــين  عينة مــن 

حول «أيام العزلة» وكيف يمضونها.

عزلة المناضل السابق
أحـــمـــد جــمــيــل (٢٢ ســـنـــة)، عــــاد قبل 
يومين مــن ساحة التحرير وســط بغداد، 
بعد نحو ٣ أشهر من الوجود الدائم هناك 
بعد أن اضطرته تحديات «كورونا» وقرار 
جـــمـــاعـــات الــــحــــراك بـــتـــرك الـــســـاحـــة لحين 

«جلاء غمة» الفيروس الفتاك.
عــــاد أحـــمـــد جــمــيــل إلــــى مــنــزلــه الـــذي 
بـــالـــكـــاد عــــــاد إلــــيــــه فــــي غــــضــــون الأشـــهـــر 
الأخيرة. لم يتغير شيء في المنزل، الأثاث 
ذاتـــــه ونــبــتــة «الـــشـــبـــوي» ذاتـــهـــا فـــي ركــن 
«الشرق  لـ الحديقة الصغير. يقول أحمد 
الأوســـط»: «أمــي تقول لي يومياً: خرجت 
ســـالمـــاً مـــن الــــرصــــاص والـــقـــنـــابـــل المــســيــلــة 
للدموع، لا أريدك أن تموت بكورونا، ابق 

في المنزل أرجوك ولا تغادره».
«ثــــوري ســابــق لـــم يكن  وبــالــنــســبــة لـــــ
الجلوس في المنزل خياراً مفضّلاً»، يضيف 
أحمد وقــد رســم ابتسامة عــدم رضــا على 

إلــيــه. ويتابع: «استيقظ  الــذي آل  المصير 
في ساعة متأخرة كل يــوم، أتناول طعام 
الإفطار، ثم أعود للنوم، أستيقظ لأتناول 
الطعام مرة أخرى. الحق أنه ترف لم أعتد 
عليه منذ أشهر، لكن ما العمل والخيارات 
فـــي هــــذا الــعــالــم قــاســيــة جــــداً. كـــورونـــا لا 
يــرحــم». ويضيف: «فــي لحظات الصحو 
لا يــأتــي عــلــى بــالــي ســـوى وجــــوه الــرفــاق 
والأصدقاء الذين شاطرتهم أحلى وأصعب 
اللحظات في ساحة التحرير، سأعود لتلك 

الرفقة ذات يوم».

«ديتول» أكثر من الطعام!
المخرج التلفزيوني مهدي طالب حوّل 
مــا يــجــري فــي منزله إلــى درامـــا مضحكة 
وســـاخـــرة وفــيــهــا كثير مــن المــفــارقــات، إذ 

يقول إن «الــديــتــول والمـــواد المعقمة لدينا 
في البيت أكثر من الأكل، سينفد الديتول 
عــــنــــد الــــشــــركــــة المـــنـــتـــجـــة ولـــــــن يـــنـــفـــد فــي 
المــركــز الرئيسي لهذه  الــذي أصبح  بيتنا 
المـــــــادة». ويــضــيــف ضـــاحـــكـــاً: «كــــل نصف 
ســـاعـــة تـــقـــوم إحـــــدى الـــبـــنـــات بــالــتــنــظــيــف 
وعــمــلــيــات الــتــعــقــيــم، لـــن تــجــد ذلــــك حتى 
فـــي أرقـــــى المــســتــشــفــيــات، أنــفــقــت الــعــائــلــة 
معظم مدخراتها على المنظفات». ويتابع: 
«البرتقال لدينا يفوق ما هو موجود في 
محافظة ديــالــى (نــظــراً لإنتاجها الوفير 
من البرتقال). بعد أن سمع أهلي أنه مفيد 

لتقوية المناعة ضد الفيروس».
وعــــــن رؤيــــتــــه لـــعـــلاقـــة أفــــــــراد الأســــــرة 
ببعضهم بعد أن حرمه عمله المتواصل في 
المجال التلفزيوني من الوجود داخل المنزل 

لأوقــــات طــويــلــة، يــقــول مــهــدي طــالــب كأنه 
يصف مشهداً درامياً: «أهلي يتحدثون كلهم 
الــوقــت نفسه، لا يكترثون للسيناريو  فــي 
المـــكـــتـــوب، لا يــتــفــقــون عــلــى أي مـــوضـــوع، 
يشبهون أعضاء البرلمان. لا يتفقون حتى 
عــلــى وجــبــة الــطــعــام، لــذلــك صـــار الــقــرار أن 
نطبخ أكـــلات غــيــر جــدلــيــة». ويــضــيــف عن 
الخلاف حتى في قصة البرامج التلفزيونية 
ومــتــابــعــة الــقــنــوات الــفــضــائــيــة: «هــنــاك من 
يــصــرّ على متابعة قــنــاة (الــشــرقــيــة) وآخــر 
لن إن 

ُ
يريد (العربية والحدث) والبنات يق

قنوات (إم بي سي) أحلى».

أسواق أم صالة عمليات؟
أمـــــا مــــــدرس الــفــلــســفــة فــــي الــجــامــعــة 
المــســتــنــصــريــة ســتــار عـــــواد، فــيــرى أن «مــا 
يهون علينا عزلتنا المنزلية هو أن جميع 
أفــــــــراد ســـكـــان الــــكــــرة الأرضـــــيـــــة يــعــيــشــون 
هــــذا الــحــجــر، لـــم تــعــد ثــمــة أهــمــيــة لــلــوقــت 
ولا لأيـــــام الأســــبــــوع، لا نـــعـــرف مــتــى يــبــدأ 
النهار ومتى يكون الليل». ومع ذلك يقول 
ســتــار عـــواد: «أنــهــض مــن الــنــوم ولا أعــرف 
كــم الــســاعــة غــالــبــاً، ثــم أذهـــب إلــى (السوبر 
مــاركــت) الــقــريــب، أدخـــل ويــراودنــي شعور 
كأنني في صالة العمليات، أخاف أن ألمس 
الأشياء رغم لبسي القفازات، أنظر إلى بقية 
المتبضعين وأراهم مثل فريق عمل في صالة 
عمليات كبرى. الجميع يرتدي الكمامات 

والقفازات».
بعد ذلــك، والحديث لستار: «نستعد 
الــتــي ليس  الــطــعــام  جميعاً لتهيئة وجــبــة 
لها وقت ثابت، ثم أذهب لمشاهدة الأخبار 
الكئيبة ومتابعة الإحصائيات المتسارعة. 
ورغم كل هذا الروتين المتكرر فإنني أشعر 
بالمتعة وبفائض الوقت، كتب كثيرة مهملة 
قرأتها، أفلام مهمة شاهدتها». ويضيف: 
«الأهـــــم مـــن ذلــــك كــلــه أن الإقـــامـــة الــجــبــريــة 
كانت فرصة مهمة لمعرفة مشاكل العائلة 
وما يتصل بمراقبة سلوكيات الأولاد عن 
قــــرب، حـــاولـــت تــصــحــيــح مــفــاهــيــم خاطئة 
يتبناها أولادي في كثير من الموضوعات. 
إنها فرصة رائعة، نعم أفتقد رفقة الأصدقاء 
وصخب قاعات الدرس، لكني لم أكن أتوقع 
أن أقضي يومي بهذه السعادة». ويواصل 
ستار عواد قائلاً: «لأول مرة وبشكل جدي 
صــــرت أمـــــارس الأعـــمـــال المــنــزلــيــة مـــن بــاب 
الواجب وليس التسلية، حتى أنّي تعلمت 

صناعة الخبز المحلي بالتنور».

مدرس الفلسفة ستار عواد يصنع خبز التنور في منزله ببغداد (الشرق الأوسط)
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الادعاء الجزائري يلتمس السجن عامين لناشط بارز في الحراك
الجزائر: بوعلام غمراسة

يــتــعــرف الـــنـــاشـــط الــســيــاســي 
الــجــزائــري المسجون عبد الوهاب 
فـــرســـاوي يـــوم ٦ أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــقــبــل عــلــى قـــــرار الـــقـــضـــاء بحقه 
بـــعـــدمـــا عـــالـــجـــت مــحــكــمــة الــجــنــح 
بـــــالـــــعـــــاصـــــمـــــة قـــــضـــــيـــــتـــــه، أمــــــــس، 
ووضعتها في المداولة. أما الناشط 
الطالب الجامعي زهير خــدام فقد 
أدانته المحكمة بالسجن ستة أشهر 
مع وقف التنفيذ، وبذلك عاد إلى 
أهله أمس بعد ١٠ أيام قضاها في 

السجن الاحتياطي. 
ووجـــــــــد عــــــــدد مــــــن المـــحـــامـــين 
أمس بمحكمة الجنح بالعاصمة، 
للمرافعة عن فرساوي، متجاوزين 
حــالــة الــخــوف الــتــي تــنــتــاب الــبــلاد 
من وبــاء «كــورونــا» المستجد. كما 
لوحظ حضور قياديين مــن حزب 
«الـــعـــمّـــال» الـــيـــســـاري عــلــى سبيل 
الــــتــــضــــامــــن مــــــع الـــــســـــجـــــين، وهــــو 
ـ  رئيس التنظيم الشبابي «تجمع 
عمل ـ شباب»، الذي سُجن عدد من 
أبــرز مناضليه لانخراطهم القوي 
الــذي تشهده  الــحــراك الشعبي  في 

الجزائر منذ العام. 
والتمس ممثل النيابة السجن 
عــامــين مــع التنفيذ بحق الناشط 
«المس بالوحدة الوطنية»  المتهم بـ
و«الــتــحــريــض على التجمهر غير 
المـــــــرخـــــــص»، وهـــــــي تــــهــــم وجـــهـــت 
لـــعـــشـــرات مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن جـــرى 
اعتقالهم أثناء الحراك الشعبي أو 
فــي طــريــق عــودتــهــم إلـــى بيوتهم. 
ويوجد فرساوي في السجن منذ 
٤ أشــــهــــر، وقــــــال مـــحـــامـــوه، أثـــنـــاء 
المرافعات، إن اعتقاله تم في الشارع 
وهــو ما يتعارض، في رأيــهــم، مع 

قــانــون الإجـــــراءات الــجــزائــيــة الــذي 
يلزم أجهزة الأمن إرسال استدعاء 
مــــــحــــــل مــــتــــابــــعــــة،  لأي شــــــخــــــص 
للحضور بنفسه إلى مركز الأمن. 
وتعاطت مرافعات محامي الدفاع 
مــع مــا اعــتــبــروه «هــلامــيــة الــتــهــم» 

الموجهة للمتظاهرين.
وقــــــــال المــــحــــامــــي والـــحـــقـــوقـــي 
البارز، مصطفى بوشاشي، إن التهم 
الموجهة للمتظاهرين «تصلح لكل 
الشعب الجزائري في هذه الحالة، 
لأنه خرج قبل عام للمطالبة بتغيير 
الــــنــــظــــام، فــلــتــســجــن قــــــــوات الأمـــــن 

الملايين إذن!». وندد بوشاشي بما 
«أعــمــال خطف المواطنين  بـــ وصــفــه 
مـــــن الــــــشــــــارع بـــســـبـــب انـــخـــراطـــهـــم 
الـــحـــراك، وبــســبــب التعبير عن  فــي 
مواقف سياسية لا ترضي النظام». 
وأضاف «الجزائريون غير مقتنعين 
بالانتخابات التي جرت نهاية العام 
المـــاضـــي (أفــــــرزت فــــوز عــبــد المــجــيــد 
تــــبــــون بــــالــــرئــــاســــة)، ومــــــن حــقــهــم 
التعبير عن ذلــك بالتظاهر سلمياً 
في الشارع، وهو مكفول دستورياً، 

فلماذا تعتقلهم قوات الأمن؟».
أما ممثل النيابة فقال، مبرراً 

فـــــــرســـــــاوي، إن «عـــنـــاصـــر  اتـــــهـــــام 
مشبوهة تابعة لجهات أجنبية، 
اخترقت الحراك وتسعى إلى حرفه 
عــن أهــدافــه السلمية الــتــي قــام من 
أجلها في ٢٢ فبراير (شباط) ٢٠١٩، 
وذلك لتخريب البلاد»، وهو نفس 
الــخــطــاب الــســيــاســي الــــذي تــــردده 

السلطة منذ أشهر.
واستمع القاضي رئيس جلسة 
المحاكمة لمرافعات الطرفين، وأعلن 
عن النطق بالحكم بعد ١٠ أيام، ما 
أثار حفيظة رئيس نفس التنظيم 
الشبابي سابقاً حكيم عــداد الذي 

حــضــر المـــحـــاكـــمـــة، والــــــذي قــــال إن 
الــقــاضــي «كــــان يــنــبــغــي أن يــراعــي 
الظروف الاستثنائية (تفشي وباء 
كورونا) بأن يأمر بإعادة فرساوي 
إلى أهله فوراً». يشار إلى أن حكيم 
عداد يوجد في حال إفراج مؤقت، 
بعد سجن دام ٤ أشهر، وينتظر هو 
أيضاً المحاكمة. وكانت وزارة العدل 
قد أكــدت أخيراً تعليق الإجـــراءات 
القضائية السالبة للحرية، بسبب 
الــوضــع الـــذي تشهده الــبــلاد، لكن 
العكس حدث في بعض المحاكمات.

وفـــي نــفــس الــســيــاق، أدانـــت 

مــــحــــكــــمــــة أخـــــــــــرى بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الناشط زهير خــدام بالسجن ٦ 
أشهر مع وقف التنفيذ بناء على 
تــهــمــة «المــــس بـــوحـــدة ومــصــالــح 
الــــوطــــن»، وهــــي تــهــمــة مــرتــبــطــة 
بمنشورات على حسابه بمواقع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي تــنــتــقــد 
الــحــراك.  السلطة وتعاملها مــع 
واعتقل خــدام فــي ١٣ مــن مــارس 
كـــان  الــــــجــــــاري، عـــنـــدمـــا  (آذار) 
عــائــداً إلـــى بــيــتــه بــعــد مشاركته 
فــي مــظــاهــرات، وأودعـــــه قاضي 

التحقيق الحبس المؤقت.

 : ASHARQ AL - AWSAT وزير تونسي لـ
الحكومة ستتحمل مضاعفات «كورونا»

تونس: كمال بن يونس

الــتــونــســي للتشغيل  الـــوزيـــر  كــشــف 
والـــتـــدريـــب المــهــنــي فــتــحــي بـــالـــحـــاج، في 
حديث مع {الشرق الأوسط}، أن الحكومة 
اتـــخـــذت ســلــســلــة قـــــرارات بــهــدف احــتــواء 
الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة 
والــقــطــاع الـــخـــاص، بــمــا فــي ذلـــك ارتــفــاع 
نسب البطالة وغيرها من المشاكل التي 
تسببت فيها إجـــراءات مكافحة فيروس 
{كورونا} المستجد. وأوضــح بالحاج أن 
الــحــكــومــة التونسية رصـــدت أكــثــر مــن ٥ 
فــي المــائــة مــن مــوازنــة الــدولــة، أي حوالي 
مليار دولار، لتقديم مساعدات للشركات 
ولأكثر من مليونين من الفقراء والموظفين، 
بـــهـــدف امـــتـــصـــاص مــضــاعــفــات المــشــاكــل 
الــتــي تسبب فيها فــيــروس  الاقــتــصــاديــة 

{كورونا}.
وســـجّـــل الـــوزيـــر الــتــونــســي أن أكــثــر 
مــن ٣٠ فــي المــائــة مــن الــعــمّــال وأصــحــاب 
المؤسسات الصغرى تضرروا من القرارات 
الـــتـــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة لمــنــع انــتــشــار 
الفيروس، ومن بينها حظر التجوّل ليلاً 
والحجر الصحي الشامل نهاراً، بما في 
ذلــك غلق المقاهي والمــلاهــي والمؤسسات 
الــســيــاحــيــة وإيــــقــــاف الــــرحــــلات الــجــويــة 

والبحرية والبرية للمسافرين.
وأقر الوزير التونسي بأن الإجراءات 
الــتــي اتــخــذتــهــا الــســلــطــات {مـــؤلمـــة وغــيــر 
شعبية بالنسبة لعدة أطراف}. وتوقع أن 
تكون البلاد مقبلة على مزيد من {المخاطر 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــهــدد 
البلاد وتهدد آلاف المؤسسات الاقتصادية 
الــــعــــمــــومــــيــــة والـــــخـــــاصـــــة الــــتــــونــــســــيــــة - 
الأوروبــيــة، ومــن بينها مخاطر الإفــلاس 
والعجز المالي وتسريح عشرات الآلاف، 
ربما، من العمال وإحالتهم مع عائلاتهم 
ــد الأوضــــــاع 

ّ
عـــلـــى الـــبـــطـــالـــة، بـــمـــا ســيــعــق

الاجتماعية لعائلاتهم (الذين سيفقدون 
د الأوضاع السياسية 

ّ
وظائفهم) وسيعق

والأمنية في البلاد}. وقال الوزير بالحاج 
إن الحكومة التونسية تقدّر عدد العاطلين 
عــن الــعــمــل حــالــيــاً بــحــوالــي ١٥ فــي المــائــة 
مــن السكان النشطين، أي نصف مليون 
شخص أغلبهم من الشباب، لكن هذا الرقم 
يمكن أن يتضخم بسرعة بسبب الخسائر 
الــتــي ســتــلــحــق بــالمــؤســســات الــســيــاحــيــة 
وبــــــــآلاف المــــطــــاعــــم والمــــقــــاهــــي والمــــلاهــــي 
وشركات الخدمات والإنــتــاج والصناعة 
التقليدية والمؤسسات التصديرية التي 
تتعامل مع الخارج ومع ملايين السيّاح 
الــقــادمــين مــن الــجــزائــر وليبيا وأوروبــــا. 

وأوضـــــــــح وزيــــــــر الـــتـــشـــغـــيـــل والــــتــــدريــــب 
المــهــنــي أن وزارتـــــه لـــم تــحــدد بــعــد الــعــدد 
الــدقــيــق لــلــعــمــال الـــذيـــن ســيــحــالــون على 
الــبــطــالــة، لكنها تــتــوقــع أن آلاف العمال 
فــقــدوا بــالــفــعــل مــــوارد رزقــهــم وأن مئات 
الشركات العمومية والخاصة التونسية 
- الأوروبية التي تمر بصعوبات ظرفية 

أو هيكلية {قد تواجه مشاكل إضافية}.
واعتبر أن القرارات الاقتصادية التي 
اتخذها الحكومة ستحاول أن {تخفف 
من حدة الأزمــة الاقتصادية الاجتماعية 
الــبــلاد}. لكنه دعا  الــتــي تــواجــه  الشاملة 
الــنــداءات لتكريس قيم  التفاعل مــع  إلــى 
التضامن الوطني والمساهمة بتبرعات 
للصندوق الذي أحدثته الحكومة قبل أيام 
{تكريسا للقيم الحضارية التي عرفت بها 

مجتمعاتنا منذ ١٤ قرناً}.
من جهة أخرى، أقر الوزير التونسي 
بـــــــــأن أوضــــــــــــــاع تــــــونــــــس الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والاجتماعية قد تتعقد أكثر في صورة 
تـــمـــديـــد مـــرحـــلـــة حـــظـــر الــــتــــجــــول وغـــلـــق 
الـــحـــدود الــبــريــة والـــجـــويـــة مـــع الــجــزائــر 
وليبيا، لأن أكثر من نصف السياح الذين 
يـــزورون تونس ويساهمون في تشغيل 
مـــؤســـســـاتـــهـــا الـــســـيـــاحـــيـــة والــصــنــاعــيــة 

والتجارية جزائريون وليبيون.

أحزاب سياسية تجمّد نشاطها بسبب «كوفيد ـ ١٩»

 شلل في تونس وتعليق العمل بمصالح الدولة
تونس: المنجي السعيداني

أعلن محمد عبو، وزيــر الدولة 
لــــــــدى رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة المـــكـــلـــف 
بــالــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة والــحــوكــمــة 
ومــــكــــافــــحــــة الــــفــــســــاد فـــــي تــــونــــس، 
تعليق العمل الحضوري في كافة 
مصالح الدولة والجماعات المحلية 
والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 
الإداريـــــــــة والمــــؤســــســــات والمـــنـــشـــآت 
العمومية بداية من يوم أمس وإلى 
غـــايـــة الــــرابــــع مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 
المقبل، وهو ما من شأنه أن يصيب 
ومـــؤســـســـات  الـــتـــونـــســـيـــة  الإدارة 
القطاع العام بالشلل التام، وذلك في 
إطار الخطوات التي تتخذها الدولة 
للتصدي لانتشار وبــاء {كــورونــا} 
المستجد. وجاء إعلان عبّو في وقت 
اقترح هشام بن أحمد، القيادي في 
حركة {تحيا تونس} التي يتزعمها 
يــوســف الــشــاهــد، رئــيــس الحكومة 
الـــســـابـــق، عــلــى الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي 
يــبــدأ نــوابــه العمل مــن منازلهم  أن 
الـــــقـــــوانـــــين ذات  ويـــــصـــــوّتـــــوا عــــلــــى 
الــحــكــومــة،  الــتــي تطلبها  الأولـــويـــة 
لئلا يتوقف العمل الحكومي في هذا 

الــذي تمر به البلاد  الظرف الدقيق 
بسبب فيروس {كوفيد - ١٩}. 

ودعـــا عــبــو، مــن جــهــتــه، جميع 
إطــارات وأعــوان الدولة إلى الالتزام 
بــقــواعــد الــحــجــر الــصــحــي الــشــامــل 
وعــدم مغادرة منازلهم إلا في حال 
دعوتهم مــن قبل الإدارات المعنية، 
الــعــمــل بالنسبة  عــلــى أن يــتــواصــل 
إلـــى الأعـــمـــال الــتــي يمكن إنــجــازهــا 
عــن بــعــد، مــع الــحــرص عــلــى تأمين 
الخدمات الأساسية الدنيا حضورياً 
بــمــقــرات الــعــمــل، وذلـــك عــمــلاً بمبدأ 

استمرارية عمل المرافق العمومية.
وحـــــــــــــددت الـــــحـــــكـــــومـــــة قـــائـــمـــة 
بالخدمات الأساسية التي يتحتم 
مـــواصـــلـــة تــأمــيــنــهــا حـــضـــوريـــاً في 
حـــدهـــا الأدنــــــــى، مــــع ضـــبـــط قــائــمــة 
بــالأعــوان المطالبين بالحضور إلى 
مقرات العمل لمواصلة تأمين قسط 
مــن الــخــدمــات. وفـــي حـــال الــرفــض، 
يمكن الالــتــجــاء إلــى إرغــامــهــم على 
الحضور بمقرات العمل، وذلك طبقاً 
لقانون الوظيفة العمومية وكذلك 

قانون الشغل.
ويــــعــــمــــل فــــــي الـــــقـــــطـــــاع الــــعــــام 
بتونس نحو ٦٥٠ ألف موظف، في 

ظـــل انـــتـــقـــادات بــــأن نــحــو ١٢٠ ألــفــاً 
يــقــدمــون أي أعــمــال فعلية  منهم لا 
في مقابل الأجور التي يتقاضونها.

أمـــــا بــالــنــســبــة لــعــمــل الــســلــطــة 
الـــقـــضـــائـــيـــة، فـــقـــد تـــــم الـــتـــرخـــيـــص 
لـــــلـــــمـــــحـــــامـــــين، عـــــنـــــد الـــــــــضـــــــــرورة، 
بــالانــتــقــال مــن مــقــرات سكنهم إلــى 
مقرات المحاكم وإلى مقرات البحث 
الأولــي للدفاع عن موكليهم، وذلك 
بالتنسيق مع ممثلي النيابة العامة 

ورؤساء الفروع المعنية.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
مــجــمــوعــة مــن الأحـــــزاب السياسية 
الــتــونــســيــة عـــن تــعــلــيــق أنــشــطــتــهــا 
الـــســـيـــاســـيـــة ودعـــــــم الـــحـــكـــومـــة فــي 
مــواجــهــة الــوبــاء. وفــي هــذا الــشــأن، 
أكد نبيل القروي، رئيس حزب {قلب 
تونس}، أكبر أحزاب المعارضة، عن 
تعليق كافة أنشطته حتى تتضح 
الأوضــــــــــاع الـــصـــحـــيـــة فـــــي تـــونـــس. 
وكان هذا الحزب سينظر في طلب 
استقالة ١١ مــن نــوابــه فــي البرلمان 
احتجاجاً على طريقة إدارة الحزب 
وعلاقته بالائتلاف الحاكم وبقية 
أحـــزاب المــعــارضــة. ويـــرى مراقبون 
أن فــيــروس {كــورونــا} أنــقــذ أحــزابــاً 

ســيــاســيــة عــــــدة، مــــن بــيــنــهــا {قــلــب 
تونس}، من انقسامات وانشقاقات 
سياسية حـــادة، بعدما بــاتــت الآن 
مـــؤجـــلـــة إلـــــى وقـــــت لاحــــــق. والأمـــــر 
نـــفـــســـه يـــشـــمـــل حــــركــــة {الـــنـــهـــضـــة} 
الــوبــاء  انــتــشــار  الــتــي سجلت قبيل 
استقالة القيادي البارز عبد الحميد 

الجلاصي.
فــي غضون ذلــك، أعلنت وزارة 
الــداخــلــيــة الــتــونــســيــة الــقــبــض على 
تونسي استغل صفحة إلكترونية 
الــتــواصــل الاجتماعي  عــلــى مــواقــع 
لنشر أخبار زائفة تتعلق باستقالة 
قيادات أمنية ومسؤولين بالدولة، 
وهو ما من شأنه {المــس باستقرار 
الــبــلاد وزعـــزعـــة أمــنــهــا}. وحــجــزت 
الـــــوزارة هــاتــفــه الــجــوال وحــاســوبــه 
ــيــابــة الــعــامــة 

ّ
المـــحـــمـــول. وأذنـــــت الــن

بــالاحــتــفــاظ بــه مــوقــوفــاً ومــواصــلــة 
الأبحاث الأمنية والقضائية واتخاذ 
القانونية ضـــده. وكــان  الإجـــــراءات 
حــســام الــديــن الــجــبــابــلــي، المتحدث 
لـــلـــحـــرس  الــــعــــامــــة  بــــاســــم الإدارة 
الوطني التونسي، قد نفى في وقت 
سابق أخــبــاراً بخصوص استقالة 

آمر الحرس الوطني.

«التعامل مع المهاجرين» يؤخر اتفاقاً 
على بعثة مراقبة حظر السلاح إلى ليبيا

بروكسل: عبد الله مصطفى

أُعــــلــــن فــــي بـــروكـــســـل، أمـــس 
(الاثـــــــنـــــــين)، عـــــن الــــتــــوصــــل إلـــى 
اتـــفـــاق بـــين الـــــدول الأعـــضـــاء في 
الاتــحــاد الأوروبـــي بشأن معظم 
النقاط التقنية الخاصة بإطلاق 
مهمة أوروبية جديدة تحل محل 
«مهمة صوفيا» البحرية قبالة 
الليبية. وقــال منسق  السواحل 
السياسة الخارجية الأوروبــيــة، 
جـــــوزيـــــب بــــــوريــــــل، فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي ببروكسل، عقب اختتام 
لــــوزراء الخارجية عبر  اجــتــمــاع 
دوائــر الفيديو، إنه يأمل أن يتم 
تفعيل البعثة الأوروبية المكلفة 
بـــمـــراقـــبـــة تــنــفــيــذ قــــــرار مــجــلــس 
الأمن الدولي بشأن حظر توريد 
الـــســـلاح لــلــيــبــيــا، بــحــلــول نهاية 

الشهر الحالي.
وأوضح بوريل أن كثيراً من 
الخلافات التقنية تم حلها بين 
الـــدول الأعــضــاء، مشيراً إلــى أن 
المسألة الشائكة المتبقية تتعلق 
الــتــعــامــل مــع «المــخــاوف  بكيفية 
المــــشــــروعــــة لــلــبــعــض بــــشــــأن أي 
إنقاذ محتمل لمهاجرين وطريقة 
توزيعهم». وأعرب عن أمله أن تتم 
تسوية هذه المسألة خلال الأيام 
القليلة المقبلة. وقـــال: «سيكون 
إطــلاق العملية دليل حسن نية 

من قبل الدول الأوروبية».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال بـــيـــتـــر 
ستانو، المتحدث باسم السياسة 
الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن 
ملف الوضع في ليبيا يعد واحداً 
مــن المــلــفــات المــهــمــة فــي الأجــنــدة 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة، وجـــــــــــرت بـــشـــأنـــه 
نــــقــــاشــــات مـــكـــثـــفـــة ومـــتـــواصـــلـــة 
فــتــرة. وجـــاءت تصريحات  منذ 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  ســــتــــانــــو لــــــ

فــي بــروكــســل، قــبــل تــقــديــم وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأوروبـــــــــــي بـــوريـــل 
لــلاجــتــمــاع الـــــــوزاري مــعــلــومــات 
أكثر بشأن المهمة الجديدة التي 
سيقوم بها الاتــحــاد الأوروبـــي، 
بعد انتهاء عمل «مهمة صوفيا» 
قبالة السواحل الليبية. وتعتبر 
المهمة الجديدة في إطار مساهمة 
أوروبــــيــــة لــتــحــقــيــق الـــســـلام في 
لــيــبــيــا وتـــطـــبـــيـــق الـــحـــظـــر عــلــى 

وصول الأسلحة إليها.
وقال ستانو، في هذا الإطار، 
المــــوقــــف الأوروبـــــــــي واضـــــح،  إن 
وهــو ضــرورة وقــف إطــلاق النار 
فـــي لــيــبــيــا وعـــــودة المــتــصــارعــين 
إلــــى مـــفـــاوضـــات ســيــاســيــة. أمــا 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــوضــوع المهمة 
الأوروبـــيـــة الــجــديــدة، فـــإن الأمــر 
كـــان مــحــور نــقــاشــات بــين الـــدول 
الفترة الماضية،  الأعــضــاء خــلال 
وكـــانـــت هــنــاك مــجــمــوعــات عمل 
تـــلـــتـــقـــي عــــلــــى فــــــتــــــرات لـــوضـــع 
الخطوط الرئيسية للمهمة، لكن 
مــع انتشار فــيــروس «كــورونــا»، 
تـــعـــطّـــل الـــعـــمـــل فــــي المـــؤســـســـات 
الأوروبــــــــيــــــــة وألـــــغـــــي كـــثـــيـــر مــن 

الاجتماعات، بحسب ما قال.
وفي فبراير (شباط) الماضي، 
توصل وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبي إلى اتفاق بشأن مهمة 
جـــــديـــــدة فـــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط 
لمــراقــبــة حــظــر وصــــول الأســلــحــة 
إلــــى لــيــبــيــا، وفــــق قــــــرارات الأمـــم 
المتحدة في هذا الصدد. وأنهى 
هـــذا الاتـــفـــاق خـــلافـــات اســتــمــرت 
طوال الفترة الأخيرة بشأن إعادة 
تفعيل مهمة صوفيا البحرية، 
كـــانـــت مــخــصــصــة لتعقب  الـــتـــي 
مــهــربــي الـــبـــشـــر، ومــــخــــاوف من 
تأثير ذلك على تدفق المهاجرين 

إلى أوروبا.

«الجيش الوطني» يؤكد احتفاظه بجثث ٤ جنود أتراك

«الهدنة الإنسانية» في طرابلس تبادل اتهامات بعد انهيار جديد لـ
القاهرة: خالد محمود

كــشــف الــجــيــش الــوطــنــي 
الليبي، بقيادة المشير خليفة 
أنـــه يحتفظ بجثث ٤  حــفــتــر، 
جنود أتراك وأحد «المرتزقة» 
المـــوالـــين لــتــركــيــا، مــشــيــراً إلــى 
أنهم قتلوا في معارك اندلعت 
أخـــــــيـــــــراً جــــــنــــــوب الــــعــــاصــــمــــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة طــــرابــــلــــس، بــعــدمــا 
شاركوا في القتال إلى جانب 
ميليشيات مــوالــيــة لحكومة 
«الوفاق» بقيادة فائز السراج.

ولـــــلـــــيـــــوم الـــــثـــــانـــــي عــلــى 
الـــــتـــــوالـــــي، تـــــبـــــادل «الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي» وقــــــوات «الـــوفـــاق» 
مـــــجـــــدداً الاتـــــهـــــامـــــات بـــخـــرق 
الــهــدنــة، الــتــي وافـــق الــطــرفــان 
عــلــيــهــا، وكـــانـــت دعــــت إلــيــهــا 
المـــتـــحـــدة وعـــــــدة دول،  الأمـــــــم 
للتفرغ لمواجهة خطر فيروس 
«كــــورونــــا»، بــيــنــمــا ظـــل دوي 
المـــدافـــع والانـــفـــجـــارات يُسمع 
بــــوضــــوح فــــي أنــــحــــاء كــثــيــرة 
من العاصمة طرابلس. وقال 
الـــلـــواء المـــبـــروك الـــغـــزوي، آمــر 
مــجــمــوعــة عــمــلــيــات المــنــطــقــة 
الــــــغــــــربــــــيــــــة فـــــــــي «الـــــجـــــيـــــش 
الوطني»، إن «٤ جنود أتراك 
وقيادياً من المرتزقة السوريين 
لــقــوا حتفهم  المــوالــين لتركيا 
خلال مواجهات ضد الجيش 
الوطني جرت على مدى الأيام 
الأخــيــرة فــي مــحــور عــين زارة 

بجنوب العاصمة». 
وأعلن الــغــزوي، في بيان 
مـــصـــور تـــــلاه مـــســـاء أول مــن 
أمــــــس، أن «الـــجـــنـــود الأتــــــراك 
الأربــــعــــة لـــقـــوا حــتــفــهــم داخـــل 
المـــــدرعـــــة الــــتــــي يــســتــقــلــونــهــا 
بــأنــفــســهــم بــســبــب عــــدم قـــدرة 

قــيــادتــهــا».  الميليشيات عــلــى 
وتـــابـــع: «نــتــحــفــظ عــلــى جثث 
هــؤلاء، وبعيداً عن سياسات 
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــــان، ولــعــدم رغبتنا في 
دفنهم في بلادنا، فلا نمانع 
مـــــن تـــســـلـــيـــمـــهـــم إلـــــــى تـــركـــيـــا 
عــبــر الـــهـــلال الأحـــمـــر الــلــيــبــي 
الــدولــي،  أو الصليب الأحــمــر 

وبشكل رسمي». 
ولـــــفـــــت إلـــــــى مـــقـــتـــل أحــــد 
جــــنــــود «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» 

بــعــد «اشـــتـــبـــاكـــات دامـــيـــة مع 
الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة والمـــرتـــزقـــة 
الــــــســــــوريــــــين المـــــقـــــاتـــــلـــــين فـــي 
الــســراج،  صفوف ميليشيات 
خلال حصار دام يوماً كاملاً 
نجحت خلاله قــوات الجيش 

في انتشال القتلى». 
وأشـــــار إلـــى أن «الإرهـــابـــي 
السوري المرافق للأتراك أقرّ قبل 
أن يفارق الحياة بوجود كثير 
من العسكريين الأتراك والمرتزقة 

الموالين لتركيا في المعارك».

بــدوره، اتهم اللواء أحمد 
المـــــســـــمـــــاري، الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
«الجيش الوطني»، ما وصفه 
«المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة»،  بـــ
بــخــرق الهدنة الإنسانية في 
يـــومـــهـــا الــــثــــانــــي، أمـــــــس، مــن 
خــــــلال اســـتـــهـــدافـــهـــا مــنــطــقــة 
الــــــشــــــرشــــــارة شـــــمـــــال مـــديـــنـــة 
تــرهــونــة بــوابــل مــن صــواريــخ 
الــغــراد. ولــفــت المــســمــاري إلى 
«تساقط القذائف العشوائية 
مــــــن مــــدفــــعــــيــــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

على أحــيــاء منطقة قصر بن 
الــربــيــع شــرق  غــشــيــر ووادي 

العاصمة».
 وكــان المسماري قد أعلن 
في بيان مقتضب، مساء أول 
مــــن أمــــــس، أن «المــيــلــيــشــيــات 
الإرهابية اخترقت الهدنة في 
منطقة الهيرة جنوب طرابلس 
وقصفت مواقع قوات الجيش 

بالمدفعية».
فــي المــقــابــل، قــالــت عملية 
«بركان الغضب» التي تشنها 

حكومة السراج، إن شخصين 
قتلا أمس جراء سقوط قذائف 
أطلقها الجيش الوطني على 
مــنــزلــهــم بــمــنــطــقــة عــــين زارة 
جــــنــــوب طــــرابــــلــــس، لــيــرتــفــع 
بـــذلـــك عــــدد الــضــحــايــا إلــــى ٥ 
قـــتـــلـــى و٦ جــــرحــــى، مـــنـــذ مــا 
الــخــادع»  «الإعـــلان  بــــ وصفته 
لــلــجــيــش الــوطــنــي عـــن «وقـــف 
كــــــاذب لإطــــــلاق الـــــنـــــار»، عــلــى 
حد قولها. كما أعلنت عملية 
«بـــركـــان الــغــضــب» عـــن مقتل 
اثـــنـــين مــــن الـــعـــمـــالـــة الــــوافــــدة 
وجرح أحد المواطنين وتضرر 
أمـــلاك مــواطــنــين وســيــاراتــهــم 
بعد قصف مدفعي طال محيط 

معيتيقة شرق طرابلس.
وكـــــــــان المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
قوات «الوفاق» قد اتهم، مساء 
أول مــن أمـــس، قـــوات الجيش 
«بــشــن قصف عــشــوائــي، أدى 
إلــــى مــقــتــل شــخــص وإصـــابـــة 
٢ مـــن أبـــنـــائـــه، جـــــراء ســقــوط 
قذائف على منزلهم بمنطقة 
الكحيلي في محور عين زارة 

جنوب العاصمة».
وادعـــى الناطق أن قواته 
بــــقــــوة عـــلـــى مـــصـــادر  «ردت 
الـــنـــيـــران، وتـــصـــدت لمــحــاولــة 
تــســلــل نــحــو مــحــوري الــهــيــرة 

وعين زارة».
وتــحــدثــت وســـائـــل إعـــلام 
مـــحـــلـــيـــة مـــــوالـــــيـــــة لـــحـــكـــومـــة 
الـــــســـــراج، عــــن وصــــــول مــزيــد 
من التعزيزات العسكرية إلى 
قـــواتـــهـــا فــــي مــــحــــاور الــقــتــال 
جنوب طرابلس، مشيرة إلى 
أن «لواء المحجوب» و«الكتيبة 
١٦٦» دفعا بتعزيزات إضافية 
لــدعــم مــحــاور الــقــتــال جنوب 

العاصمة.

عناصر من الشرطة في مصراتة شرق طرابلس خلال تطبيق إجراءات حظر التجول لتفادي انتشار «كورونا» (رويترز)

بعضهم يريده أفريقياً... وآخرون لا يرغبونه من «دول الجوار»

ليبيون يشددون على ضرورة «حيادية» المبعوث الأممي الجديد
القاهرة: جمال جوهر

يـــــتـــــصـــــاعـــــد خــــــطــــــاب مـــــعـــــادٍ 
لـــدى ليبيا  للمبعوثين الأمــمــيــين 
في بعض الأوساط السياسية في 
البلاد، وسط اتهامات توجّه لهم 
بأنهم كانوا من بين أسباب إطالة 
أمد الأزمة التي تعاني منها ليبيا 

منذ ٩ أعوام.
وفــــور طــلــب الـــدكـــتـــور غــســان 
سلامة، المبعوث الأممي السابق، 
مـــن الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، إعــــفــــاءه 

«دواعٍ صــحــيــة»  مــــن مــنــصــبــه لـــــــــــــ
أوائــل الشهر الحالي، بعد عامين 
ونـــصـــف الـــعـــام فـــي هــــذه المــهــمــة، 
تـــوالـــت الـــتـــحـــذيـــرات الاســتــبــاقــيــة 
بضرورة أن يتسم المبعوث الجديد 
«الحيادية»، وفقاً  الذي سيخلفه بـ
لرؤية وشروط كل طرف سياسي.

وأمام حملات النشطاء ورواد 
السوشيال ميديا، التي ترى أن أي 
مبعوث قادم إلى بلادهم «مصيره 
الــــفــــشــــل» مـــســـبـــقـــاً، قـــــــال المـــحـــلـــل 
الــســيــاســي الــلــيــبــي عــبــد الــعــظــيــم 
البشتي إنه «بدل التهجم، وإدانة 

كل مبعوث أممي ممن أتى سابقاً 
أو مــن ســيــأتــي، على الليبيين أن 
يدركوا أن المشكلة والعجز يكمنان 
في الأطراف الليبية المسيطرة على 
المــشــهــد الــســيــاســي والــعــســكــري»، 
لافــتــاً إلـــى أنـــه «لا يــمــكــن أن يُــقــاد 
إلــى الجنة بالسلاسل،  الليبيون 
مــهــمــا كــــان حــــرص هــــذا المــبــعــوث 
على حل الأزمة. وعلى الليبيين أن 
يدركوا أن الحل أساساً لن يكون 

إلا داخلياً».
وتـــمـــيـــل ســـلـــطـــات طـــرابـــلـــس 
إلى تعيين المبعوث الأممي المقبل 

مــن دولــــة أفــريــقــيــة، وهـــي الــرغــبــة 
نــفــســهــا الـــتـــي أبـــدتـــهـــا دول عــدة 
بــالاتــحــاد الأفـــريـــقـــي. لــكــن الــلــواء 
أحمد المــســمــاري، المتحدث باسم 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي»، أعــــلــــن فــي 
مؤتمراته الصحافية أن «الشعب 
الليبي يرفض بشكل قاطع أن يتم 
تعيين مبعوث من دولــة من دول 

الجوار الليبي».
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن انـــشـــغـــال 
الــلــيــبــيــين بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
لــه إذا مــا داهــم  وكيفية التصدي 
البلاد، فإن كثيرين من الناشطين 

يـــقـــولـــون عـــلـــنـــاً إنــــهــــم يـــرفـــضـــون 
مسبقاً المبعوث الأممي القادم.

ويــــــــــــرى وســــــــــــام الــــــورفــــــلــــــي، 
وهـــو يــعــمــل خــبــيــراً قــضــائــيــاً، أن 
«الانــــطــــبــــاع الــــعــــام لـــــدى الــشــعــب 
بـــعـــثـــة الأمــــم  الـــلـــيـــبـــي حـــــول أداء 
المتحدة في ليبيا، ابتداء من عبد 
الإلـــه الخطيب (أول مبعوث إلى 
ليبيا) حتى غسان سلامة، أن أداء 
البعثة ســيــئ جـــداً وضــعــيــف، بل 
زاد الأمر سوءاً. كما أنها (البعثة) 
لا تطرح معالجة جــذريــة للأزمة 

الليبية».

ودافـــــع الـــورفـــلـــي، فـــي حــديــث 
إلى «الشرق الأوســط»، عن وجهة 
نظره، وقال: «تقييمي الشخصي 
للبعثة الأممية في ليبيا أنها لم 
تستطع الموازنة بين القوى الفاعلة 
فـــي الـــبـــلاد. كــمــا أنـــه لــيــس لديها 
الــدرايــة الكافية بطبيعة الشعب، 
وحساسية كــل طــرف ضــد الآخــر؛ 
كل ذلك تسبب في فشل مهمتها».
وكان أمين اللجنة التنفيذية 
«الــــحــــركــــة الـــوطـــنـــيـــة الــشــعــبــيــة  لـــــ
الـــزائـــدي، قد  الــلــيــبــيــة»، مصطفى 
قـــــال إن «المـــبـــعـــوثـــين إلـــــى الـــبـــلاد 

الــحــال على ما  يــتــبــدلــون، ويبقى 
هو عليه»، لأنهم لم يرسلوا «إلا 

لتثبيت واقع الحال».
وأضاف الزائدي، عبر حسابه 
الــــشــــخــــصــــي بــــمــــوقــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي «فــــيــــســــبــــوك»: «مــــا 
أصــــابــــنــــا لـــــم يـــكـــن ســــــوى تــدبــيــر 
هيئة الأمــم، وندعو أبناء الشعب 
لــلــتــكــاتــف مـــن أجــــل إنـــهـــاء الأزمــــة 

الليبية».
وقـــــال ســيــاســي لــيــبــي مــقــرب 
من حكومة «الوفاق» في طرابلس 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أمــــــس، إن  لـــــ

المجلس الرئاسي «يتعامل بجدية 
مع أي مبعوث أممي، سواء الذين 
أنهوا مهامهم في البلاد أو القادم 
منهم، طالما اتسم ذلك بالإنصاف 
والــعــدل فــي التعامل مــع القضية 

الليبية».
ويــــســــعــــى بــــعــــض الأطــــــــــراف 
الدولية في مجلس الأمن إلى الدفع 
بــالــدبــلــومــاســي وزيــــر الــخــارجــيــة 
الجزائري السابق رمطان لعمامرة 
إلــى ليبيا،  ليكون مبعوثاً أممياً 
خلفاً لسلامة. لكن هناك معارضة 

له من دول أخرى.
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محكمة في موسكو 
تمدد حبس أميركي متهم بالتجسس

موسكو: رائد جبر

مـــــــــــــــــــدّدت مـــــحـــــكـــــمـــــة فــــي 
اعتقال  أمــس، فترة  موسكو، 
المواطن الأميركي بول ويلان 
المتهم بالتجسس في روسيا، 

لمدة ستة أشهر.
تــعــقــد  أن  يـــنـــتـــظـــر  وكـــــــان 
المحكمة جلسة مغلقة نهاية 
الــشــهــر، لــكــن مــوعــدهــا تــأجــل 
إلــــى مــنــتــصــف الــشــهــر المــقــبــل 
بــســبــب الــتــدابــيــر المــتــخــذة في 
الــعــاصــمــة الــروســيــة لمــواجــهــة 
انــتــشــار فـــيـــروس «كـــورونـــا». 
وخـــــــــــلال جــــلــــســــة تـــمـــهـــيـــديـــة 
قــررت المحكمة  أمــس،  مغلقة، 
تمديد حبسه إلى ١٣ سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــقــبــل، لأخـــذ الــوقــت 
الكافي للاطلاع على القضية.

وكانت هيئة (وزارة) الأمن 
الفيدرالي في موسكو اعتقلت 
ويلان في ٢٨ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٨. ووُجهت له تهمة 
القيام بنشاط تجسسي على 
الأراضي الروسية، وهي تهمة 
تــــــتــــــراوح عـــقـــوبـــتـــهـــا بـــــين ١٠ 
ســنــوات و٢٠ سنة سجناً في 
حــال الإدانــــة. ويــنــفــي محامو 
ويــــلان الــتــهــم المــنــســوبــة إلــيــه 
لــهــا  ويـــقـــولـــون إن «الـــقـــضـــيـــة 
طابع استفزازي»، وإن حبسه 
«اخــتــطــاف ســيــاســي عــبــثــي»، 
بـــيـــنـــمـــا قــــــال شـــقـــيـــقـــه ديـــفـــيـــد 
إلـــى  بــــــول وصــــــل  ويــــــــلان، إن 
مـــوســـكـــو بـــــدعـــــوة شــخــصــيــة 

لحضور حفل زفاف.
وكان بول ويلان ضابطاً 
ســـابـــقـــاً فــــي مـــشـــاة الــبــحــريــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وهــــو فـــضـــلاً عن 
جــنــســيــتــه الأمـــيـــركـــيـــة يــحــمــل 
البريطانية  الجنسيات  أيضاً 

والكندية والآيرلندية.
الفنادق  أحــد  فــي  واعتُقل 
الـــــراقـــــيـــــة فــــــي مــــوســــكــــو بــعــد 
لـــحـــظـــات مــــن تــســلــمــه بــطــاقــة 
ذاكــــــــــــــــرة (فــــــــــــــــلاش) تــــحــــتــــوي 

مــــعــــلــــومــــات وصـــــفـــــت بـــأنـــهـــا 
بــــــالــــــغــــــة الــــــــســــــــريــــــــة. ووفــــــقــــــاً 
المعلومات  لمعطيات اشتملت 
عـــلـــى قـــائـــمـــة بــــــأفــــــراد إحـــــدى 
التشغيلية لجهاز  الــخــدمــات 
الأمــــــن الـــفـــيـــدرالـــي الــــروســــي. 
لـــكـــن الـــــدفـــــاع يــــصــــرّ عـــلـــى أن 
«مكيدة» وأنه  ويلان تعرض لـ
كــــان يــظــن أن «الــــفــــلاش الـــذي 
ــقــل إلــيــه كــان يــحــوي مــقــالات 

ُ
ن

وصـــــــــــوراً لــــكــــنــــائــــس وأديـــــــــرة 
روسية». ونقلت وسائل إعلام 
التحقيق  عــن جــهــات  روســيــة 
الــــقــــضــــيــــة  بــــــــين وثــــــــائــــــــق  أن 
تــســجــيــلاً لمــحــادثــة بــين المتهم 
وصـــــديـــــقـــــه، نــــاقــــشــــا خـــلالـــهـــا 
مـــحـــتـــويـــات بـــطـــاقـــة الـــفـــلاش. 
ووفــــقــــاً لمــــصــــادر هــيــئــة الأمــــن 
الفيدرالي الروسية، فإن ويلان 
اســـتـــخـــدم عــمــلــه فــــي شـــركـــات 
أمنية خــاصــة غــطــاء لممارسة 
نشاط تجسسي. ويعدّ الادعاء 
لاستجواب ١٣ شاهداً روسياً 

اتصل بهم المتهم الأميركي.
وكــــان ويــــلان آثــــار ضجة 
كـــبـــرى أخــــيــــراً، عـــنـــدمـــا أعــلــن 
أنــه تلقى تهديدات  مــحــامــوه 
بــالــقــتــل فــــي مـــحـــتـــجـــزه، لــكــن 
الــروســيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
رفـــــضـــــت «المــــــــزاعــــــــم» وأكـــــــدت 
هـــــــا «حـــمـــلـــة تــضــلــيــل  أن وراء
ضــخــمــة تــقــوم بــهــا واشــنــطــن 
بــــــــهــــــــدف تـــــــشـــــــويـــــــه صــــــــــورة 
روسيا». وأفاد بيان أصدرته 
الـــــــــوزارة بـــأنـــه «تـــــم الــســمــاح 
المتهم لممثلي سفارة  بــزيــارة 
الــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة لـــــدى 
روسيا، وأيضا دبلوماسيي 
بــريــطــانــيــا وآيـــرلـــنـــدا وكــنــدا، 
وهــــــــــم يـــــعـــــلـــــمـــــون جـــــــيـــــــداً أن 
تــصــريــحــات ويـــلان ومــزاعــمــه 
عــــن تـــعـــرضـــه لـــتـــهـــديـــدات فــي 
مـــركـــز الاحـــتـــجـــاز لا تــتــعــدى 
 اســتــفــزازيــاً مـــن الــدفــاع 

ً
خــطــأ

مــن أجـــل إحــــداث ضــجــة حــول 
شخصه».

أنقره توجه اتهامات للاتحاد الأوروبي على خلفية أزمة اللاجئين

مناوشات بين حرس الحدود في تركيا واليونان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وقعت مناوشات بين الشرطة 
اليونانية والتركية في المنطقة 
البلدين  الحدودية الفاصلة بين 
التي يوجد فيها آلاف المهاجرين 
العالقين عقب إغلاق الحدود بين 
البلدين الأسبوع الماضي كإجراء 
احــتــرازي بسبب تفشي فيروس 

«كورونا» المستجد.
وقالت مصادر قــوات حرس 
الــــتــــركــــيــــة إن شـــرطـــة  الــــــحــــــدود 
الحدود اليونانية أطلقت قنابل 
الـــــغـــــاز وخـــــراطـــــيـــــم المـــــيـــــاه عــلــى 
مجموعة من المهاجرين طالبي 
الـــلـــجـــوء، بــيــنــهــم أطــــفــــال، أثــنــاء 
لعب الكرة في المنطقة الحدودية 
الفاصلة مع تركيا. وأضافت أن 
أحد المهاجرين أصيب برصاصة 
مــطــاطــيــة أطــلــقــهــا أحــــد الــجــنــود 
اليونانيين في إحدى عينيه، وتم 

نقله إلى المستشفى الحكومي في 
ولايـــة أدرنـــة التركية، حيث أكد 
الأطباء أنه سيفقد نسبة كبيرة 
مــن قــدرتــه عــلــى الـــرؤيـــة، بسبب 
إصــابــتــه. وأشـــارت المــصــادر إلى 
أن قــوات حرس الحدود التركية 
نـــظـــيـــرتـــهـــا  بــــالمــــثــــل عــــلــــى  ردت 
اليونانية، بعد أن حذرتها في 
وقت سابق، بأنها سترد بالمثل 
حــــــال اســـتـــهـــدافـــهـــا المـــهـــاجـــريـــن 
وطـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء فــــي المــنــطــقــة 
الحدودية. وعلى إثر الرد التركي 
أخلت الشرطة اليونانية، بشكل 
مــــؤقــــت، مـــواقـــعـــهـــا الــــتــــي كــانــت 

تتمركز فيها.
وكـــــــــانـــــــــت تــــــركــــــيــــــا فـــتـــحـــت 
أبــــوابــــهــــا أمـــــــام المـــهـــاجـــريـــن مــن 
مختلف الجنسيات للتدفق على 
حــدودهــا مــع الــيــونــان وبلغاريا 
لدخول الدول الأوروبية منذ ٢٧ 
فبراير (شباط) الماضي، مؤكدة 

لــن تعيق حركتهم باتجاه  أنها 
أوروبا. ثم قررت تركيا عقب قمة 
رباعية بين الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان ونظيره الفرنسي 
إيمانويل مــاكــرون والمستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس 
الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 
ــــفــــيــــديــــو  جـــــــونـــــــســـــــون، عــــــبــــــر ال
كــونــفــرنــس، إغــــلاق الـــحـــدود مع 
البلدين، بعد أن اتخذت سابقا 
إجــــراءات لمنع المهاجرين الذين 
الــيــونــان استقبالهم من  تــرفــض 

دخول أراضيها مرة أخرى.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، اتــهــمــت 
تركيا الاتحاد الأوروبي باتباع 
ســــيــــاســــة عـــــــدم المــــــبــــــالاة تـــجـــاه 
الــلاجــئــين والمــهــاجــريــن.  مشكلة 
وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة مــولــود 
جـــاويـــش أوغــــلــــو، إن «الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي يدّعي أنــه قــوة عالمية 
فــاعــلــة فــي إطـــار احــتــرام النظام 

الــــــدولــــــي الــــقــــائــــم عــــلــــى أســـــاس 
حــقــوق الإنـــســـان والـــقـــوانـــين، إلا 
تـــجـــاه  الــــيــــونــــان  تــــصــــرفــــات  أن 
الــلاجــئــين، وعــــدم قــيــام الاتــحــاد 
بـــأي شـــيء فيما يتعلق بدعمه 
المـــســـتـــمـــر لـــهـــا بـــشـــكـــل طـــائـــش، 
سيُسقط هذا الادعــاء». وأضاف 
جاويش أوغلو، في مقال نشرته 
صــحــيــفــة «فــايــنــانــشــال تــايــمــز» 
البريطانية وأعادت نشره وكالة 
أنباء «الأناضول» التركية أمس، 
أن بلاده حذرت الاتحاد الأوروبي 
مراراً من عدم المبالاة بالتحديات، 
قائلا إن بلاده منعت عبور ٤٥٥ 
ألــــف مــهــاجــر غــيــر نــظــامــي عبر 
أراضـــيـــهـــا الـــعـــام المـــاضـــي فــقــط، 
وفي ظل هذه الشروط، لا يمكننا 
بــمــفــردنــا الاســتــمــرار فــي حماية 
حدود الاتحاد الأوروبــي وحلف 
شمال الأطلسي، ولــذلــك، أعلنت 
تــركــيــا الــشــهــر المـــاضـــي، أنــهــا لن 

تستقبل مزيداً من المهاجرين من 
سوريا والدول الأخرى، وأنها لن 
تمنع أحــدا مــن المــوجــوديــن على 

أراضيها من المغادرة.
وأشــار إلى أن بــلاده طالبت 
مــــراراً بــتــعــديــل اتــفــاقــيــة الــهــجــرة 
وإعادة قبول اللاجئين الموقعة مع 
الاتحاد الأوروبــي في ١٨ مارس 
قـــدرة  «عـــــدم  لــكــن  (آذار) ٢٠١٦، 
الاتــحــاد عــلــى تــطــويــر سياسات 
ـــــســـــلام والـــطـــمـــأنـــيـــنـــة  تـــــرســـــي ال
فــــــي مـــحـــيـــطـــه وتــــحــــفــــظ كــــرامــــة 
الإنسان، يكمن في رفضه العمل 
مـــع تــركــيــا بــشــكــل جــــاد فـــي هــذا 
السياق ». واعتبر أنه «لا يمكن 
إيجاد حلول للقضايا من خلال 
الــتــصــرف بــاســتــعــلاء مــع تركيا 
(...) ولا يمكن إيــقــاف الهاربين 
بأرواحهم من خلال بناء أسوار». 
وتابع جاويش أوغلو أن «تركيا 
والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي مـــلـــزمـــان 

بإيجاد أرضية مشتركة لتناول 
هذه القضايا، والاتحاد مضطر 
المـــســـار إذا أراد أن  لاتـــبـــاع هــــذا 
يصبح تكتلاً (جيو - سياسياً)». 
وأضاف أن «إقصاء تركيا، أكبر 
دولــــــــة أوروبـــــــيـــــــة تـــســـعـــى لــنــيــل 
عضوية الاتحاد، هو أكبر عجز 
سياسي منذ عشرات السنوات».
وتــــضــــغــــط تــــركــــيــــا بــــورقــــة 
المــهــاجــريــن والــلاجــئــين مــن أجــل 
الــحــصــول عــلــى مــزيــد مــن الــدعــم 
المـــالـــي مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
الـــــذي ســبــق أن أقــــر ٦ مــلــيــارات 
يورو كمساعدات بموجب اتفاق 
٢٠١٦، والـــحـــصـــول عــلــى مــزايــا 
أخـــــــرى بـــيـــنـــهـــا إلـــــغـــــاء تـــأشـــيـــرة 
«شــنــغــن» لمــواطــنــيــهــا وتــحــديــث 
اتــفــاق الاتــحــاد الجمركي الموقع 
عام ١٩٩٦ واستئناف مفاوضات 
انضمامها إلى عضوية الاتحاد 
الأوروبي المجمدة منذ عام ٢٠١٢.

محادثات بين حكومة غني والحركة عبر «سكايب» بشأن إطلاق السجناء

بومبيو يسعى في كابل لإنقاذ اتفاق السلام مع «طالبان»
واشنطن - كابل: «الشرق الأوسط»

أدى وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو أمس، زيارة مفاجئة 
إلى العاصمة الأفغانية كابل، حيث 
عقد محادثات مع الرئيس أشرف 
غني وخصمه السياسي عبد الله 
عبد الله، وذلك بهدف إنقاذ اتفاق 
الــذي أبرمته واشنطن مع  السلام 
حــركــة «طــالــبــان» الــشــهــر المــاضــي، 
وتحريك الجمود السياسي الذي 
قـــــوّض جـــهـــود الــــولايــــات المــتــحــدة 

لسحب جميع قواتها من البلاد.
وسعى بومبيو، وفق مصادر 
مــتــطــابــقــة، لــضــخ زخــــم جــديــد في 
العملية السلمية، خــصــوصــاً إثــر 
الــذي  تعثر تنفيذ نتائج الاتــفــاق 
أبرمته واشنطن مع «طالبان»، في 
٢٩ فبراير (شباط) الماضي، لإنهاء 
أطــول حــرب أميركية فــي الــخــارج، 
وتعرقله الخلافات السياسية في 
كــابــل وأعـــمـــال الــعــنــف. وقــــال أحــد 
الــخــارجــيــة  كــبــار مــســؤولــي وزارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي كــــابــــل: «نـــحـــن فــي 
أزمة (...) نخشى أنه ما لم يتم حل 
الأزمـــة قريباً، فقد يــؤثــر ذلــك على 
عملية السلام، ويمكن أن يتعرض 
اتــفــاقــنــا مـــع (طـــالـــبـــان) لــلــخــطــر». 
وتـــابـــع: «مــــا نـــريـــده هـــو أن يصل 
الرئيس غني والرئيس التنفيذي 
اتــفــاق حول  إلــى  الله  السابق عبد 
كيفية تشكيل حكومة شاملة تكون 

مقبولة لكليهما».
يــذكــر أنــــه فـــي عــــام ٢٠١٤ قــام 
وزير الخارجية الأميركي السابق 
جــــون كــيــري بــمــهــمــة دبــلــومــاســيــة 
مــمــاثــلــة، عــنــدمــا كــــان غــنــي وعــبــد 
الله يتنافسان للمرة الأولــى على 

الــرئــاســة. واتــفــق الرجلان  منصب 
ـــــــك الــــــوقــــــت، عــــلــــى تـــقـــاســـم  فــــــي ذل
السلطة، حيث تولى غني منصب 
الــــرئــــاســــة فـــيـــمـــا تــــولــــى عـــبـــد الــلــه 

منصب الرئيس التنفيذي.
وعُــــقــــدت، أول مـــن أمــــس، أول 
جــلــســة مــبــاحــثــات بـــين الــحــكــومــة 
الأفغانية وحــركــة «طــالــبــان»، عبر 
خـــدمـــة «ســـكـــايـــب»، بـــشـــأن تــبــادل 
الأســرى والسجناء، وفــق ما أعلن 
المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص إلــى 
أفغانستان زلماي خليل زاد. وذكر 
خليل زاد، في تغريدة أن الولايات 
المتحدة شاركت في تسهيل إجراء 
مـــبـــاحـــثـــات تــقــنــيــة بــــين الــحــكــومــة 
الأفغانية و«طالبان» حول إطلاق 
الــســجــنــاء، مــن خـــلال مــؤتــمــر عبر 

الفيديو.
ونــــص الاتـــفـــاق الــــذي أبــرمــتــه 
واشنطن مع «طالبان» على تبادل 

الأسرى والسجناء؛ لكن هذا البند 
ــق حــتــى الآن. والأربــــعــــاء  يــطــبَّ لـــم 
تــبــادل  قـــال خليل زاد إن  المــاضــي، 
الـــســـجـــنـــاء بـــــات أمـــــــراً مـــلـــحّـــاً بــعــد 
تفشي فيروس «كورونا» المستجد، 
ويجب أن يتم في أقرب وقت ممكن.

فـــــي المـــــقـــــابـــــل، كـــــــان الـــرئـــيـــس 
الأفـــــغـــــانـــــي يــــعــــتــــرض عــــلــــى أحــــد 
البنود الرئيسية فــي الاتــفــاق بين 
الأمــــيــــركــــيــــين و«طــــــالــــــبــــــان»، وهـــو 
الإفراج عن نحو ٥ آلاف سجين من 
الحركة، مقابل ألف عنصر تقريباً 

من القوات الأفغانية.
وتــــــصــــــاعــــــدت المـــــــخـــــــاوف فــي 
واشــنــطــن مــن احــتــمــال أن تنعكس 
الــــخــــلافــــات بــــين غـــنـــي وعـــبـــد الــلــه 
على الاتفاق، خصوصاً أن القوات 
الأمــــيــــركــــيــــة قـــــد أعــــلــــنــــت تــجــمــيــد 
انـــســـحـــابـــاتـــهـــا مـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــســبــب تفشي 

وبــــــاء «كــــــورونــــــا»، فــــي ظــــل حــالــة 
الطوارئ التي وُضعت فيها القوات 
الأميركية لمواجهة تأثيرات الوباء 

على عملياتها.
وينص الاتفاق بين واشنطن 
و«طـــالـــبـــان» أيــضــاً عــلــى انــســحــاب 
الــقــوات الأميركية مــن أفغانستان 
مقابل تعهد الحركة بنبذ أي عمل 
إرهــابــي، والــدخــول في مفاوضات 
مــع حــكــومــة كــابــل، وهـــو مــا كانت 
الحركة ترفضه. وبحسب الاتفاق، 
يبدأ انسحاب القوات الأميركية في 
١٠ مارس (آذار)، ويتواصل لخفض 
عــدد الــقــوات فــي مرحلة أولـــى إلى 
٨٦٠٠ جندي من نحو ١٣٠٠٠ ألف.

تـــصـــعـــيـــد هـــجـــمـــات  غــــيــــر أن 
«طـــــالـــــبـــــان» عـــلـــى مـــــواقـــــع وقــــــوات 
حكومية، إثر تجدد الخلاف حول 
كيفية تطبيق الحركة والحكومة 
لآلــــيــــة الاتـــــفـــــاق، وكــــذلــــك هــجــمــات 

تنظيم «داعــش»، أدت إلى تصاعد 
الانتقادات الأميركية، خصوصاً من 
البنتاغون، مطالبة إياها بخفض 

التصعيد واحترام روح الاتفاق.
وطـــبـــقـــاً لمـــســـؤولـــين أحـــدهـــمـــا 
تابع لحكومة كابل وآخر من حركة 
«طـــالـــبـــان»، فــــإن المــنــاقــشــات الــتــي 
جـــرت عــبــر «الــفــيــديــو كــونــفــرنــس» 
دامــــت ســاعــتــين ونــصــف الــســاعــة، 
وجــرى التواصل مع الحضور من 
٥ مواقع. وتولى الفريق الأميركي، 
بـــقـــيـــادة خـــلـــيـــل زاد، وفــــريــــق مــن 
الــقــطــريــين مهمة  الــدبــلــومــاســيــين 
تــــســــهــــيــــل الــــــنــــــقــــــاشــــــات، وتـــــــــرأس 
وفـــــد الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة نــائــب 
مستشار الأمن القومي سالم شاه 
إبــراهــيــمــي. وضـــم وفـــد «طــالــبــان» 
كــثــيــراً مـــن كـــبـــار أعـــضـــاء الــحــركــة 
بينهما مــفــاوضــان مــن مكتبهما 
الــســيــاســي فــي الــدوحــة والمـــلا نــور 

الــديــن الــتــرابــي، الــذي يــرأس لجنة 
سجنائهما. وذكر سهيل شاهين، 
المــتــحــدث بـــاســـم فـــريـــق الــتــفــاوض 
«طالبان»، إن «المحادثات ركزت  لـ
فــقــط عــلــى الإفـــــراج عـــن الــســجــنــاء. 
كانت هناك اتفاقات مبدئية بشأن 
بعض القضايا المتعلقة بالإفراج 
عن السجناء». وأضاف شاهين أن 
الــجــانــبــين ســيــعــقــدان مــؤتــمــراً آخــر 
عبر «الفيديو كونفرنس» الثلاثاء 

المقبل، لمواصلة المناقشات.
وتـــــطـــــرقـــــت المــــــحــــــادثــــــات إلــــى 
قضايا أخرى إضافة إلى الخطوات 
التقنية الأولية لتسهيل الإفراج عن 
الــســجــنــاء. وقـــال حمد الــلــه محب، 
مستشار الأمـــن القومي الأفغاني 
في بيان عبر «تويتر»: «أكد جميع 
الــحــد مــن العنف،  الأطــــراف أهمية 
والــســيــر فـــي مــفــاوضــات مــبــاشــرة 
ووقفاً دائماً وشاملاً لإطلاق النار».

بومبيو خلال محادثاته مع غني ثم مع عبد الله في كابل أمس (أ.ب)

خبراء يشددون على ضرورة تعاون القوتين العالميتين بدل مواجهتهما مع تصاعد الأزمة

تحذيرات من صدام أميركي ـ صيني يقوّض مكافحة الوباء
نيويورك: مايكل كراولي 

وإدوارد وونغ ولارا جايكس*

عـــــنـــــدمـــــا اعـــــتـــــلـــــى الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب المنصة 
فـــــي غــــرفــــة الإحـــــاطـــــة الإعـــلامـــيـــة 
بــالــبــيــت الأبــــيــــض، بــعــد ظــهــيــرة 
أحــد أيـــام الأســبــوع المــاضــي، أعد 
تــــصــــريــــحــــات تــــخــــص مــــوضــــوع 
فـــــيـــــروس «كـــــــــورونـــــــــا». غــــيــــر أن 
الصورة المقربة من التصريحات 
كشفت أن ترمب شطب بقلم خاص 
عــلــى لــفــظــة «كــــورونــــا»، وأبــدلــهــا 

بعبارة «الفيروس الصيني».
كانت انتقادات ترمب قاسية، 
اتــهــامــه لبكين بإخفاء  مــن حــيــث 
حــقــيــقــة انــتــشــار الــفــيــروس الـــذي 
اكتشف للمرة الأولـــى فــي مدينة 
ووهـــان الصينية، ثــم تحول إلى 
وبـــــاء مــتــفــشٍ يــســبــب الــشــلــل في 
الولايات المتحدة الأميركية. وقال 
الرئيس الأميركي في تصريحاته: 
«بــكــل تأكيد، يــســدد العالم ثمناً 
بـــاهـــظـــاً لمــــا فــعــلــه الـــصـــيـــنـــيـــون». 
وفــــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي، انــضــم إلــيــه 
وزيـــر خــارجــيــتــه مــايــك بومبيو، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي البيت 
الأبــيــض، موجّهاً فيه الاتهامات 
إلــى الحكومة الصينية بتشويه 
الـــبـــيـــانـــات الــصــحــيــة الــحــيــويــة، 
وقـــال: «إن الاســتــجــابــة الصينية 
تــخــلــق مـــزيـــداً مـــن المــخــاطــر على 

الناس في أنحاء العالم كافة».
وجــــــــــاءت تــــلــــك الانـــــتـــــقـــــادات 
بمثابة تغيير مفاجئ فــي نبرة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــــذي طــالمــا 
حــــاول المــحــافــظــة عــلــى الــعــلاقــات 
الــــــوديــــــة مـــــع نــــظــــيــــره الـــصـــيـــنـــي 

شـــي جــيــنــبــيــنــغ. وكـــــان الــرئــيــس 
الأميركي قد أثنى في بداية الأمر 
«قيامها  على الحكومة الصينية لـ
بــــــــــأداء احـــــتـــــرافـــــي لـــلـــغـــايـــة ضــد 
الوباء». لكن مع تشديد الرئيس 
الأميركي وكبار مسؤولي إدارته 
انــتــقــادهــم وإدانـــاتـــهـــم للحكومة 
الــصــيــنــيــة، يــخــشــى خــبــراء الأمــن 
القومي وخــبــراء الصحة العامة 
من أن تسقط القوتان العالميتان 
فـــي فـــخ حـــرب بـــــاردة جـــديـــدة من 
شأنها تقويض الجهود المشتركة 
المــبــذولــة كــافــة لمــحــاولــة الــقــضــاء 
عــلــى الــفــيــروس الــجــديــد، وإنــقــاذ 

الاقتصاد العالمي.
كان بعض مسؤولي الصحة 
الــعــامــة فــي الإدارة الأمــيــركــيــة قد 
حذروا من أن التنديد بالحكومة 
الــراهــنــة قد  الصينية فــي الآونــــة 
يــجــعــلــهــا أكـــثـــر مـــقـــاومـــة وعـــنـــاداً 
فيما يتعلق بــتــبــادل المعلومات 
المــهــمــة والــدقــيــقــة حـــول مكافحة 
الــــفــــيــــروس. وكــــانــــت الــــصــــين قــد 
أعــــلــــنــــت عــــلــــى المــــــــلأ الـــتـــســـلـــســـل 
الجيني للفيروس، وكتب العلماء 
الــصــيــنــيــون كــثــيــراً مـــن المـــقـــالات 
الـــعـــامـــة بـــشـــأن الــــفــــيــــروس، رغـــم 
الــتــي فرضها  المــبــدئــيــة  التغطية 
المسؤولون الصينيون على ذلك 
أول الأمــر. وتملك الصين المقدرة 
على التدخل في سلاسل التوريد 
الــطــبــيــة إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
كــمــا أن سياساتها الاقــتــصــاديــة 
حيوية للغاية بالنسبة للاقتصاد 

العالمي الأوسع نطاقاً.
ووصــــــف إيــــســــوار بــــراســــاد، 
الــشــؤون الصينية أستاذ  خبير 
السياسات التجارية في جامعة 

كورنيل، حالة العداء الراهنة بين 
الــبــلــديــن بــأنــهــا «مــثــبــطــة للهمم 
مــــثــــيــــرة لـــــلإحـــــبـــــاط»، وأضــــــــاف: 
«تـــدهـــورت الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة 
-الصينية بشدة إلــى مستويات 
منخفضة للغاية لم تعاينها منذ 
أزمة ميدان تيانانمين الشهيرة، 
وذلك في توقيت مؤسف للغاية؛ 
كــــان حـــريـــاً بــالــبــلــديــن الــكــبــيــريــن 
تــوحــيــد الـــقـــوى والــجــهــود للحد 
من الخراب والدماء التي يحدثها 
الـــــوبـــــاء الــــجــــديــــد عـــلـــى الــصــحــة 
الــعــامــة، والــنــشــاط الاقــتــصــادي، 

والأسواق المالية العالمية».
وبـــــــــــدورهـــــــــــا، قــــــالــــــت كـــيـــلـــي 
ماغسامين، الدبلوماسية السابقة 
نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون 
الــهــادي فــي إدارة  آسيا والمحيط 
الرئيس السابق باراك أوباما: «إن 
المــنــافــســة الــراهــنــة تــقــوّض كثيراً 
جــهــود احـــتـــواء الـــفـــيـــروس. بـــدلاً 
من انتقاد الصين لأجل انتقادها 
فحسب، فإننا نحتاج إلى العمل 
معاً، وتضافر الجهود للحيلولة 
الــراهــنــة  دون خـــــروج الأوضـــــــاع 
عـــن الـــســـيـــطـــرة». بــيــد أن صــقــور 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة المناهضين 
لــلــصــين يـــعـــدون الـــوبـــاء الــجــديــد 
الــســانــحــة لتسليط  الـــفـــرص  مـــن 
الأضــــواء عــلــى مــا يطلقون عليه 
الــــطــــبــــيــــعــــة الــــخــــبــــيــــثــــة لـــلـــحـــزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي الـــحـــاكـــم، 
وحشد الرأي العام العالمي ضده، 
مع مكافحة نظريات المؤامرة التي 
الــولايــات المتحدة  ينسجها ضــد 

الأميركية.
بـــانـــون، كبير  وقــــال ستيفن 
مخططي الاستراتيجية الأسبق 

لــدى إدارة تــرمــب، وهــو مــن أشد 
نقاد الحزب الشيوعي الصيني: 
«مــــن الـــواضـــح تــمــامــاً، مـــن واقـــع 
الحقائق التي بين أيدينا، أن هناك 
حرب معلومات مشتعلة، وحرباً 
اقــتــصــاديــة ساخنة بــين البلدين 
فـــي الآونــــــة الـــراهـــنـــة»، وأضـــــاف: 
«أثبتت الحكومة الصينية أنها 
تــمــثــل تــهــديــداً وجـــوديـــاً للشعب 
الصيني، وللعالم أجمع، وليس 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 

فحسب».
ويــتــحــدث بـــانـــون، فـــي واقـــع 
الأمــــر، نــيــابــة عــن كــثــيــر مــن كبار 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  مــــســــؤولــــي 
الـــحـــالـــيـــة الــــذيــــن طـــالمـــا مـــارســـوا 
الضغوط لاتخاذ موقف صدامي 
مـــــوحـــــد تـــــجـــــاه بـــــكـــــين. ويــــحــــذر 
هــؤلاء المــســؤولــون مــن أن الصين 
الــصــعــود والــنــمــو، تحت  سريعة 
ظــــــلال الـــحـــكـــومـــة الاســـتـــبـــداديـــة 
الـــحـــالـــيـــة، تــســعــى إلــــى اكــتــســاب 
الــــســــيــــطــــرة  أدوات  مـــــــن  مــــــزيــــــد 
والسلطة العسكرية والاقتصادية 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة فـــــي مـــواجـــهـــة 

الولايات المتحدة وحلفائها.
ومــــن هـــــؤلاء الــصــقــور وزيـــر 
الــخــارجــيــة مــايــك بــومــبــيــو الـــذي 
يــســتــعــين بــمــصــطــلــح «فــــيــــروس 
ووهان»، رغم الانتقادات الواسعة 
لتلك العبارة التي تثير حفيظة، 
وربما غضب، الزعماء في الصين. 
وكــان بومبيو قد كال الاتهامات 
الــتــقــاريــر  لــبــكــين بــســبــب حجبها 
الأولـــــــيـــــــة المــــعــــنــــيــــة بــــالــــفــــيــــروس 
الــــجــــديــــد، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــقــاريــر 
الأطــــــبــــــاء الـــصـــيـــنـــيـــين المــحــلــيــين 
وا التوبيخات القاسية 

ّ
الذين تلق

مــــن الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة لــنــشــر 
التقارير على منصات التواصل 

الاجتماعي المختلفة.
ومن بين أبرز صقور الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة مــــاثــــيــــو بـــوتـــيـــنـــغـــر، 
نــــــــائــــــــب مــــــســــــتــــــشــــــار الــــــرئــــــيــــــس 
الأمــيــركــي لــشــؤون الأمــن القومي 
المـــهـــنـــدس الــرئــيــســي لــســيــاســات 
الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة تجاه 
الـــصـــين داخــــــل الـــبـــيـــت الأبـــيـــض. 
وكــــان بــوتــيــنــغــر مـــراســـلاً سابقاً 
لصحيفة «وول ستريت جورنال» 
معنياً بالشأن الصيني، بما في 
ذلك تغطيته لأزمة وباء «سارس» 
عـــام ٢٠٠٣، وقـــد ســجــل الــجــهــود 
الــقــمــعــيــة الــحــكــومــيــة فـــي الــصــين 
لـــحـــجـــب المـــعـــلـــومـــات الــحــقــيــقــيــة 
بـــشـــأن هـــــذا الـــــوبـــــاء، وأعــــلــــن عــن 
الــوجــه من  تلقيه لكمة قــويــة فــي 
قــبــل أحــــد أنـــصـــار الــحــكــومــة في 
أثناء تغطيته تقارير عن الفساد 

الحكومي في بكين.
كـــذلـــك ركّـــــز روبــــــرت أبـــرايـــن، 
مستشار الأمن القومي الأميركي، 
فـــي خــطــاب ألـــقـــاء أمــــام مؤسسة 
«هــيــريــتــيــدج» الأمــيــركــيــة الشهر 
الـــــحـــــالـــــي، خـــــــلال تـــعـــلـــيـــقـــه عــلــى 
الفيروس الجديد، على ما سماه 
«الجناية الصينية في الانتشار 
الـــكـــبـــيـــر لــــلــــفــــيــــروس»، وقـــــــال إن 
الــتــفــشــي الــكــبــيــر فـــي ووهـــــان قد 
جرى التكتم عليه وحجب أخباره 

في أول الأمر.
غــيــر أن بــعــض المستشارين 
الاقـــتـــصـــاديـــين لــلــرئــيــس تــرمــب، 
وبــيــنــهــم وزيــــر الــخــزانــة ستيفن 
مــــيــــنــــوشــــين، ومــــــديــــــر المـــجـــلـــس 
الاقتصادي الوطني لاري كودلو، 

يـــعـــتـــقـــدون أن اســـتـــعـــداء الــصــين 
بــشــأن الــقــضــايــا الاســتــراتــيــجــيــة 
ـــــتـــــعـــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي  يـــــهـــــدد ال
الــــــــــضــــــــــروري المــــــطــــــلــــــوب ضـــمـــن 
الاقتصاد العالمي المترابط الذي 
تملك الصين فيه كثيراً من الأوراق 

المؤثرة.
وكـــانـــت الـــرســـائـــل المــتــشــددة 
الــصــادرة مــن واشنطن قــد أثــارت 
الــحــكــومــة الصينية التي  غــضــب 
اســـتـــجـــابـــت بــــالــــرد الـــقـــاســـي مــن 
المــســؤولــين الــحــكــومــيــين والمــنــافــذ 
الإعلامية الرسمية، التي وجهت 
الــولايــات المتحدة  إلــى  الاتهامات 
بمحاولة نفض اللوم عن كاهلها، 
وتوجيهه لأطراف أخرى خارجية. 
كــمــا اتــهــمــت الـــجـــانـــب الأمــيــركــي 
بأنه الجهة التي تقف وراء إنتاج 
الــفــيــروس فــي المــقــام الأول. وفــي 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، طـــــرح مــتــحــدث 
باسم الخارجية الصينية نظرية 
المــــؤامــــرة عــبــر الإنـــتـــرنـــت، متهماً 
جــيــش الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بنقل 
النسخة الأولى من الفيروس إلى 

داخل مدينة ووهان الصينية.
وتــمــلــك الــصــين كــذلــك نــفــوذاً 
كــبــيــراً عــلــى ســـلاســـل الإمـــــــدادات 
الــــصــــحــــيــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة. وانــــتــــقــــد 
المسؤولون في الولايات المتحدة 
الـــجـــانـــب الــصــيــنــي عـــلـــى شـــرائـــه 
كـــمـــيـــات هـــائـــلـــة مـــــن الإمــــــــــدادات 
العالمية لأقنعة الوقاية الطبية، 
ودعوا إلى إعادة سلاسل التوريد 
المنتجة للمستحضرات الدوائية 
والأجــــــــهــــــــزة الــــطــــبــــيــــة ومـــــعـــــدات 

الحماية للولايات المتحدة.

* خدمة «نيويورك تايمز»

بدء محاكمة رئيس وزراء اسكتلندا السابق
 بتهمة الاعتداء الجنسي  

لندن - «الشرق الأوسط»: بدأت في مدينة إدنبرة أمس 
محاكمة الوزير الأول السابق في الحكومة الاسكتلندية 
بــــ١٤ تهمة بينها الاعــتــداء  ألــيــكــس ســالمــونــد المــلاحــق 
الجنسي والشروع في اغتصاب. وتنظر هيئة محلفين في 
المحكمة العليا في أدنبرة، في أدلة محتملة عن ارتكابه عشرة 
اعتداءات جنسية مزعومة وجريمتي هتك عرض والشروع 
في اغتصاب واعتداء بغرض الاغتصاب ضد سالموند، الذي 

لم يقر بذنبه في كل الاتهامات.
وكــــان ســالمــونــد الــــذي تــــرأس حــركــة اســكــتــلــنــدا مـــن أجــل 
الاستقلال قبل استفتاء ٢٠١٤، زعيما سابقا للحزب الوطني 
الاسكتلندي. وألقي القبض عليه العام الماضي وخرج بكفالة 

تمهيدا للمحاكمة التي يُتوقع أن تستمر عدة أسابيع.

كولومبيا: طوارئ في السجون 
بعد مقتل ٢٣ في أعمال شغب

بوغوتا – لندن – «الشرق الأوسط»: أعلنت كولومبيا 
أمس حالة الطوارئ في سجونها بعد مقتل ٢٣ شخصاً 
فـــي ســجــن لا مــوديــلــو فـــي الــعــاصــمــة بــوغــوتــا، وذلـــك 
خلال محاولة هروب جماعي وسط تصاعد التوترات بشأن 
الــوطــنــي للسجون  المعهد  كــورونــا المستجد. وقـــال  فــيــروس 
والإصلاحيات ووزارة العدل في كولومبيا إنهما اتخذا قرارًا 
بإعلان حالة الطوارئ «لصحة وسلامة أولئك المحرومين من 
الــحــريــة والمــســؤولــين وأســرهــم» . ويمنح المــرســوم، المنشور 
عــلــى صــفــحــة المــعــهــد عــلــى مــوقــع «تــويــتــر»، الـــدولـــة سلطات 
أكبر لتقييد حريات السجناء وقمع أولئك الذين لا يتبعون 

القواعد. 
ونظم آلاف السجناء المحتجزين في ما لا يقل عن اثني 
الماضي  البلاد احتجاجات الأسبوع  أنحاء  عشر سجنا في 
للفت الانتباه إلى الاكتظاظ ونقص الخدمات الصحية الكافية 
المــمــيــت. ويــوجــد فــي كولومبيا  المـــرض  فــي مــواجــهــة تفشي 
حاليا ٢٣٥ مريضا بفيروس «كورونا» ، توفي اثنان منهم. 
وقالت وزيرة العدل مارغريتا كابيلو إنه لم يصب بالفيروس 

سجين واحد.

خبراء أمميون «قلقون» 
من اختفاء حقوقيين في الصين

أعــــرب خــبــراء حــقــوقــيــون  ــط»:  «الشرق الأوس  - جنيف 
البالغ»  «القلق  المتحدة أمس عن  الأمم  مستقلون في 
بــشــأن ثــلاثــة مــحــامــين فــي حــقــوق الإنـــســـان «اخــتــفــوا 
قسراً» على يد السلطات الصينية بعد اعتقالهم في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي. ويحتجز دينغ جياشي، وهو محام 
بـــارز مــقــيــم فــي بــكــين سُــجــن ســابــقــاً بــســبــب احــتــجــاجــه على 
الفساد، والمحاميان تشانغ تشونغ شون وداي زينيا منذ 
أواخر العام الماضي فيما يسمى «المراقبة السكنية في مكان 

محدد» .
وهذا شكل من أشكال الاعتقال خارج نطاق القضاء لمدة 
المعتقلون مــن الاتصال  يُمنع  إلــى ستة أشــهــر، حيث  تصل 
للتعذيب والإكــراه، بحسب  بمحامين وأقــارب، ويتعرضون 
نــشــطــاء. وحـــذر خــمــســة خــبــراء تــابــعــين لــلأمــم المــتــحــدة، من 
وجــــود «أوجــــه تــشــابــه بــين هـــذا الــقــمــع الأخــيــر والمـــحـــاولات 
السابقة لإســكــات الأصـــوات المــعــارضــة فــي الــصــين». وأشــار 
الــخــبــراء إلـــى أن تسعة مــحــامــين ونــشــطــاء آخــريــن حــضــروا 
اجتماع نهاية الأسبوع غير الرسمي في مدينة شيامن «تم 
فــي عملية  أو احتجازهم  استدعاؤهم أيضا لاستجوابهم 

قادها فريق مهمات خاصة من شرطة مدينة يانتاى».
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لهذه الأسباب لم تنجُ الصين من «كورونا» الكمامات لن تحجب جمال الأرض

ر أسواق المال بأزمة ١٩٨٧
ّ
الوباء يذك

كان متوقعاً انتقال الصين من لغة 
هادئة حول مصدر فيروس «كورونا» 
فــي بــدايــات الـــوبـــاء، إلـــى لــغــة نظريات 
المــؤامــرة في الأيــام الماضية. متطلبات 
الصراع الدولي لا سيما مع واشنطن 

تستلزم هذه اللغة الأخيرة.
قـــبـــلاً، حـــين حـــاولـــت إيــــــران إدراج 
الـــوبـــاء فـــي حــقــل المــــؤامــــرات الــدولــيــة، 
وقــدمــتــه فـــي تــصــريــحــات مــســؤولــيــهــا 
وبعض الإعلام، بأنه عدوان بيولوجي 
أميركي على خصوم واشنطن، كان من 
بــين مــن تــصــدى لــهــا أصــــوات صينية، 
مــنــهــا مــقــابــلــة لــلــســفــيــر الــصــيــنــي لــدى 
السعودية، نفى فيها نظريات العدوان.

لكنْ للدعاية السياسية أحكام!
تــجــتــهــد الــصــين لمـــغـــادرة الــصــورة 
الأولى التي التقطها الخارج عنها في 
بدايات الأزمة؛ إخفاء المعلومات والتكتم 
عن عدد الإصابات والوفيات، والتعمية 
المــتــوفــرة حول  على الحقائق العلمية 
الفيروس وخصائصه، كمثل قابليته 
للانتقال بين البشر وليس فقط بينهم 
وبـــين الــحــيــوانــات، ســاهــمــت جميعها 
في إحداث زلزال «كورونا» الذي ضرب 

العالم كله.
جـــــسّـــــد هــــــــذه الـــــــصـــــــورة الـــطـــبـــيـــب 
 

َّ
الــصــيــنــي، لــي ويــنــلــيــانــغ، أول مــن دق

نــــاقــــوس الـــخـــطـــر مــــن تــفــشــي فـــيـــروس 
فـــي مستشفى ووهـــــان في  «كــــورونــــا» 
الــصــين، وأحــد أول ضحاياه وأكثرهم 

شهرة.
قبل وفاته هددته الشرطة ليصمت، 
وأرغمته السلطات على توقيع مذكرة 
حكومية، أدانته بنشر معلومات كاذبة 
وبتصرفات غير قانونية، واعتُقل لأيام 
بسبب التهمة هذه. إنها صورة التنين 
المرتبك، عديم المسؤولية، وغير الجدير 
بموقع الصين في العالم وفي اقتصاده 

وأمنه الصحي.
الثانية، فهي صــورة  الــصــورة  أمــا 
الرئيس الصيني شي جينبينغ زائــراً 
مــديــنــة ووهـــــان، بـــؤرة تفشي فــيــروس 
«كورونا»، بحسب الإعلام الرسمي، ثم 
إعلان المدينة خالية من الفيروس. من 
الداخل انتقلت الصين إلى الخارج في 
معركة بروباغاندا بالغة الشراسة، عبر 
«هجمة» المساعدات، لا سيما لإيطاليا 
المــــنــــكــــوبــــة، والمـــــتـــــروكـــــة مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبــي. إنها صورة القوة والإنجاز 

والمبادرة ونجاح النموذج.
لا يحتمل جينبينغ ملامح الضعف. 
لكن بخلاف غيره من «الرجال الأقوياء» 
الذين يحكمون العالم بسطوة الهيبة 
والشعبوية، لا يحتمل الاختباء. اختبأ 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين حــتــى ظن 
العالم أن روسيا خالية من الوباء. حاد 
التركي رجب طيب إردوغان عن طريق 

الفيروس، وألقى العبء على الحكومة 
في بلاد جعل من شخصه فيها كل شيء. 
حـــاول الإنــجــلــيــزي بــوريــس جونسون 
أن يــؤســس لنفسه مــســاراً خــاصــاً، ثم 
أدرك خطأه وتراجع. «البريكست» عن 
مسار المواجهة المعولم وشبه الموحد 
الــفــيــروس، خيار غير متوفر هنا.  مــع 
البرازيلي جايير بولسونارو لم تنفعه 
الــوبــاء لتجنب  عنجهية السخرية من 
التعامل مع الحقائق. صار هو مصدراً 
للسخرية بعد إصابة وزير الإعلام لديه 

بالفيروس.
أمــــا مـــن واشـــنـــطـــن، الــخــصــم الأول 
للصين، فقد بدت البلاد أكثر المرات بعداً 
الــعــالــم مــن «قــائــد العالم  عــمــا يتوقعه 
الـــحـــر». انــتــشــرت كــالــنــار فـــي الهشيم 
التصريحات الفاضحة للرئيس دونالد 
ترمب التي استخف فيها بالفيروس 
وبالضجة المثارة حوله، وبقدرته على 

إيصال الأمور إلى ما وصلت إليه.
بـــين الأقــــويــــاء لا يــحــتــمــل الــرئــيــس 
الــصــيــنــي ســلــوكــاً مـــمـــاثـــلاً. لا يحتمل 
الفشل في المواجهة، ولا يحتمل الخفة 
فــــي تـــحـــمـــل المــــســــؤولــــيــــات، ولــــــو عــلــى 
حساب كل المعايير والقيم الليبرالية 

المتعارف عليها.
على العكس، وجد الفرصة سانحة 
ليؤكد أن موقع الصين المتقدم والراسخ 
فــــي الــــعــــالــــم، فــــي اقــــتــــصــــاده، وأمــــنــــه، 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــاتـــه، هــــو تـــمـــامـــاً بــســبــب 
عدم تبنيه للمعايير والقيم الليبرالية 

المتعارف عليها.
ــل الــرافــعــة  الــســلــوك الأمــيــركــي شــكَّ
لــلــبــروبــاغــانــدا الصينية. فقبلة  الأهـــم 
الليبرالية في العالم، قزمت الفيروس 
إلــى حـــدود استخدامه فــي الصراعات 
الحزبية الداخلية، قبل أن تنتبه لفداحة 

الكارثة.
الـــخـــريـــف الأوروبـــــــــي الــــــذي فــضــح 
تــــجــــاعــــيــــد الـــــــقـــــــارة الـــــعـــــجـــــوز، كــشــف 
هــــشــــاشــــتــــهــــا أمـــــــــــام المـــــــــــــرض، وبـــــــطء 
مــؤســســاتــهــا أمــــــام زلـــــــزال الـــفـــيـــروس، 
وضعف هويتها الجامعة في اللحظات 
المصيرية. كل ذلك رفد النظرية الصينية 

الدائمة، أن الرفاهة خارج الديمقراطية 
ممكنة مــا لــم تكن أفــضــل. فبين الــدول 
المــنــكــوبــين  الــعــشــر الأُول عــلــى لائـــحـــة 
«كــورونــا»، خمس دول مــن مجموع  بـــ
الدول السبع الصناعية الكبرى. وعدد 
الإصـــــابـــــات فــــي إحــــداهــــا - إيـــطـــالـــيـــا - 
يفوق بعشر مــرات عــدد الإصــابــات في 
الصين، باحتسابه على أساس التعداد 

السكاني.
المبالغة الصينية في الاستعراض، 
تــعــكــس الاســتــثــمــار فـــي هــــذه الــفــرصــة 
المــتــاحــة لتسديد طعنة نــجــلاء للغرب 
الــقــاري برمته. وهــي - أيضاً - نتيجة 
مــوضــوعــيــة لــخــوف بــكــين مـــن قصص 
النجاح الآسيوية، في كوريا الجنوبية 

وسنغافورة وتايوان.
يعلم الرئيس الصيني أنه يخوض 
معركة مصيرية غير مضمونة النتائج. 
فعالم ما بعد «كورونا» لن يكون كما 
قبله فــي أي مــن التفاصيل الرئيسية 

التي تعني بلاده.
لن يكون بوسع الصين أن تشتري 
ثقة العالم مجدداً ببضعة أقنعة مرسلة 
إلـــى إيــطــالــيــا، أو بــبــعــثــات طــبــيــة هنا 

وهناك.
كـــارثـــة «كـــــورونـــــا» ســـــددت ضــربــة 
قاصمة لمركزية الصين في بنية التجارة 
والصناعة في العالم، ولتمركز خطوط 
الإمــداد حول مصانعها، بعد ١٩ عاماً 
مـــن انــضــمــامــهــا إلـــى مــنــظــمــة الــتــجــارة 

العالمية.
بــين أزمـــة «ســــارس» ٢٠٠٢- ٢٠٠٣، 
وأزمة «كورونا» ٢٠١٩- ٢٠٢٠، ارتفعت 
مساهمة الصين في الناتج العالمي، من 
حــوالــي ٤ فــي المــائــة إلــى مــا بــين ١٦ في 
المائة و٢٠ في المــائــة، وهــو نتاج يمتد 
مــن صناعة الــســيــارات والــهــواتــف إلى 

المنتجات الطبية والأزياء!
لـــن تــســتــمــر الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة 
رهــــيــــنــــتــــين لاســـــتـــــقـــــرار الــــــصــــــين. هــــذا 
ملمح مــؤكــد مــن مــلامــح صــين مــا بعد 

«كورونا».
الأمــــــر الـــثـــانـــي يــتــعــلــق بــمــســتــوى 
مسؤولية الصين كلاعب دولــي. سبق 
لـــلـــصـــين أن أغـــلـــقـــت أســــــــواق الاتــــجــــار 
بالحيوانات البرية، حتى المهدد منها 
بالانقراض، ثم أعيد فتحها، من دون 
الــحــدود الدنيا من إجـــراءات السلامة. 
من مثل هذه الأسواق خرج «سارس»، 
ويخرج اليوم «كورونا»، وبمثل انتقاله 

السابق وأسرع وأوسع ينتقل اليوم.
كالأفراد، تخطئ الدول؛ لكن أخطاء 
الــصــين كـــوارث كــونــيــة. والــســؤال هنا: 
مـــن ســيــثــق بــالــصــين بــعــد «كـــورونـــا»؟ 
وكــيــف تــســتــرد الــصــين سمعتها أمــام 
العالم؟ بالتأكيد ليس الجواب: بإرسال 

الكمامات إلى إيطاليا.

كل رائد فضاء، مهما كانت 
جــنــســيــتــه، هـــو ســفــيــر لـــلأرض 
كلها، وليس لبلاده وحدها. ولو 
در له أن يلتقي أحداً من سكان 

ُ
ق

الكواكب في الفضاء الخارجي 
وســـألـــه: مـــن أيـــن أنــــت؟ فسيرد 
عليه فــوراً: من الأرض، ويشير 
بــيــده إلــيــهــا مـــع نــظــرة تــفــاخــر. 
سينسى أنه من ولاية نيويورك 
في الولايات المتحدة ومن مواليد 
مــديــنــة نــيــويــورك؛ حــيــث مبنى 
الأمــم المتحدة، المطبخ الرسمي 
للخطب الرئاسية والاجتماعات 
الــتــي لا تــنــتــهــي، والمــشــاحــنــات 
إنــه  الــلــغــات. ســيــقــول  بمختلف 
الــكــوكــب الجميل،  مــن الأرض؛ 
بجباله، وهضابه، ومحيطاته، 
وبــحــاره، وبحيراته، وسهوله، 
ووديانه، وصحاريه، وغاباته، 
وبــســاتــيــنــه، وأدبـــــــه، وفــنــونــه، 
وعلومه. سيتجاهل أنه من بلد 
يــحــكــمــه الـــيـــوم دونـــالـــد تــرمــب، 
وشــعــبــه مــهــاجــرون وفـــــدوا من 
يــــقــــول إن  لـــــن  أنـــــحـــــاء الأرض. 
لدينا هوليوود ولاس فيغاس، 
ولن يشير إلى أن بــلاده تمتلك 
قـــــنـــــابـــــل ذريـــــــــــــة، وغــــــــواصــــــــات، 
وبــوارج، وصواريخ، وإنترنت، 
ووكـــالـــة «نـــاســـا» الــتــي أوفــدتــه 
إلـــى الــفــضــاء. وفـــي المــقــابــل فــإن 
المـــخـــلـــوق الـــفـــضـــائـــي وهـــــو مــن 
ســـكـــان عــــطــــارد، أو المــــريــــخ، أو 
المشتري، أو الزهرة، أو زحل، أو 
أورانوس، أو نبتون، لن يسأله 
عـــن أصـــلـــه وفــصــلــه وعــشــيــرتــه 
وديــــــنــــــه وطــــائــــفــــتــــه وأغـــنـــيـــتـــه 
المــفــضــلــة؛ لــكــنــه ســيــرحــب بــهــذا 
الـــــقـــــادم مــــن الأرض،  المـــخـــلـــوق 
ويـــدعـــوه إلــــى ولــيــمــة فــضــائــيــة 
لا اســـم لــهــا ولا شــكــل ولا لــون؛ 
مجرد بخار يتنفسه ويتغذى 
به من جلده؛ لأنه لا يملك فماً؛ 
لــكــنــه يــمــلــك حــنــجــرة وغــلاصــم 
وأجنحة، تؤمن له التفاهم مع 
الآخرين من سكان الكواكب، أو 

التنقل من مكان إلى آخر!
يـــــــامـــــــا تـــــغـــــزلـــــنـــــا بــــالــــقــــمــــر 
والــــنــــجــــوم والــــســــمــــاء الــــزرقــــاء 
والــشــفــق والــغــســق و«الــفــســق» 
إمـــــــــام. غــنــت  عـــلـــى رأي عــــــــادل 
فيروز: «نِحنا والقمر جيران... 
بــيــتــو خـــلـــف تــــلالــــنــــا... بــيــطــلــع 
مــن قــبــالــنــا... يسمع الألــحــان». 
وأنــــشــــد مــحــمــد عـــبـــد الــــوهــــاب: 
«عــنــدمــا يـــأتـــي المـــســـاء ونــجــوم 
ـــر... أســــأل الــلــيــل عن 

َ
ـــث

ْ
الــلــيــل تُـــن

نــجــمــي: مــتــى نــجــمــي يــظــهــر؟». 

أم  وغـــــــــــــنـــــــــــــت 
كلثوم: «القمر 
ـــرْحِـــنـــا ح 

َ
مـــن ف

ـــور أكـــتـــر... 
َ
يـــن

والــــــــــنــــــــــجــــــــــوم 
لـــنـــا  تــــــبــــــان  ح 
أجمل وأكبر». 
ـــــــرَتـــــــنـــــــا 

َّ
ـــــــش وبَ

فـــايـــزة أحــمــد: 
ـــــا الــقــمــر  «يـــــامَّ
ر  وَّ

َ
عالباب... ن

قــــــنــــــاديــــــلــــــو... 
أردّ  ـــــــــــا  يـــــــــــامَّ

الباب ولاّ أناديلو؟». وغنى عبد 
الحليم حــافــظ: «عــاشــق ليالي 
اح الــــقــــمــــر... عــشــق  الـــصـــبـــر مـــــــدَّ
العيون السمر غواني السهر... 
وفـــــــــارد ضــــفــــايــــرك عـــالـــقـــمـــر... 
يابو ضحكة حلوة منورة ليل 
الــســهــر». وأطــربــنــا محمد عبد 
بــقــولــه: «أول مـــا شفت  المــطــلــب 
القمر طلع لنا بــدري... أنا قلت 
جاله خبر إني حاشوف بدري». 
وتــســاءل محمد فــــوزي: «مــالــو 
الــقــمــر مــالــو.. مــا جــيــنــاش على 
بـــالـــو؟». وأعــلــن مــلــحــم بــركــات: 
«عــــلــــى بــــابــــي واقـــــــف قـــمـــريـــن». 
وغنت المطربة الريفية العراقية 
الـــقـــديـــمـــة وحــــيــــدة خـــلـــيـــل: «أنــــا 
وخِــــلّــــي تـــســـامـــرنـــا وحـــكـــيـــنـــا... 
نـــزهـــة والــــبــــدر شـــاهـــد عــلــيــنــا». 
وحده شعبان عبد الرحيم غنى: 
«أنــا بحب عمرو موسى وأكــره 

إسرائيل.. هيييييه»!
الـــقـــصـــائـــد والأغــــانــــي  آلاف 
العربية تغزلت بالقمر والنجوم، 
وكل بدايات الشعراء كانت مع 
القمر والنجوم، سواء في خيمة 
أو مقهى أو جبهة حـــرب؛ لكن 
لـــهـــم رأي آخــــر،  الـــفـــضـــاء  رواد 
فــهــم فـــي مــركــبــاتــهــم يــتــغــزلــون 
بــــــــالأرض، ولـــيـــس بــالــقــمــر ولا 

المريخ ولا «نجم سهيل».
قــبــل ثـــلاثـــة أعـــــــوام، انــتــهــت 
مــهــمــة رائــــد الــفــضــاء الــفــرنــســي 
تـــــــومـــــــاس بــــيــــســــكــــي، الــــطــــيــــار 
الــســابــق فــي الــخــطــوط الــجــويــة 
ــــفــــرنــــســــيــــة، وغــــــــــــادر مـــركـــبـــة  ال
الفضاء الدولية «ISS» عائداً إلى 
الأرض، وتحديداً إلــى صحراء 
كازاخستان. لم يتحدث توماس 
بــعــد عـــودتـــه عـــن جـــمـــال الــقــمــر 
والأجرام السماوية الأخرى كما 
رآها من الفضاء الخارجي؛ لكنه 
تـــحـــدث عــــن الأرض ووصــفــهــا 
بأنها «جــوهــرة» بينما يعتقد 
بعضنا أنها «مزبلة». هو حَنَّ 

إلـــــى عــائــلــتــه 
حــــــتــــــمــــــاً، إلا 
أكـــــثـــــر مــا  أن 
اشــتــاق إلــيــه: 
«الــــــــشــــــــعــــــــور 
بــــالــــحــــريــــة». 
فــــــــمــــــــركــــــــبــــــــة 
الــــــــــفــــــــــضــــــــــاء 
تشبه زنزانة 
الـــــــــســـــــــجـــــــــن، 
ومــســاحــتــهــا 
تــــزيــــد قــلــيــلاً 
عــــلــــى أربــــعــــة 
أمـــتـــار مـــربـــعـــة، يــقــضــيــهــا رائـــد 
الفضاء أمام الأجهزة الحساسة 
والرموز والأرقــام، والاتصالات 
مــع وكالتي الفضاء الأوروبــيــة 
والــفــرنــســيــة. ويــعــنــي تــومــاس 
بــالــحــريــة الـــتـــي اشـــتـــاق إلــيــهــا: 
الــــــــخــــــــروج لـــــلـــــتـــــنـــــزه، وركـــــــــوب 
الــــــدراجــــــة الــــهــــوائــــيــــة، وتــســلــق 
الجبال، والسباحة في البحر، 
والإحـــــســـــاس بـــالـــريـــاح والمـــطـــر 
ــــــروائــــــح المـــخـــتـــلـــفـــة، وتـــأمـــل  وال
المـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة الــجــمــيــلــة. 
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الــفــيــديــو، ومعظمها  وأشـــرطـــة 
عن الأرض، وليس عن الفضاء؛ 
الــــشــــفــــق الـــقـــطـــبـــي الـــشـــمـــالـــي، 
والمــدن الأكثر إضــاءة، وأوروبــا 
مــن الــفــضــاء، مــع الــبــرق والرعد 
في الأفــق الــذي يتغير لونه من 
الأخضر إلى البرتقالي. هذا نهر 
فــي مدغشقر.  «بيتسيمبوكا» 
هــذه صحراء الربع الخالي في 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة. 
وهــــــذه كـــيـــلـــومـــتـــرات مــــن المـــيـــاه 
الـــزرقـــاء، ورمــــال جـــزر البهاما. 
وتــلــك صـــورة أمـــواج البحر من 
الفضاء في مشهد ساحر، كما 
قال توماس، أستطيع أن أتخيل 
صوتها وهــي تصدم الساحل. 
تــحــت مــركــبــتــنــا الآن فينيسيا 
«الــبــنــدقــيــة» المــديــنــة الإيــطــالــيــة 

التي توشك على الاختفاء.
هل يمكن أن تتصوروا سُمك 
الــغــلاف الــجــوي الأرضــــي الــذي 
يــحــمــيــنــا مـــن عـــاديـــات الــفــضــاء 
وثقب الأوزون والأشعة المؤذية؟ 
إنــه رقــيــق أكــثــر مما تتخيلون، 
ويبدو مثل ســوار رفيع يحيط 
بهذا الكوكب. والــرائــد توماس 
حذرنا من المساس بهذا الغلاف 
الثمين الذي يحفظ شكل الحياة 

على أرضنا.
رواد  أن  تــــعــــلــــمــــون  وهــــــــل 
الـــفـــضـــاء يــــشــــاهــــدون الــــغــــروب 

أو الــشــروق مــرة واحـــدة فــي كل 
٤٥ دقيقة؛ لأن محطتهم تــدور 
مـــــرة واحـــــــدة كــل  حـــــول الأرض 
٩٠ دقيقة؟ أي أن رائــد الفضاء 
إذا كـــان مسلماً وصــائــمــاً فإنه 
يفطر كــل ٤٥ دقــيــقــة، ويتسحر 
بــعــد ٤٥ دقــيــقــة أخــــــرى. وعــلــى 
مــــســــتــــوى عــــقــــلــــي، ومــــــــن دون 
حــســاب دوران الأرض وحــركــة 
الفضائية،  المركبة والمتغيرات 
فــــــإن يــــــوم الــــصــــيــــام ٩٠ دقــيــقــة 
فــتــرة الإفــطــار.  فــقــط، وضمنها 
وبــالمــنــطــق الــجــدلــي نــفــســه، فــإن 
المــــؤذن الــفــضــائــي يـــؤذن كــل ١٠ 
دقـــائـــق وتــعــقــبــه صـــــلاة! أي أن 
تُــحــلــق وفــق  المــركــبــة الفضائية 
نــــظــــريــــة: «ســـــيـــــري فــــعــــين الـــلـــه 
الـــرواد صائمون،  تــرعــاكِ»؛ لأن 

وكل رمضان وأنتم بخير.
أيــام الفضاء العادية،  وفــي 
في بقية أشهر السنة الهجرية 
أو المــيــلاديــة، فــإن رائـــد الفضاء 
يـــتـــنـــاول الـــوجـــبـــات الـــثـــلاث كل 
ســاعــة ونــصــف؛ «الــكــرواســون» 
أو «الجبنة» في نصف الساعة 
الأول، ثم الفاصوليا في بداية 
نـــصـــف الـــســـاعـــة الـــثـــانـــي، يــلــيــه 
فــــــي نــــصــــف الـــــســـــاعـــــة الــــثــــالــــث 
قـــطـــعـــة مــن  «الــــهــــامــــبــــرغــــر»، أو 
الـــســـمـــك المــــشــــوي! وبـــعـــيـــداً عــن 
الــخــيــال، لا تــوجــد فــي الــفــضــاء 
قوانين للوقت، أو أيام الأسبوع 
أو الأشــهــر أو الــســنــوات، وإنما 
يقاس الزمن بعدد أيــام الرحلة 
الفضائية، وفقاً ليوم الانطلاق 
ويوم العودة. وأستغفر الله لي 

ولكم، وفوق كل ذي علم عليم.
أتــذكــر أن يـــوري غــاغــاريــن، 
الـــــروســـــي، وأول رائــــد  الـــطـــيـــار 
ـــق حــــول الأرض في  فـــضـــاء حـــلَّ
لــم يضيع وقته في  عــام ١٩٦١، 
تـــصـــويـــر أرضــــنــــا، أو الإعــــــراب 
عـــن إعــجــابــه بفينيسيا وجـــزر 
البهاما وأستراليا؛ لكنه - وهو 
الــشــيــوعــي - قـــال جــمــلــة واحـــدة 
ستخلد في ذاكرة الزمن: «حين 
صــعــدتُ إلـــى الــفــضــاء أخــذتــنــي 
روعــــة الـــكـــون، فــمــضــيــتُ أبــحــث 

عن الله» الخالق الخلاق.
كــل هـــذا الــجــمــال، وكـــل هــذا 
الــــــــــدلال، هــــددهــــمــــا فــــيــــروس لا 
يُــــــرى بـــالـــعـــين المـــــجـــــردة، اســمــه 
«كــورونــا»، ومعناه باللاتينية 
«الــــــــــــتــــــــــــاج» أو «الــــــــــــكــــــــــــراون» 
بالإنجليزية، وبالمكسيكية هي 
نوع من البيرة، وبالمصرية نوع 

من الشوكولاته!

اجـــتـــاحـــت الأســــــــواق حـــالـــة مــن 
الــذعــر بــســبــب فــيــروس «كـــورونـــا»؛ 
حــــــيــــــث شـــــــهـــــــدت ســـــــــــوق الأســــــهــــــم 
الأميركية أكــبــر انخفاض لها منذ 
«الاثنين الأسود» عام ١٩٨٧، لتهدد 
بأزمة ائتمان جديدة يغذيها الفشل 

العالمي في قيادة الدفة.
كـــتـــب جــــونــــاثــــان بــيــرنــشــتــايــن 
في مقال تحليلي يقول: لو أخذنا 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب مــثــلاً، فقد 
أتيحت له فرصة لإعــادة النظر في 
طــريــقــة مــعــالــجــتــه لأزمــــة الــفــيــروس 
ســريــع الانــتــشــار، وإنـــهـــاء عمليات 
الــبــيــع فـــي الــــســــوق؛ لــكــنــه بـــــدلاً من 
ذلــــــك ارتـــــكـــــب كـــثـــيـــراً مـــــن الأخــــطــــاء 
لــم يكن مجبراً عليها، وألقى  التي 
باللائمة على دول أخرى في انتشار 
المــــــــــرض، وتــــفــــاخــــر بـــــصـــــورة غــيــر 
مقنعة بمعالجة أزماته، وكشف عن 
الــخــبــراء  لــم تحقق مــا أراده  خــطــط 
ولا الأســــواق. كــانــت بالفعل كارثة 

تلخص أسوأ ما في رئاسته.
انــهــار مستقبل الأســهــم عندما 
الــكــلــمــات، وانخفضت  صـــرح بتلك 
المـــؤشـــرات الــرئــيــســيــة الـــيـــوم؛ حيث 
تراجعت بوتيرة أكبر، مما تسبب 
فــــي حـــــــدوث هـــــــزات عــنــيــفــة لــلــمــرة 

الثانية خلال أسبوع.
وكتب المحلل الاقتصادي جون 
أوثـــــرز يـــقـــول: إنـــه مـــن المــفــتــرض أن 

يــجــلــب ذلــــك الألــــم لــتــرمــب أكــثــر من 
غيره؛ لأنه نسب لنفسه الفضل في 
كل مكسب تحقق في سوق الأسهم 
فـــي أوقـــــات ســابــقــة. والآن عــلــيــه أن 
يدرك لماذا رفض غيره من الرؤساء 
نـــســـب الـــفـــضـــل لأنـــفـــســـهـــم: المــســألــة 
باختصار هي أنه إذا نسبتَ الفضل 
اء، فعليك تحمل  الـــســـرَّ لنفسك فــي 

اء. اللائمة أيضاً في الضرَّ
يــعــتــقــد تـــرمـــب أن تــقــلــيــل خطر 
الفيروس وتقليل الدعم الاقتصادي 
ســيــغــيــر مــــن حـــــال الأســــــــــواق؛ لــكــن 
الخبير الاقتصادي جيمس بيانكو 
كتب يقول: إن المستثمرين في المقام 
الأول يــريــدون منه أن يأخذ الأزمــة 
الــصــحــيــة عــلــى مــحــمــل الـــجـــد، فقد 
وصلت دول أخرى إلى هذه النقطة 

بسرعة أكبر. 
ويـــــــرى تـــيـــم كــــولــــبــــان، الـــكـــاتـــب 
بــــوكــــالــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» الأمـــيـــركـــيـــة 
مــــــراحــــــل مــن  لـــــلأنـــــبـــــاء، أن هـــــنـــــاك 
الاستجابة للفيروس مثل مراحل 
الــحــزن. فالمراحل اللاحقة تتضمن 
الــقــبــول والــعــمــل الــشــاق، كــمــا رأيــنــا 
في تايوان وإيطاليا؛ لكن الولايات 
تـــراوح مكانها في  تـــزال  المتحدة لا 
مــرحــلــة الإنــــكــــار المـــبـــكـــرة، وهــــو ما 

يجعل الأزمة تبدو أسوأ بكثير.
وكـــتـــب نــــوح ســمــيــث يـــقـــول: إن 
الإجــــــــــراءات الـــتـــي وضـــعـــهـــا تــرمــب 

كــانــت غــيــر كــافــيــة. فــنــحــن بــحــاجــة 
إلـــــى قــــــروض لـــلـــشـــركـــات أكـــبـــر مــمــا 
اقــتــرح تــرمــب، إلــى جانب الإجـــازات 
المرضية المدفوعة، وإجراء اختبارات 
فيروسية، وتقديم رعــايــة موسعة 
بــشــكــل كــبــيــر. كـــل ذلـــك وربـــمـــا أكــثــر 
تضمنه مشروع قانون للإغاثة تقدم 
بـــه الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، ورفــضــه 
تـــرمـــب والــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري على 
ى إلى تدهور عمليات  الفور، مما أدَّ

البيع في السوق.
والأكــثــر من ذلــك أن قــرار تقييد 
الــذي  السفر لأوروبـــا المثير للجدل 
اتخذه ترمب يكاد يكون غير مجدٍ 
الـــفـــيـــروس  بـــعـــد أن أصــــبــــح  الآن، 
مـــوجـــوداً بــالــفــعــل، بــحــســب الــكــاتــب 
جــســتن فـــوكـــس، مــضــيــفــاً حــتــى في 
أكثر حالاته فعالية، فإن قرار حظر 

السفر لا يــؤدي ببساطة سوى إلى 
تأخير نقل العدوى.

كــــــمــــــا قـــــــــــام تـــــــرمـــــــب بــــتــــعــــويــــم 
الصناعات المتضررة، مثل خطوط 
الــــــرحــــــلات الــــبــــحــــريــــة، وكـــــســـــارات 
الـــصـــخـــور، وهـــــي مــــجــــالات بــعــيــدة 

كـــل الــبــعــد عـــن الــتــأثــيــر عــلــى سير 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي. فــالــتــعــديــن 
الــصــخــور على  وصــنــاعــات تفتيت 
وجه الخصوص بحاجة إلى الدعم، 
نظراً لتراجع الطلب على منتجاتها، 

بــحــســب الـــكـــاتـــب ويـــلـــيـــام ديــنــنــغ. 
وأضاف أن دعمهم خلال هذه الأزمة 
يعد نوعاً من الاشتراكية المؤسسية 
الــــتــــي يـــحـــســـدهـــم عــلــيــهــا الاتــــحــــاد 

السوفياتي.
هـــنـــاك بــعــض مـــن قـــــادة الــعــالــم 

إلــى مستوى الحدث.  ارتــقــوا  الذين 
على سبيل المثال: خرجت مستشارة 
ألمانيا أنجيلا ميركل منذ أسابيع 
الــســيــاســيــة، لتتحدث  مـــن عــزلــتــهــا 
بجدية عن تحديات المرض، بحسب 
الــكــاتــب أنــدريــاس كــلــوث. فلكل من 
الــزعــيــمــين أســلــوب إدارة يتعارض 
مــع الآخـــر، والأزمـــة الحالية جعلت 
ذلك التباين واضحاً للعيان أكثر من 

أي وقت مضى.
ويشير الكاتب جيمس بيانكو 
إلـــى أن الأزمــــة هـــذه المــــرة أوضــحــت 
الــــفــــارق بــــين فـــتـــرة تــــراجــــع الـــســـوق 
وفــــتــــرة ارتـــفـــاعـــهـــا، فــــي فـــتـــرة تــعــد 
الأسرع منذ عام ١٩٢٩، فتلك المقارنة 
مرعبة؛ لكنها أيضاً مقنعة. في ذلك 
الــــوقــــت، نــجــح الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
فرانكلين روزفــلــت فــي تهدئة الأمــة 

بإعطاء الأولــويــة للصدق، والعمل 
الـــجـــمـــاعـــي، بــحــســب الـــكـــاتـــب كــاس 
سنشتاين، لذلك نحن بعيدون كل 

البعد عن حكمة فرانكلين روزفلت.
المــــركــــزي  الـــبـــنـــك  يـــكـــن أداء  لـــــم 
الأوروبي بتلك الكفاءة؛ حيث فشل 

في تخفيض سعر الفائدة المتوقع 
هذا الصباح، إذ استسلمت رئيسته 
الــصــقــور.  لــحــزب  كريستين لاغــــارد 
والأسوأ من ذلك أنها قامت بتقديم 
اللحوم الحمراء إلى «دببة الديون 
الــــســــيــــاديــــة»؛ حـــيـــث قــــفــــزت فـــــروق 
العائد على إيطاليا والاقتصادات 
الأوروبية الأخرى، بحسب الكاتبين 

ماركوس آشورث ومارك غيلبرت.
من المفترض أن هناك في «شارع 
لـــيـــبـــرتـــي» بـــنـــيـــويـــورك، مــــن يــعــرف 
أساليب التعامل مع الأزمــة. فلعدة 
أيام استمرت سوق سندات الخزانة 
فــي الــقــيــام بــأشــيــاء غــريــبــة للغاية؛ 
حــيــث تـــأرجـــحـــت الأســــعــــار بــدرجــة 
كــبــيــرة، فــأحــيــانــاً تــرتــفــع، وأحــيــانــاً 
تنهار مع انهيار الأسهم، وهو أمر 
نــــادر الـــحـــدوث. وفـــي هـــذا الــصــدد، 
يــقــول: اتضح  كتب بــريــان تشاباتا 
أن البيع الإجــبــاري أوجـــد قـــدراً من 
السيولة فــي ســوق الــســنــدات، لذلك 
قفز بنك الاحتياطي الفيدرالي في 
نيويورك إلى العمل، مع وعد بضخ 
لــشــراء  مــبــلــغ ١٫٥ تــريــلــيــون دولار 

السندات.
خفف ذلك من الألم لفترة وجيزة 
في سوق الأسهم، ولكن سرعان ما 
عاد المستثمرون إلى حالة الصخب 
المــزيــد. وهــنــا يقول  للحصول على 
الـــوحـــيـــد  الــــــشــــــيء  إن  دوي:  تــــيــــم 

الـــذي يتعين على بنك الاحتياطي 
الفيدرالي القيام به على الفور، هو 
إلــى الصفر،  خفض أسعار الفائدة 
فــلــيــســت هـــنـــاك جـــــدوى مـــن الإبـــقـــاء 
على قوة البنك في حالة جفاف؛ إذ 

إن الاقتصاد في حالة ركود فعلي.
ومــع ذلـــك، مــن المــلائــم أن يلتزم 
بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي بــدعــم 
«سوق إعادة الشراء» لتزيح الجليد 
التجاري، بحسب بريان تشاباتا. 
وهــذا من شأنه أن يساعد في منع 
تــحــول الأســـــواق مــن حـــال الــتــراجــع 
والـــركـــود إلـــى أزمــــة ائــتــمــان كــامــلــة. 
وبحسب مات ليفين، من المحتمل أن 
تكون هناك مفاجآت غير سارة؛ لأن 
الانتعاش المالي والأوضـــاع المالية 
التي حققناها فــي زمــن الــرخــاء قد 

تتلاشى فجأة.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلأســـهـــم، فــمــن 
المـــحـــتـــمـــل أن تـــتـــأثـــر هــــــذه الـــســـوق 
الــهــابــطــة بــحــالــة الـــذعـــر أكـــثـــر مما 
تعتمد على توقعات الأرباح، بحسب 
نــيــر كــيــســر. ويــــرى جـــون أوثـــــرز أن 
توقعات الأرباح قد تراجعت بشكل 
كبير، فالتوقعات تتخذ شكل حرف 
«V» فــي الأبــجــديــة الإنجليزية، أي 
الــصــعــود ثــم الــهــبــوط ثــم الــصــعــود 
مجدداً؛ لكن أزمة الائتمان يمكن أن 

تنسف تلك التوقعات.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

نديم قطيش داود الفرحان

مارك غونغلوف*

من المحتمل أن تكون هناك مفاجآت غير سارة لأن الانتعاش المالي 
والأوضاع المالية التي تحققت في زمن الرخاء قد تتلاشى فجأة
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عالم ما بعد «كورونا» ودورة جديدة للتاريخ
عــالــم مــا قــبــل وبــــاء «كـــورونـــا» ليس 
عــالــم مــا بــعــد الـــوبـــاء. الــتــعــرف عــلــى هــذا 
العالم الجديد في ظل التطورات الراهنة 
يــبــدو صــعــبــاً، ولــكــنــه يــســتــحــق المــجــازفــة 
الــــفــــكــــريــــة. المـــــــؤشـــــــرات الأولــــــيــــــة تـــوحـــي 
بتوقعات واستنتاجات سيكون لها دور 
المعاصر.  للعالم  في كتابة تاريخ جديد 
هــنــاك مــن كشف وبـــاءُ «كــورونــا» ثغراته 
وحــــــــــدودَه وقــــــدراتــــــه فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى 
أبــعــادهــا،  الإنــســان كمرتكز للحياة بكل 
وهــنــاك مــن أظــهــر الــوبــاء إمــكــانــاتــه التي 
العالم والتربع على قمته  لقيادة  تؤهله 
الــوقــت، ليس لأنــه يمتلك تقنيات  بعض 
حديثة وذكاءً صناعياً قابلاً للاستخدام 
في مجالات لا حصر لها وحسب، بل لأنه 
وضع حماية الإنسان على قمة أولوياته.

حين أصدر المفكر الأميركي فرنسيس 
فوكوياما كتابه «نهاية التاريخ والإنسان 
قـــبـــل مــقــالــتــه  الأخــــيــــر» عـــــام ١٩٩٢، ومـــــن 
بـــعـــنـــوان «نـــهـــايـــة الــــتــــاريــــخ» فــــي دوريـــــة 
«نــاشــيــونــال إنتريست» الأميركية ١٩٨٩ 
بــعــد انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي نهاية 
ثمانينات القرن الماضي، كانت فكرته تدور 
الليبرالية في  حــول أن منظومة الأفــكــار 
السياسة والاقتصاد أثبتت قدرتها على 
البقاء في مواجهة الفاشية والشيوعية 
والاشتراكية، لما تتسم به من ديناميكية 
وقــــــدرة ذاتـــيـــة عــلــى الـــتـــطـــور عــلــى عكس 
منظومات الأفكار الأخرى التي ثبت فشلها 
وسقطت تطبيقاتها في صورة نظم فاشية 
أو سلطوية واستبدادية، ولم تعد لها أي 
جاذبية، في حين انطلقت موجات التحول 
إلى النظم الديمقراطية لتثبت آنذاك أنها 
الأصــلــح، وأنــهــا الــنــمــوذج الـــذي لــن يكون 
بعده نموذج للحياة والتطور الإنساني، 

ومن ثمّ فهي نهاية للتاريخ.

فــي ظــل أزمــــة «كـــورونـــا» تــبــدو فكرة 
جــاذبــيــة الــنــظــام الــلــيــبــرالــي، ومـــا يرتبط 
بها من أفكار أخرى كالسلام الديمقراطي 
والتضامن الإنساني، وعــدم كفاءة نظم 
الضبط الاجتماعي بالمطلق، بحاجة إلى 
الـــدول  إلـــى تطبيقات  المــراجــعــة اســتــنــاداً 
 بالتطبيق الصيني في 

ً
الغربية مقارنة

مواجهة فيروس «كورونا». ونشير هنا 
إلى ثلاث ملاحظات أولية؛ الأولى أن نظم 
الــبــلــدان الرأسمالية  الــعــامــة فــي  الــصــحــة 
 بمثيلتها 

ً
أقــل كفاءة مقارنة أثبتت أنها 

الــدولــة تسيطر تماماً  الــصــين، حيث  فــي 
على منظومة الصحة العامة. والفارق هنا 
أن النظم الرأسمالية تعتمد على منظومة 
صــحــيــة تــقــوم عــلــى الــربــحــيــة والمــنــافــســة 

بين الشركات المقدمة للخدمة أو المنتجة 
لــــلــــدواء مـــن أجــــل تــعــزيــز المـــكـــاســـب على 
حساب صحة الإنــســان، ويظهر ذلــك في 
عــدم فاعلية نظم التأمين الصحي وعدم 
شــمــولــهــا قــطــاعــات كــبــيــرة مـــن المــجــتــمــع. 
ونتيجة لذلك واجه كثيرون انتشار الوباء 
وهم غير مشمولين بأي نوع من الرعاية 
الصحية، ومن لا يملك أموالاً كافية فليس 
أمامه سوى الموت في الشارع أو على عتبة 

باب بيته.
الــتــطــبــيــق الـــصـــيـــنـــي أظــــهــــر ســلــوكــاً 
مــغــايــراً، فــكــل إمــكــانــات الـــدولـــة الصحية 
والعلمية والتكنولوجية سُخرت من أجل 
حماية حياة الصينيين عبر تقديم خدمة 

صحية كفؤ، استطاعت أن تحاصر الوباء 
وأن تجد له علاجاً في مدى زمني قصير، 
وتــجــتــهــد بـــحـــمـــاس كــبــيــر لإنــــتــــاج لــقــاح 
يحمي الناس ويحافظ على حياتهم. في 
المقابل نجد تخبطاً في السلوك الأميركي 
وعــــــــدم قــــــــدرة الــــنــــظــــام الـــصـــحـــي الــــعــــام، 
 أصـــــلاً، أو حــتــى الـــخـــاص مــرتــفــع 

ّ
الـــهـــش

الــوبــاء، فضلاً عن  التكلفة، على احــتــواء 
تــدخــلات الــرئــيــس الأمــيــركــي تــرمــب لــدى 
الــدوائــيــة لحثها على  الــشــركــات  كبريات 
العمل المشترك من أجل إنتاج لقاح يقي 
الأميركيين، بما يعكس اليأس من قدرة 
نــظــم الــربــحــيــة الــصــحــيــة عــلــى مــواجــهــة 
مخاطر كبرى كفيروس «كورونا». هكذا 
أثبتت فكرة الربحية عند تقديم الخدمة 

الصحية وهــي الــســائــدة فــي الــغــرب أنها 
نموذج مناهض لمبدأ الحق في الحياة، ما 
يعني أنها ليست تطبيقاً إنسانياً يصلح 

لأن يكون نهاية التاريخ.
المــلاحــظــة الــثــانــيــة تــســتــنــد إلــــى ذلــك 
الــذي  الــصــربــي  الــبــيــان الشهير للرئيس 
انــتــقــد فــيــه دول الاتــحــاد الأوروبـــــي التي 
امــتــنــعــت عــــن تـــقـــديـــم الــــدعــــم والمـــســـانـــدة 
لحكومته لمواجهة وباء «كورونا»، معتبراً 
أن المــبــادئ الــتــي يتغنى بــهــا الــغــرب عن 
التضامن الإنساني هي كلام فارغ لا يوجد 
إلا على الورق ولا أثر له في الواقع، حيث 
الــدول عند تقديم المساعدة  امتنعت تلك 
لبلاده، مشيراً إلى أن المساعدة ستأتي من 

الصين، فهي الصديق وليست دول أوروبا 
التي يشاركها منظومة إقليمية واحدة.

موقف رئيس صربيا يفضح تماماً 
الــســلــوك الــغــربــي الــلــيــبــرالــي فــي مواجهة 
الــبــشــر، فبدلاً  محنة إنسانية عــامــة لكل 
من التضامن وتقديم المساعدة، انكفأ كل 
طرف على ذاته وحافظ على ما لديه من 
مواد طبية وأجهزة طبية من أجل شعبه، 
وهـــــو مــــا يــمــثــل تـــحـــديـــاً لـــفـــكـــرة الـــوحـــدة 
الأوروبية ذاتها، صحيح هناك مشاورات 
ومباحثات عبر «الفيديو كونفرانس» بين 
بـــارزيـــن للتنسيق في  زعــمــاء أوروبـــيـــين 
مواجهة وبــاء «كــورونــا»، لكنه لا يشمل 
التعاون، لا سيما مع دول الاتحاد الأصغر 
والأضــعــف، وهــو ما يضرب في الصميم 

مبادئ الوحدة الأوروبية وقيم التضامن 
الإنساني التي يستغلها الغرب في إظهار 

تفوقه القيمي على باقي العالم.
هــــــذا الانــــكــــشــــاف الـــغـــربـــي إنــســانــيــاً 
يقابله سلوك صيني تضامني بدا جلياً 
في إرسال أطباء ومعاونين وأجهزة إلى 
الــوبــاء الذي  إيطاليا لمعاونتها لمواجهة 
قــصــم ظــهــرهــا عــلــى نــحــو غــيــر مــتــوقــع. 
والأمــــــر فــعــلــتــه الـــصـــين مـــع مـــصـــر، حيث 
قدّمت لها ١٠٠٠ كاشف حديث للفيروس 
ومــدونــة ســلــوك صحية لمــواجــهــة الــوبــاء 

مستندةً إلى خبرة فعلية.
المــــلاحــــظــــة الــــثــــالــــثــــة تـــتـــعـــلـــق بـــــدور 
التكنولوجيا الحديثة المصحوبة بفكرة 

الــفــاعــلــة والمــجــتــمــع المنضبط في  الــدولــة 
مواجهة وبــاء شــرس وخطير يمكنه في 
حــالــة مــيــوعــة المــواجــهــة أن يــقــضــي على 
مــلايــين الــبــشــر. وهــنــا تــبــدو الــدولــة التي 
يــــراهــــا الــــغــــرب مـــســـتـــبـــدة أو عـــلـــى الأقــــل 
مسيطرة على حــركــة المجتمع مــن خلال 
آلــيــات غير ديمقراطية، أكثر فاعلية في 
حــــالات الــخــطــر الــــوجــــودي. فــفــي حالتي 
إسبانيا وإيطاليا وإلى حدٍّ ما بريطانيا 
والولايات المتحدة، فإن أسلوب المواجهة 
في مرحلة احتواء الفيروس الذي يعتمد 
عـــلـــى إجــــــــــراءات ذات طــــابــــع اخـــتـــيـــاري، 
أثــــبــــت فـــشـــلـــه الـــــتـــــام، وهـــــي حـــــــالات رغـــم 
تقدمها الاقتصادي بوجه عام فقد ثبت 
الــتــكــنــولــوجــيــة غــيــر مؤهلة  أن أنظمتها 
لــلــمــســاعــدة فــي تــقــديــم خــدمــة طبية كفؤ 
على المستوى المجتمعي، إذ ليست لديها 
أنظمة التعرف على الوجه، ولا قدرة لها 
على التعامل مــع «الــبــغ داتـــا»، الــتــي هي 
أصــل مجتمع المعلومات وبــنــاء المعرفة، 
على الأقل في المجال الصحي العام، وذلك 
على عكس الحالة الصينية. مع الأخذ في 
الاعتبار أن تطبيقات التعرف على الوجه 
تــشــكــل تــحــديــاً لــحــريــة الإنــــســــان فـــي ظل 
الظروف العادية، ولكنها أثبتت فعاليتها 
في ظل ظرف استثنائي تمر به البشرية 
كلها. ولعل المرحلة المقبلة تشهد جــدلاً 
فكرياً وفلسفياً حول كيفية توظيف تلك 
التقنيات لحماية الإنسان وفي الآن نفسه 

الحد من توظيفها لتقييد حريته.
المــلاحــظــات الــثــلاث مــجــرد مــؤشــرات 
أولية على عالم ما بعد «كورونا»، وهناك 
الكثير الذي سوف يظهر تباعاً ليؤكد أن 
الــتــاريــخ الــبــشــري لــديــه الكثير لــم يقدمه 
بعد، وأن نهايته فكرياً وفلسفياً وسلوكياً 

ما زالت بعيدة جداً.

الحياة... أول حق إنساني وأهمه
عادل الجبير، وزير الدولة السعودي 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، صـــــادق وجــــريء 
فــي كــل لــقــاء يجمعه بــالإعــلام الــغــربــي، 
قــد نختلف  التي  المــوضــوعــات  مــع كثرة 
حولها. نسترجع اليوم المقابلة الشهيرة 
مــــــع الإعــــــلامــــــي الــــبــــريــــطــــانــــي الـــصـــلـــف 
الشهير تيم سباستيان مقدم برنامج 
التلفزيون الألماني  «دائرة الخطر» على 
فــي الــتــاســع عــشــر مــن فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي. المذيع يحاصر الجبير بالأسئلة 
الموقوفات،  النساء  المعتادة حــول ملف 
المواطن جمال خاشقجي.  وملف مقتل 
الجبير دحض هذه الاتهامات بمهارته 
الموقوفات متعلقة  المعروفة؛ فقال: تهم 
بـــالـــتـــخـــابـــر ولـــيـــس بـــالمـــطـــالـــبـــة بــقــيــادة 
الــســيــارة. وفــي قضية خاشقجي، تمت 
جـــلـــســـات المـــحـــاكـــمـــة بـــحـــضـــور مــمــثــلــين 
عــن الــــدول الــخــمــس الأعـــضـــاء الــدائــمــين 
فـــي مــجــلــس الأمــــن إضـــافـــة إلــــى تــركــيــا، 
وتــــم تــوجــيــه الاتــــهــــام إلــــى ١١ شــخــصــاً 
خــمــســة مــنــهــم يـــواجـــهـــون الإعـــــــدام. فــي 
الجبير  الــوزيــر  الــلــقــاء، مــســك  منتصف 
دفــــة الــــحــــوار، وســـــأل الــــســــؤال الــذهــبــي 
لــلــمــذيــع: لمـــــاذا يــنــصــب تــركــيــزكــم عــلــى 
قضية مواطن سعودي جــرت المحاكمة 
بـــشـــأنـــه وتـــتـــجـــاهـــلـــون جـــرائـــم وحــشــيــة 
الــعــالــم، منها تعامل  فــي مكان آخــر مــن 
الـــغـــرب مـــع المــهــاجــريــن؟ ســــؤال الجبير 
هذا هو بيت القصيد. الدعاية الإعلامية 
الــغــربــيــة عــمــومــاً، تستخدم  الألمــانــيــة أو 

الملقط لالتقاط موضوع أخذ حقه وفقاً 
للنظام العدلي في المملكة، وبرضا كامل 
الفقيد، وتضعه تحت المجهر  من ذوي 
إلى ما  لتضخيمه ليبقى مادة إعلامية 
يــقــول ســبــاســتــيــان للجبير:  الــلــه.  شـــاء 
كيف تنتظرون أن تتعامل معكم أوروبا 
بــعــد أن طــالــبْــتــهــا ومــــن قـــاعـــة الــبــرلمــان 
الأوروبــــي بــألا تُــحــاضــر عليكم؟ قــال له 
الجبير: نحن دولة ذات سيادة، وانظر 
للمستوى المعيشي الرفيع للسعوديين، 
التعليم المتقدم، الرعاية الصحية... لكن 

المــذيــع قــاطــعــه: لا، نــحــن نــنــظــر لحقوق 
الإنـــســـان! قـــال الــجــبــيــر: كــل هـــذه حقوق 

الإنسان...
من دون أن أتعمد استباق الأحداث، 
لــكــن كــيــف يمكن الــنــظــر بــعــد أزمـــة وبــاء 
«كورونا»، إلى مفهوم حقوق الإنسان؟ 
هذا أمر جدير بالاهتمام. ما الذي تغير 
لــنــطــرح هــذا الــســؤال؟ لــن نــحــاضــر على 
اليوم، فالمأساة إنسانية، لكننا  الغرب 
نــعــيــش فــي ظـــرف حــســاس كــشــف عــورة 
ابتزت بها الآخرين  التي  الغربية  القيم 
الإنــســان،  ووصمتهم مــن خلالها بظلم 

والأســـوأ أنــهــا عمياء لــم تميز بــين دول 
راعــيــة لــلإرهــاب مثل إيـــران، وداعــمــة له 
مثل قطر، ودولة مثل المملكة قدمت ١٤ 
مــلــيــار دولار لــتــنــمــيــة الــيــمــن الــــذي أتــى 
منه ٣٠٠ صــاروخ موجه لمدن سعودية! 
كما نفذت إصلاحات داخلية ملموسة، 
تشريعية وتــنــفــيــذيــة، أصــبــحــت حديث 
الناس في كل المناحي ومنها الحقوقية، 

وبالأخص حقوق المرأة والطفل.
الـــصـــدمـــة هــــي أنـــنـــا نـــطـــالـــع يــومــيــاً 
نــــمــــوذجــــاً لـــلـــســـقـــوط الـــقـــيـــمـــي الـــغـــربـــي 

مــتــمــثــلاً بـــدولـــة مــثــل إيـــطـــالـــيـــا. ولــســت 
السعوديين من يدّعي  أو غيري من  أنــا 
فــي الاتحاد  الجحود الأوروبـــي لعضو 
الأوروبــــــي خـــلال مـــا تــمــر بـــه مـــن كــارثــة 
إنــســانــيــة مـــع الــــوبــــاء. لــســنــا نــحــن مــن 
نحاضر، بل الساسة في إيطاليا بعد أن 
الوباء،  المقابر لا تتسع لموتى  أصبحت 
لأن ألمــانــيــا الــتــي تــعــتــبــر نــفــســهــا قــائــدة 
للاتحاد رفضت تقديم المساعدة الطبية 
للإيطاليين لأنها لا تملك فائضاً تصدره 
أنها صــادرت شحنة  للخارج، والأســوأ 
تحوي مستلزمات طبية كانت متوجهة 

إلـــى إيــطــالــيــا وكـــذلـــك فــعــلــت جــمــهــوريــة 
التشيك!! أما صربيا التي كانت تفاوض 
مــن أجــل الانــضــمــام لــلاتــحــاد الأوروبـــي 
فقد خرج رئيسها ليعلن أن الصين البلد 
الذي قدم مساعدة لبلاده، وأن  الوحيد 
الرئيس الصيني هو الصديق الحقيقي. 
لــم نكن لنتوقعه حتى في  هــذا المشهد 
الأفــلام، كيف تحولت الــقــارة الأوروبــيــة 
بــكــل قــيــمــهــا ومــثــلــهــا الــعــلــيــا إلــــى دول 
الطرق، وتستولي على شحنات  تقطع 
طبية في طريقها إلى بلد أوشك نظامه 

الــصــحــي عــلــى الانــهــيــار! روســيــا أيــضــاً 
أرســـلـــت ٩ طـــائـــرات قــبــل يـــومـــين تحمل 

أجهزة تنفس صناعي ومعدات وقاية.
الــــصــــين أخــــفــــت بـــدايـــة  صـــحـــيـــح أن 
موضوع الفيروس وتجاهلت تحذيرات 
الطبيب الذي أعلن عنه، وهذا عمل آثم، 
لكنها دفعت ثمناً باهظاً، ومرت بفترة 
عصيبة موجعة حتى وصلت للتعافي. 
الصين بتقديمها لفرقها الطبية ودعمها 
اللوجيستي لإيطاليا وصربيا وكل دولة 
تــعــانــي الــخــطــر، هـــي لــيــســت فــقــط تــقــوم 
إنــســانــي للتعويض عــن خطئها  بعمل 

كــونــهــا كـــانـــت بـــــؤرة المــــــرض، بـــل أيــضــاً 
تسجل موقفاً سياسياً واقتصادياً مهماً 
فـــي ســبــيــل اخـــتـــراق الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

الذي كان يزعم التضامن. 
كندا، كما نذكر، تكبدت عناء إرسال 
أهلها  مــن  لفتاة سعودية هــاربــة  طــائــرة 
في تايلند لنقلها إلى كندا بدافع حقوق 
الإنــــــســــــان، مـــســـرحـــيـــة كـــبـــيـــرة جــــــرت فــي 
اســتــقــبــالــهــا فــي أوتـــــاوا. لــكــن خـــلال أزمــة 
«كورونا»، يستنجد عشرات من الكنديين 
لحكومتهم لنقلهم من الصين إلى بلادهم 
لكن من دون جــدوى! هنا أيضاً لا نلمح 

لحقوق الإنسان موضعاً!
أمـــا الــحــقــيــقــة الأخــــرى الــتــي تكشفت 
للعالم، فهي مدى قوة المنظومة الصحية 
في كل دولــة، وحجم استيعابها لمرضى 
فــي ظـــروف استثنائية كالتي نعيشها. 
الــــحــــكــــومــــات تـــــلـــــزم الـــــنـــــاس بـــالـــتـــبـــاعـــد 
الاجــتــمــاعــي، لأن الاخـــتـــلاط يــرفــع نسبة 
التي غالباً ما يكون  الانتشار والإصابة 
ضــحــيــتــهــا المـــســـنـــون وأصــــحــــاب المــنــاعــة 
الــضــعــيــفــة، وهـــــؤلاء وحـــدهـــم بنسبتهم 
الكبيرة في كل مجتمع قد يتسببون في 
الــنــظــام الصحي لأي دولــة مهما  انــهــيــار 

كانت. 
الــخــلاصــة... الصديق وقــت الضيق، 
الــشــعــوب الأوروبــيــة،  لــن تنساها  حكمة 
يــد المساعدة للإبقاء على حياة  قــدم  مــن 
الناس هو صاحب فضل لا يُنسى، وكل 

ما عدا ذلك هو تنظير.

هناك من كشف «كورونا» ثغراته وقدراته وهناك من أظهر الوباء إمكاناته التي تؤهله 
لقيادة العالم لأنه وضع حماية الإنسان على قمة أولوياته

نعيش حالياً في ظرف حساس كشف عورة القيم الغربية التي ابتزت دول بها الآخرين 
ووصمتهم من خلالها بظلم الإنسان

د. حسن أبو طالب

أمل عبد العزيز الهزاني

نبيل عمرو

«الــــشــــرق الأوســــــــط» كــتــبــت  فــــي عـــــدد ســـابـــق لـــــ
مقالاً بعنوان «ظــاهــرة نتنياهو». وفــي هــذا المقال 
سأتحدث عن حالة منافسه الجنرال بيني غانتس.
اقتحم الحياة السياسية المدنية في إسرائيل 
المــألــوف فــي تاريخ  على نحو مفاجئ، وعلى غير 
الــــزعــــامــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، كــــــوّن غـــانـــتـــس لــنــفــســه 
رصيداً جماهيرياً كبيراً في أقل فترة زمنية، وفي 
استطلاعات رأي عدة تفوّق الجنرال على الساحر، 
ولو بنسب ضئيلة شكّلت في حينها اختراقاً قوياً 
لجدار نتنياهو الــذي بدا لفترة طويلة كما لو أنه 

عصيّ على الاختراق.
وبديهي أن يتراكم انطباع بأن الجنرال الخارج 
لتوّه من الخدمة العسكرية رغم قلة إنجازاته، هو 
الأكثر جدارة وتأهلاً لإطاحة رئيس الوزراء المتشبث 
والحائز إجماع اليمين حول جملة لم يحظَ بها غيره 
من قبل: «نحن مع رئيس وزراء فاسد من عندنا... 

ولسنا مع قديس أو عبقري من عند غيرنا».
كـــرة غــانــتــس الثلجية وتضخمت،  تــدحــرجــت 
وساعدها على المواصلة تبني ممثلي العرب وبقايا 
اليسار وبعض اليمين ممثلاً في ليبرمان، مما وفر 
له فرصة أولوية التكليف بتشكيل الحكومة دون 
ضمانة في النجاح، بفعل تساوي المعسكرين في 
عدد النواب وعدم القدرة على اجتياز بوابة الفوز.

في حالة غانتس ست علل قاتلة، واحدة منها 
تكفي للتراجع أو حتى السقوط:

أولاهـــا: أن الرجل ليس قائد حــزب له حضور 
فعال في الحياة السياسية الإسرائيلية، ذلك على 
عكس منافسه المحصن بــحــزب قــوي يملك مؤهل 

قيادة ائتلاف عقائدي متماسك.
والثانية: أن غانتس واحد من أربعة، وكل واحد 
مــن الــثــلاثــة الآخــريــن يـــرى نــفــســه، ولـــو فــي داخــلــه، 
أكثر جــدارة منه في قيادة الدولة، وهــذا بحد ذاته 
تـــودي بالتشكيل  انــشــقــاقــات قــد  مستنبت لظهور 

وقدراته.
والـــثـــالـــثـــة: الـــجـــنـــرال غــانــتــس حــصــد نــاخــبــين 
ومــقــاعــد بفعل كــراهــيــة نصف الجمهور نتنياهو 
وفــــســــاده وتــشــبــثــه، ولـــيـــس بــفــعــل المـــنـــافـــس وقـــوة 
حضوره وتميز شخصيته القيادية التي لم تجرب 
ـــــبنِْ رصـــيـــده عــلــى كــراهــيــة  بــالــقــدر الـــكـــافـــي، ومــــن يَ
منافسه، فلن يــرى النجاح إذا مــا اشــتــدت المعارك 

وطال أمد اختبارات الجدارة.
الرابعة: أن الجنرال غانتس ربط نجاحه بنوعين 
من الخيانة لا بد من حدوثهما كي يحظى بمنصب 
لــيــبــرمــان ليمينيّته  الــــــوزراء: الأول خــيــانــة  رئــيــس 
وتخليه عــن بعض ثــوابــتــه. وخــيــانــة محتملة من 
بــعــض حــلــفــاء نتنياهو مــثــل حـــزب «شــــاس» الــذي 
يصوّت لأي رئيس وزراء يقدم دعماً مالياً له أكثر 
من غيره، دون الالتفات إلى فصيلة دمه السياسي، 
ومثلما توفر هذه الخيانة حسماً لصالح معسكره، 
فهي توفر العكس؛ أي لمصلحة معسكر نتنياهو، 

وبدا أن الاحتمال الثاني هو الأقرب.
الخامسة: في بلد كإسرائيل تلعب الخصائص 
الشخصية والمـــؤهـــلات الــقــيــاديــة لمــن يــقــرر خــوض 
معركة رئاسة الحكومة تحديداً؛ دوراً بالغ الأهمية 
فــــي فـــتـــح الــــفــــرص أو إغـــلاقـــهـــا، ولا جــــــدال فــــي أن 
الــخــصــائــص الــشــخــصــيــة لــغــانــتــس أقـــل جــــودة من 
خــصــائــص مــنــافــســه؛ ذلـــك أن الــجــنــرال الــخــارج من 
الخدمة العسكرية لا يملك قوة الحضور الإعلامي 
ولا التحالفات الإقليمية والدولية، ولا الإنجازات 
الــتــي يستطيع تسويقها، عــلــى عكس  السياسية 
نــتــنــيــاهــو الــــذي إن كــانــت لـــه مــوهــبــة مــمــيــزة فــوق 
مواهبه الأخــرى؛ فهي تسويق إنجازات سياسية، 

ولا فرق في أن تكون حقيقية أو مدّعاة.
أما السادسة أخيراً التي تتوج كل ما تقدم، فهي 
امتلاك نتنياهو القدرة على الهجوم القوي والمستمر 

بالحق وبالباطل، وهذا ما لا يمتلكه غانتس.
الـــطـــارئ  الـــحـــلـــيـــف  إيــــــــراد دور  كــــل ذلـــــك دون 

والمستجدّ لنتنياهو الذي هو «كورونا».
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الرهان على الصيف لإبطاء انتشار الوباء
مـــن بـــين الأمــــــور المــجــهــولــة فيما 
يــتــصــل بــانــتــشــار فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
ــــفــــتــــاك حـــــــول الـــــعـــــالـــــم، هـــــو كــيــفــيــة  ال
اســـتـــجـــابـــتـــه لــــــــدفء درجـــــــــات حــــــرارة 

الطقس.
وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب قد صرح خلال اجتماع لحكام 
الولايات الشهر الماضي، بأن الفيروس 
ســــوف يــخــتــفــي بــحــلــول شــهــر أبــريــل 
(نـــيـــســـان) المــقــبــل مـــع ارتـــفـــاع درجــــات 
الحرارة. ولقد أثار هذا التأكيد المفرط 
في الثقة الانتقادات من علماء الأوبئة 
والــفــيــروســات، وغــيــرهــم مــن المدققين 
في حقائق الأمــور. فــإن أغلب أمــراض 
الــجــهــاز التنفسي – مــثــل الإنــفــلــونــزا، 
وفيروسات الأنــف العادية، وســلالات 
فيروس «كورونا» التي تسبب نزلات 
البرد الشديدة – يزداد انتشارها فعلاً 
البارد، والظروف الجوية  في الطقس 
الجافة التي تميز شهور الشتاء. ولكن 
مــن المــحــال الإعــــراب على نحو اليقين 
عن سلوك فيروس «كــورونــا» بحلول 
أواخـــر الربيع وبــدايــة فصل الصيف، 
وذلـــك لسبب واضــــح، وهـــو أن سلالة 

الفيروس الحالية لم يكن لها وجود 
حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 

من العام الماضي.
وفــي الأثــنــاء ذاتــهــا، بـــدأت بعض 
الأدلــــــة فـــي الـــظـــهـــور عــلــى أن درجــــات 
الحرارة والرطوبة لها تأثير فارق على 
مــقــدرة الــفــيــروس فــي إلــحــاق الإصــابــة 
بــأعــداد كبيرة مــن الــنــاس. ومــن شأن 
ذلـــــك أن يـــعـــد بــــارقــــة أمـــــل لــلــخــدمــات 
الصحية مع قدوم فصل الصيف عبر 
المناطق المعتدلة الشمالية، مما يؤيد 
القدرات على التخطيط لتجدد انتشار 
الفيروس بمجرد حلول فصل الشتاء 

المقبل.
لا يمكننا بطبيعة الحال محاكاة 
ظــــــروف فـــصـــل الـــصـــيـــف فــــي الـــبـــلـــدان 
الــقــابــعــة تــحــت رحــمــة الــشــتــاء راهــنــاً، 
أقــرب إلى  القيام بما هــو  ولكن يمكن 
ذلك، بالنظر إلى ما يحدث في الأماكن 
الــقــريــبــة مــن الــخــطــوط المـــداريـــة وخــط 
الاستواء؛ حيث تكون الأحوال المناخية 

أكثر اعتدالاً ودفئاً.
كانت هناك بعض الأدلة الإيحائية 
في هذه المناطق لبعض الوقت. مثالاً 

بإيران التي تمثل نحو ٩٠ في المائة من 
إجمالي الإصابات الإقليمية بفيروس 
«كورونا» في منطقة الشرق الأوسط، 
والـــتـــي تــســتــقــر عــلــى هــضــبــة مرتفعة 
عن سطح البحر تتماثل فيها ظروف 
فصل الشتاء مع بعض بلدان الشمال 
الـــبـــاردة. وفـــي الأثــنــاء ذاتــهــا، شهدت 
بـــعـــض بــــلــــدان جـــنـــوب شـــرقـــي آســـيـــا، 
ذات الــصــلات الــتــجــاريــة والــســيــاحــيــة 
الــوثــيــقــة مـــع الـــصـــين، حــــالات أقــــل من 
الإصــــابــــة بــــصــــورة مـــثـــيـــرة لــلــدهــشــة، 
حــــتــــى مـــــع افــــــتــــــراض وجــــــــود أنـــظـــمـــة 
الصحة الــعــامــة الأقـــل تــطــوراً فــي هذه 
 فيها العدوى 

َّ
لــم تتفش البلدان التي 

عــلــى نـــطـــاق كــبــيــر. ولـــقـــد شـــهـــدت كل 
من تايلاند، وإندونيسيا، والفلبين، 
حالات للإصابة، هي أقل من مثيلاتها 
في إستونيا، وسلوفينيا، وآيسلندا، 
على الــرغــم مــن أن تــعــداد الــســكــان في 
البلدان الآسيوية المذكورة يزيد بمائة 

ضعف عن البلدان الأوروبية.
وتــــشــــيــــر دراســــــــــــة رُفــــــعــــــت عــلــى 
ســيــرفــر «مــيــدركــســيــف» الــطــبــي يــوم 
إلــى تسجيل حالات  الاثنين الماضي، 

لــلإصــابــة مــقــابــل الـــظـــروف المــنــاخــيــة 
المعينة التي تؤكد على وجود علاقة 
كــبــيــرة بـــين انــتــشــار الــفــيــروس وبــين 
الأحوال الجوية. ففي الظروف الجوية 
الــــبــــرودة والأخــــــرى مرتفعة  شـــديـــدة 
الــــــحــــــرارة والـــــرطـــــوبـــــة، لـــيـــس هـــنـــاك 
وجــود للفيروس تقريباً، كما خلص 
الباحثون مــن إسبانيا، والبرتغال، 
الــذي يعني أن سكان  وفنلندا. الأمــر 
المناطق الاستوائية والمناطق القطبية 
المــرجــح أن يشهدوا انتشاراً  مــن غير 

واسعاً لحالات الإصابة بالفيروس.
ومــــن شــــأن المـــنـــاطـــق الــقــاحــلــة أن 
تــشــهــد ارتــفــاعــاً فــي مــعــدلات الــعــدوى 
بــالــفــيــروس، غــيــر أن المــنــاطــق الأكــثــر 
تضرراً ســوف تكون المناطق المعتدلة 
والمــنــاطــق المــرتــفــعــة عــن ســطــح البحر 
على مقربة من خط الاستواء. وقالت 
الدراسة نفسها إن الفترة الزمنية بين 
شــهــري يــونــيــو (حـــزيـــران) وسبتمبر 
(أيــلــول) ينبغي أن تشهد تباطؤاً في 
مــــعــــدلات الإصــــابــــة فــــي أغـــلـــب أنـــحـــاء 
أوروبا وأميركا الشمالية، على الرغم 
مـــن أن المـــنـــاطـــق الــقــريــبــة مـــن الــقــطــب 
الــشــمــالــي فـــي الــــــدول الاســكــنــدنــافــيــة 
وروســـــيـــــا وكــــنــــدا قــــد تـــشـــهـــد ظـــروفـــاً 
أسوأ مع دفء المناخ وارتفاع درجات 
الـــــحـــــرارة، بـــمـــا يــكــفــي لـــدعـــم انــتــشــار 

العدوى على الصعيد المحلي.
وهـــــنـــــاك دراســـــــــة أخــــــــرى ســابــقــة 
الطباعة، أشــرف عليها ٤ باحثين من 
الـــصـــين، وجــــرى رفــعــهــا عــلــى ســيــرفــر 
«آرزيــف» مؤخراً، خلصت إلى نتيجة 
مماثلة بعد تحليل معدلات الإصابة 
فــي ١٠٠ مــديــنــة صينية.  بــالــفــيــروس 

ووفــــق هـــذا المـــعـــدل، والمـــعـــروف بــاســم 
«آر زيـــرو»، هــو المُــحــدد الرئيسي لميل 
العدوى إلى الانتشار. وبالنسبة إلى 
فيروس «كــورونــا» الراهن، فإن معدل 
الانتشار الحالي يقدر بنحو ٢٫٢ على 
ذلك المعيار، ومن شأن احتواء الفيروس 
ضمن معدل ١، ينبغي أن يكون كافياً 
– إن كان مستمراً – لتحويل الفيروس 
الخارج عن نطاق السيطرة حالياً إلى 
الانــتــشــار الــــذي يــنــقــرض تــلــقــائــيــاً مع 

مرور الوقت.
وخـــلـــص الـــبـــاحـــثـــون الــصــيــنــيــون 
إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 
درجة مئوية واحدة يؤدي إلى الإقلال 
من معدل الانتشار «آر زيــرو» بمقدار 
النتيجة  تــلــك  (٠٫٠٢٢٤). ومــــن شــــأن 
أن تــعــتــبــر مــهــمــة بــصــفــة خـــاصـــة في 
الأماكن ذات درجات الحرارة المرتفعة 
والرطوبة العالية، كما قال الباحثون. 
وفـــــي حـــالـــة اســــتــــمــــرار تــنــظــيــم دورة 
الألعاب الأوليمبية في طوكيو العام 
الــــجــــاري، فــــإن مـــعـــدل «آر زيــــــرو» في 
المـــديـــنـــة، مــــن المــــرجــــح أن يـــكـــون عــنــد 
مستويات الانــقــراض أدنـــى مــن نقطة 

واحــــــــدة، عـــلـــى اعـــتـــبـــار ظــــــروف فــصــل 
الصيف الاعتيادية.

ولا ينبغي لتلك النتائج أن تكون 
مفاجئة للغاية. فإن الآلية التي تتسبب 
فــي انــتــشــار الإنــفــلــونــزا ونـــزلات البرد 
بـــوتـــيـــرة أســــــرع خـــــلال فـــصـــل الــشــتــاء 
لــيــســت مــفــهــومــة لــلــعــلــمــاء عــلــى نحو 
أنــهــا ترتبط بالطريقة  كــامــل. ويــبــدو 
التي تبقى بها جزيئات الفيروس في 
حــالــة نــشــاط عــلــى الأســـطـــح الــصــلــبــة، 
مثل أزرار المصاعد ومقابض الأبواب 
لفترة أطول في الطقس المعتدل، وكذلك 
لــدى الناس  الطريقة التي يظهر بها 
قابلية أكبر للإصابة بالتهابات الحلق 
الــبــارد أو الجاف،  الــهــواء  عند تنفس 
فضلاً عن ميلنا العام إلى التجمع في 
الظروف الدافئة؛ حيث يسهل انتشار 
الأمراض خلال فصل الشتاء. ومع ذلك، 
سوف يكون من الرائع فعلاً أن يتخذ 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» الـــحـــالـــي ســلــوكــاً 
مختلفاً عن سلالات الفيروس الأخرى، 

أو كل فيروس تنفسي شائع آخر.

*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مناظر 
خارج المنهج!

بــــالأمــــس صــــــرح الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب فــــي مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي 
الــذي يعقده للإفصاح الإعلامي  الــيــومــي، 
عن آخر مستجدات فيروس «كوفيد - ١٩»، 
قائلاً إن بلاده «في حالة حرب». وهذه هي 
الثانية التي يصف فيها زعيم دولة  المــرة 
كــبــرى المــواجــهــة الــحــاصــلــة مـــع الــفــيــروس 
بــالــحــرب، وذلــك بعد أن استخدم الرئيس 
أيـــام مضت في  الفرنسي اللفظ ذاتـــه منذ 
خطابه الذي ألقاه للشعب. خطاب الحروب 
لــيــس الأول مــن نــوعــه، فالرئيس  الــحــالــي 
الأمــيــركــي الأســـبـــق رونـــالـــد ريـــغـــان، أطــلــق 
شــعــاره الشهير «الــحــرب على المــخــدرات»، 
وعــــين لـــهـــذه المــهــمــة رجـــــلاً ثـــم أطـــلـــق عليه 
اسم ولقب «قيصر الحرب على المخدرات». 
وبعدها أطلق جورج بوش الابن «الحرب 

على الإرهاب».
والـــــــيـــــــوم فــــــي قــــلــــب مـــــوقـــــع الــــحــــدث 
الفيروسي الكبير أصبح من المعتاد رؤية 
أرتـــــال مـــن الـــدبـــابـــات والمــــدرعــــات الــنــاقــلــة 
للجنود تجوب الشوارع لحماية الأمن في 
ووهان بالصين، وكوالالمبور في ماليزيا 
وسيول في كوريا الجنوبية وميلانو في 
إيــطــالــيــا، وبــاريــس فــي فــرنــســا، وبــيــروت 
في لبنان، والكويت، وعمان في الأردن، 
وسان دييغو في كاليفورنيا، ونيويورك. 
إنــــه تــجــيــيــش عــمــلــي لمــواجــهــة الــفــيــروس 
الــصــورة الذهنية للحرب على  وتكريس 

الفيروس. 
العالم بالتدريج يدخل بالإكراه تحت 
«قانون الطوارئ» الشامل، وتبقى الهواجس 
والـــقـــلاقـــل مــســتــحــقــة مـــن تــعــلــيــق الــحــقــوق 
والحريات وتغليظ العقوبات بشكلٍ قاسٍ، 
وفي كثير من الأحيان متوحش. عقوبات 
تحول الجنح إلى جنايات ومعها بالتالي 

عقوبة غير مستحقة. 
الـــتـــجـــيـــيـــش يــــــمــــــارس ســــيــــاســــيــــاً فــي 
الــحــالات الــقــصــوى مــن الــظــروف الــطــارئــة، 
وهـــي تــكــون مرتبطة عـــادة بــظــروف حــرب 
عسكرية أو نتاج كارثة طبيعية كالبراكين 
والأعاصير والزلازل. ولكن ما يحصل الآن 
هو سابقة فريدة من نوعها، سابقة شبيهة 
بأجواء كساد ١٩٢٩ العظيم، والتي «أمم» 
فــيــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي آنـــــذاك فــرانــكــلــين 
روزفلت العديد من المصانع الخاصة بحجة 
المصلحة الــعــامــة، وهــي المــســألــة الــتــي يلح 
عليها حاكم ولايــة نيويورك الديمقراطي 
أنـــدرو كــومــو على الــرئــيــس تــرمــب بتأميم 
سلسلة التوريد الصحية «لضمان أفضل 

النتائج». 
مشاهد «عسكرة» و«تجييش» الحرب 
عــلــى الـــفـــيـــروس والإصــــــــرار مـــن الـــولايـــات 
المتحدة أن «الفيروس الصيني» هو سبب 
الأزمــــة، هــو تحضير متصاعد لمشهد قد 
تتعود عليه العين. سألني أحد الأصدقاء 
المنهمكين في متابعة الأخبار هذه الأيام، 
وهو يشاهد منظر الدبابات تحديداً وهي 
تجوب شــوارع باريس وتتنقل في بعض 
المـــــدن الأمــيــركــيــة تــحــت ذريـــعـــة «مــواجــهــة 
الـــفـــيـــروس» فــقــال لـــي: «ألــــم يــخــبــرهــم أحــد 
بحقيقة حجم الفيروس؟»، المشهد متغير 
ويتطور وهناك مناظر غير متوقعة تتسيد 
الــشــكــل الــــعــــام، هـــي فـــي ظـــاهـــرهـــا تطمين 
وتنظيم، إلا أن القلق مما هــو آت مفهوم 

ومستحق ومتوقع. 
نحن فــي العالم بــأســره قرية صغيرة 
خائفة وقلقة ومضطربة لأن كل ما نمر به 
الــيــوم خـــارج الــنــص وخـــارج كــافــة مــقــررات 

المنهج الذي درسناه من قبل.

تسمع بالإحصاءات المخيفة لجائحة 
فيروس كورونا وجنائز الموت التي تُساق 
إلى القبور، وتصلك التنبؤات المرعبة لمئات 
المـــلايـــين مـــن المـــصـــابـــين ومـــلايـــين المـــوتـــى، 
وتــــهــــزك انــــهــــيــــارات اقـــتـــصـــاديـــات الــــــدول، 
الــدول الغربية  وتصاب بالهلع وعــدد من 
تقف عاجزة بتقنياتها المذهلة وإمكانياتها 
الرهيبة عن منازلة فيروس هزيل لا يكاد 
يــرى بالعين المــجــردة، بل كوكبنا الأرضــي 
كــلــه بـــألـــوان ســاكــنــيــه وأجــنــاســهــم يعيش 
الــخــوف غير مسبوقة، استطاع  حالة مــن 
هذا الفيروس المذهل أن يشل حركة البشر، 
وأن يتمكن من حشرهم في بيوتهم، وتقييد 
حرياتهم وضبط تنقلاتهم، وحرمانهم من 
إجازاتهم، وتكميم أفواههم، ورش ملامس 

أيديهم بالمعقمات.
فــي هـــذه الأجــــواء الصعبة والــحــالات 
الاستنفارية القصوى، وكل فرد من سكان 
كوكب الأرض يحس أنه الضحية القادمة، 
الــحــروب  لــم تستطع أن تخلقه  إحــســاس 
الـــعـــالمـــيـــة رغــــــم شـــراســـتـــهـــا وضـــحـــايـــاهـــا 
الــــنــــزاعــــات  تـــــوجـــــده  المـــلايـــيـــنـــيـــة، ولا أن 
الــــدولــــيــــة رغـــــم خـــطـــورتـــهـــا، ولـــــم تــنــشــؤه 
الأزمـــات الــدولــيــة الــكــبــرى... مــع هــذا وذاك 
وذينك، ما برحت بعض النزاعات الدولية 
والمماحكات البينية والتراشقات الإعلامية 
قائمة لم تتأثر بالخطر الكوروني المميت 
الـــــذي يــســتــهــدف كـــل المــتــنــازعــين وجــمــيــع 
المــتــصــارعــين، حــتــى تــكــاد تــســمــع قــهــقــات 
فـــيـــروســـات كــــورونــــا ســـخـــريـــة واحـــتـــقـــاراً 
لأعدائهم من البشر المتنازعين، بل زادت 
سخريات الفيروسات الكورونية وبعض 
الـــدول الكبرى تتقاذف التهم «التآمرية» 
حـــول أصـــل الــفــيــروســات الــكــورونــيــة ومــن 

أطلقها واستهدف بها؟
وحــتــى بــعــض أفــــراد الآيــديــولــوجــيــات 
المتخاصمة خاصة في السوشيال ميديا 
يـــتـــنـــازعـــون و«يـــتـــخـــانـــقـــون» ويــتــنــابــذون 
ويــتــصــارعــون، ويــتــســابــون ويــتــشــاتــمــون 
وعـــــدوهـــــم الأوحــــــــد المــــتــــوحــــد فـــيـــروســـات 
«كورونا» يهاجمهم ويخترق حصونهم  الـ
ويهدد حياتهم وينغص عليهم معيشتهم. 
وضع مزر ومخجل لا يقبله عقل ولا ذوق 

ولا منطق.
الــــدولــــيــــة والـــفـــئـــويـــة  الــــصــــراعــــات   إن 
والــــــديــــــنــــــيــــــة والمــــــذهــــــبــــــيــــــة والـــــحـــــزبـــــيـــــة 
والآيديولوجية تبدو ذليلة وغير مبررة، 
وجيش الفيروسات المدجج بأسلحة الموت 
البيولوجية يهدد معيشتهم وسعادتهم 
وصـــــحـــــتـــــهـــــم وكــــــيــــــانــــــهــــــم. حــــــــــال هــــــــؤلاء 
المتصارعين المتنازعين في الزمن الكوروني 
مــثــل اثـــنـــين مــســافــريــن عــلــى رحـــلـــة جــويــة 
يتسابان ويتشاتمان ويتلاكمان بسبب 
وضعية الكرسي، وجناح الطائرة يقذف 
الــطــائــرة وتحطمها  لهباً مــهــدداً بــســقــوط 

وموت جميع أفرادها.
الــعــقــل والمـــنـــطـــق والـــنـــظـــر فـــي المــــآلات 
يـــفـــرض أن تــجــعــل مــــن جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
كــورونــا ومــا خلفته مــن هــلاك فــي الحرث 
الاقــــتــــصــــادي، والـــنـــســـل الـــبـــشـــري والأمـــــن 
الاجــــتــــمــــاعــــي، مـــحـــطـــة تــــأمــــل واســـــتـــــدراك 
لــلأخــطــاء ومــراجــعــة لـــلأحـــوال وتصحيح 
لــــلأوضــــاع، فــتــتــخــلــص الــــــدول والأحــــــزاب 
والطوائف والآيديولوجيات من كل هذا، 
فمن لم يغيره خطر ماحق وتهديد صاعق، 
كخطر كورونا الداهم المميت، فلا أمل في 
تطوره وتحسين وضعه، فما لجرح بميت 

إيلام، وكفى بكورونا واعظاً يا بشر.

الجائحة 
والنزاعات الدولية

«كورونا»... تأثيرات سياسية عالمية ومسؤولية سعودية
جائحة «كــورونــا» المتجاوزة اليوم 
التقليدي لأسباب تتصل  مفهوم الوباء 
بسرعة الاستجابة والسيطرة والتعامل 
المـــــســـــؤول مـــعـــهـــا، وصــــــــولاً إلـــــى كــونــهــا 
حـــالـــة جـــديـــدة ذات بــعــد ســيــاســي مــسّ 
بشكل مباشر مفاهيم سياسية كالدولة 
والسلطة والحدود الفردانية والحريّات، 
هـــــــذه المــــفــــاهــــيــــم الـــســـيـــاســـيـــة أصـــابـــهـــا 
الفيروس بحكم استدعائه لمنطق الدولة، 
واستعادته لسلطويتها أكثر مما أصاب 
ترهل البنى التحتية للأنظمة الصحيّة 
فــي الــــدول الــتــي تـــصـــدّرت قــائــمــة فــقــدان 
السيطرة على أعداد المصابين، والإسراع 
في إجراءات العزل، صحيح أن ثمة نقداً 
طــال الــنــظــام الصحي فــي دول أوروبــيــة 
بـــدت مثقلة الــكــاهــل الــصــحــي، لــكــن ذلــك 
لا يــمــكــن أن يــفــســر تـــعـــدد الــــحــــالات في 
دولـــــة مــثــل ســـويـــســـرا، كـــانـــت أنــمــوذجــاً 
عــلــى مــســتــوى البنية الــتــحــتــيــة، إضــافــة 
إلى المساحة، وعدد السكان مقابل قدرة 
دولـــة كــالــصــين عــلــى الــتــجــاوز والــتــحــول 
إلى نموذج في السيطرة على الانتشار، 
تــأمــل مفاهيم تأسيسية للسلطة  دون 
والـــدولـــة وعــلاقــتــهــا بــالــفــرد ضــمــن إطــار 
تــقــيــيــد حـــرّيـــاتـــه وإلــــزامــــه بــالأصــلــح في 

أزمنة الأزمات.
جائحة «كــورونــا» حــدث تأسيسي 
عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي والمــفــاهــيــمــي 
لا يــقــل تــأثــيــراً عــن ســقــوط جـــدار بــرلــين، 
وعـــــواقـــــبـــــه عــــلــــى مــــســــتــــوى الاقــــتــــصــــاد 
الــــســــيــــاســــي والمـــــفـــــاهـــــيـــــم الـــســـيـــاســـيـــة 
الــحــاكــمــة كــالــدولــة والــســلــطــة والــعــلاقــة 
بالمؤسسات والأفراد بعيدة المدى، وهي 
تــأثــيــرات عـــادة لا تظهر إلا بعد تجاوز 
الـــتـــأثـــيـــرات المـــبـــاشـــرة كـــارتـــبـــاك الــحــيــاة 
والــعــلائــق المــجــتــمــعــيــة، وتــفــشــي حــالات 
الـــذعـــر والإشــــاعــــات والإنـــكـــار والـــذهـــاب 
إلـــــــى تــــــأويــــــلات ونـــــظـــــريـــــات المــــــؤامــــــرة، 
أفــكــار وتــخــيّــلات مما  ومـــا يقابلها مــن 
يدخل تحت مفهوم «الثقافة القياميّة» 
وأطروحات نهاية الزمان والعالم، وهي 
لا تخص ديناً أو ثقافة قدر أنها تعكس 
هــشــاشــة الإنــســان وحــصــانــتــه النفسية 
أمــــام الأزمـــــات الــكــبــرى الــعــامــة، ولــربــمــا 
تجلّت تلك الهشاشة في هلع المواطنين 
في العواصم الغربية الكبرى التي ينظر 
إليها عادة كنماذج في ممارسة الحياة 
المدنية وأخلاقها، وسلوكهم في تكديس 
الــبــضــائــع، وإفـــــراغ المــحــلات الــتــجــاريــة، 

وتلك مسألة أخرى بحاجة 
إلـــى تــأمــل مــمــاثــل للتأثير 

السياسي .
مــــــا كـــشـــفـــتـــه جـــائـــحـــة 
كـــــــــورونـــــــــا أن مـــــواجـــــهـــــة 
الأزمات الكبرى هي المعيار 
الأســـاســـي لــتــقــيــيــم كــفــاءة 
الحكومات، ليست طبيعة 
الأنــــظــــمــــة أو شـــعـــاراتـــهـــا 
الــســيــاســيــة والــحــقــوقــيــة، 
تــلــك الـــكـــفـــاءة هـــي مــســألــة 
إدارة مــؤســســات وطبيعة 
عــــلاقــــة الــــنــــظــــام ونـــظـــرتـــه 

لمواطنين بمعنى آخر التكافلية والشعور 
التامّة التي عــادة ما كانت  بالمسؤولية 
تقدم في الأدبيات المنافحة عن الحريات 
الفردية، وتقليص وتقليم أظافر الدولة 
«الــســلــطــويّــة»، إلا أن مــا كشفته حالة  بـــ
«كــــورونــــا» وقــبــلــهــا «كــــورونــــا» الــربــيــع 
الــعــربــي، وصــعــود الميليشيات ومنطق 
ـــــفـــــوضـــــى هـــــــو صــــــعــــــود الـــســـلـــطـــويـــة  ال
السياسية، وتفوّقها في ترسيخ مفهوم 
اســــتــــقــــرار الـــــدولـــــة وأمـــــــن المــجــتــمــعــات، 

وتحصين الداخل والاستثمار فيه .
كـــانـــت اســتــجــابــة الـــصـــين وكـــوريـــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة وســـنـــغـــافـــورة مــــع الـــوبـــاء 
استجابة سريعة ومذهلة ومسؤولة، 
وإن بـــــدت أنـــهـــا لــــم تـــفـــكّـــر طــــويــــلاً فــي 
تــــداعــــيــــات ذلــــــك عـــلـــى شــــعــــور الأفـــــــراد 
بتقييد الحريّات، خصوصاً مع الحالة 
الصينية التي بدت وكأنها إفاقة سريعة 
بعد الأخطاء الأولــى في الإعــلان وأخذ 
الوباء بجدّية، في حين أن الاستجابة 
فـــي الــنــمــاذج الــغــربــيــة الــكــبــرى والــتــي 
كــمــا تــشــكّــل عــلــى مــســتــوى الــعــلامــات 
السياسية المماثلة للعلامات التجارية 
أسماء مرموقة كانت مضطربة ومرتبكة 
وعــشــوائــيــة، خــصــوصــاً عــلــى مستوى 
الــســيــاســيــة. وســتــكــون  إدارة الأزمــــــات 
هــذه المــســألــة مــن أهــم مفاتيح التحوّل 
في إعادة فهم عالم ما بعد «كورونا»، 
لا ســيــمــا فـــي الـــــدول الــتــي تــســعــى إلــى 
الرفاه لمواطنيها، والاستثمار  تحقيق 
فــي عقولهم، والانــفــتــاح على الأســواق 

العالمية والاقتصاد الحر .
على مستوى منطقة الشرق الأوسط 
كــان مــوقــف المملكة العربية السعودية 
مــنــذ بـــدايـــة الــجــائــحــة، أنــمــوذجــاً فــريــداً 
يــعــكــس تـــلـــك الـــعـــلاقـــة بــــين المـــســـؤولـــيـــة 

السياسية، والحرص على 
سلامة المواطنين والمقيمين 
عـــلـــى أراضــــيــــهــــا، وتــجــلــت 
تـــلـــك المـــســـؤولـــيـــة الـــواعـــيـــة 
فــي ظهور خــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان في 
كــلــمــة تــاريــخــيــة مـــن أعــلــى 
هـــرم الــقــيــادة الــســعــوديــة، 
لطمأنة الداخل السعودي 
بـــمـــســـؤولـــيـــة وعـــقـــلانـــيـــة، 
وبتعبيرات أبــويــة حانية 
خاطب بها أبناءه وبناته 
كما وصفهم، رغم صعوبة 
اللحظة أكــد أن تخطّي هــذه المرحلة في 
أعلى مهام الدولة، وأهدافها في المرحلة 
المـــقـــبـــلـــة وقــــــــال: «ســـــــوف نــــبــــذل الـــغـــالـــي 
والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان 
وســلامــتــه، وتــوفــيــر كــل أســبــاب العيش 

الكريم له».
هـــذه الــتــطــمــيــنــات مــن المــلــك سلمان 
كان لها أكبر تأثير على طمأنة الداخل 
الـــســـعـــودي، واســتــجــابــتــه الــكــبــيــرة في 
الالتزام بتعليمات الدولة بل والمطالبة 
الاستباقية بحظر التجول على منصات 
التواصل الاجتماعي الذي جاء التوجيه 
بـــه لاحــقــاً مــمــا شــكــل ســابــقــة فـــريـــدة من 
نوعها على مستوى التعامل مع الأزمات 

بوعي ومسؤولية .
ولعل من أهــم تأثيرات «كورونا» 
تراجع التأثير للتدخل السيادي على 
الـــــــدول مــــع تــــراجــــع مـــســـتـــوى الــعــولمــة 
الــســيــاســيــة المــمــاثــلــة لـــعـــولمـــات أخـــرى 
ســـتـــتـــراجـــع ، فـــالـــتـــدخـــل الـــســـيـــاســـي 
الــــــذي تــــجــــاوز ســـابـــقـــاً حــــــدود الـــــدول 
الــكــبــرى إلـــى مــجــمــوعــة مــن المنظمات 
والمــــــؤســــــســــــات الـــــتـــــي بـــــاتـــــت تــشــكــل 
تــهــديــداً مــتــنــامــيــاً بــأقــنــعــة وشـــعـــارات 
لا خـــلاف عــلــى مضامينها وإنــمــا في 
تطبيقاتها، وقـــد رأيــنــا مــنــذ مــوجــات 
الــربــيــع الــعــربــي تــحــول شــــرارة تهديد 
الــذي بات يشكل  «فضيلة الاستقرار» 
اليوم أولوية كبرى حتى لدى عدد من 
المــزايــدة  الـــدول الغربية التي لا يمكن 
عليها حتى ما قبل جائحة «كورونا»، 
كلنا نتذكر درس بــاريــس والــســتــرات 
الصفراء الــذي مــسّ مهد الــثــورة التي 
قــلــبــت وجـــه الــعــالــم، والــتــي عــانــت في 
فــــتــــرات مــــا مــــن تــضــخــم فــــي مــنــســوب 
تــلــك الـــقـــيـــم، لــكــنــهــا راجـــعـــت وتـــراجـــع 

الـــيـــوم أولــــويــــة الاســـتـــقـــرار والـــدخـــول 
في الأســواق العالمية والاقتصاد على 
حساب ما قد يمسّ هوية جمهوريتها 
مع «السترات الصفراء» التي تضيف 
إلى النقد المتصاعد لفلاسفة السياسة 
المستمر لمفاهيم وحدود علاقة السلطة 
والــــدولــــة بــالــديــمــقــراطــيــة والـــحـــريـــات 
وقيمها الأخرى، ومدى قدرة ذلك على 
تــمــثــيــل الأغــلــبــيــة الــصــامــتــة، أو حتى 
الجماهير التي انتخبت وخاب أملها 

في نخبها التي لم توصل صوتها.
تراجع مؤسسات التنمية في العقود 
المـــاضـــيـــة أســـهـــم فــــي حـــالـــة الــتــســيــيــس 
والتجهّم ضد سلطة الدولة وحدودها، 
فتعثر مسألة التنمية ودعــم ما يحتاج 
إلـــيـــه إنـــســـان الـــيـــوم المـــصـــاب بـــإغـــراءات 
بــورصــات التسييس أســهــم فــي تــراجــع 
وضـــعـــيـــة المــــــراكــــــز الـــبـــحـــثـــيـــة الـــكـــبـــرى، 
خـــصـــوصـــاً فــــي المــــجــــال الـــطـــبّـــي بــســبــب 
الدخول في نفق البيروقراطية والتكلس 
وعــــدم مــواكــبــة المــســتــجــدات، ولأســبــاب 
تــتــعــلــق بــالــتــمــويــل والإنــــفــــاق عــلــى هــذا 

النوع من المراكز الاستشرافية .
من نافلة القول اليوم ونحن نشهد 
هــذا التماسك المجتمعي على مستوى 
الـــداخـــل الـــســـعـــودي، فـــي مــواجــهــة أزمـــة 
«كـــــورونـــــا» رغــــم الـــشـــعـــور بــالــتــحــديــات 
الــــكــــبــــرى وتــــأثــــيــــراتــــهــــا الــــتــــي لا يــمــكــن 
الـــوعـــي  الاســــتــــخــــفــــاف بــــهــــا، أن نـــثـــمـــن 
الــســعــودي للسعوديين منذ  المجتمعي 
بداية الأزمــة أنه على الرغم من انشغال 
الـــعـــالـــم بــالــجــائــحــة ظـــلـــوا مــســتــهــدفــين 
المـــغـــرض وأكـــاذيـــب التضليل  بـــالإعـــلام 
خاصة بعد القرارات الشجاعة المتصلة 
بالإغلاق الاحترازي للحرمين الشريفين 
والمـــســـاجـــد، المــســنــود بــفــتــوى مـــن أعــلــى 
هيئة دينية في البلاد، والذي لم تمض 
سوى أيام إلا وتبعته معظم الدول بعد 
أن استشعرت الخطر، وكان آخرها إغلاق 
الـــدول المتشدّقة  المسجد الأقــصــى حتى 
بــادعــاءات النضال والمقاومة وتصدير 
الثورات والأزمــات تبدو كسيرة عاجزة 
تحاول الخروج من مأزق الجائحة الذي 
عكس فيما عكس مــأزق ومنطق الدولة 
«كورونا»  وحدودها في عالم سيؤرخ لـ
كــنــقــطــة فـــاصـــلـــة لمــــا قـــبـــل وبـــعـــد بــشــكــل 
أمين، ويعكس الواقع أكثر من حدث ١١ 
سبتمبر وزخمه الذي ابتلعته الجائحة 

الكونية. وللحديث بقية.

يوسف الديني

ديفيد فيكلينغ *

حمد الماجد حسين شبكشي
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حزم تحفيز مليارية وتأميم شركات و{أموال رخيصة» في مواجهة {كورونا}
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الــــذي يــزيــد فيه 
اتــــه لاحـــتـــواء  الـــعـــالـــم مـــن إجــــراء
تـــفـــشـــي خـــطـــر كـــــورونـــــا، تـــــزداد 
المــــخــــاطــــر الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــتـــي 
سيسببها الفيروس المستجد، 
كمرحلة تالية بعد القضاء عليه، 
فــي وقــت لا يعلمه أو يستطيع 
تـــحـــديـــده أحــــد مــــا، لــكــن المــؤكــد 
والمعلوم، أنه كلما طالت موجة 
تــفــشــيــه طــــالــــت مـــعـــهـــا مـــعـــانـــاة 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي بــقــطــاعــاتــه 

(تراجع الوظائف - زيادة البطالة 
- انخفاض النمو - زيادة الديون 

- ارتفاع حالات الإفلاس...).
مــــــا بــعــد  غــــيــــر أن مــــرحــــلــــة 
كـــــورونـــــا لــــن تـــقـــل خــــطــــورة عــن 
المعايشة حــالــيــاً، لا سيما على 
المستوى الاقــتــصــادي، إذ توقع 
«غـــــــولـــــــدمـــــــان ســـــــاكـــــــس» أمـــــس 
انكماش الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي على مستوى العالم، 
حـــوالـــي واحـــــد فـــي المـــائـــة الــعــام 
الجاري، وهو تراجع اقتصادي 
أكبر مما حدث في العام التالي 

للأزمة المالية العالمية في ٢٠١٨.
هـــذه الــتــوقــعــات، مــا هــي إلا 
انــعــكــاس لاقــتــصــاد عـــالمـــي كــان 
يعاني بالأساس، نتيجة حروب 
تـــجـــاريـــة، وتـــبـــاطـــؤ اقـــتـــصـــادي، 
وفـــــائـــــدة صـــفـــريـــة (تــــــــؤدي إلـــى 
زيــــــــــادة الأمــــــــــــوال الــــرخــــيــــصــــة)، 
لـــتـــضـــاف إلـــيـــهـــا حـــــزم مــلــيــاريــة 
غير مسبوقة، وتأميم شركات 

لموجهة «كوفيد - ١٩».
وأمـــام هــذه الــحــزم المليارية 
مــــن الـــحـــكـــومـــات عـــلـــى مــســتــوى 
الـــعـــالـــم، يــجــد المــســتــثــمــر نفسه 

منساقاً مــن مــخــاوف، مشروعة 
أحـــيـــانـــاً ومـــبـــالـــغ فــيــهــا أحــيــانــاً 
أخــــــــــــرى، نــــحــــو عــــمــــلــــيــــات بــيــع 
عشوائية لكل الأصـــول، لتهبط 
بـــــــذلـــــــك، الأســـــــهـــــــم والـــــســـــنـــــدات 
والــنــفــط، حــتــى المــــلاذات الآمــنــة، 
وعــلــى رأســهــا الــذهــب، يتراجع، 
تحت مبرر: (عصفور في اليد) 
ســيــولــة مــضــمــونــة، أمـــام أصــول 

بأسعار مغرية غير مضمونة.
وانــخــفــضــت أســعــار الــذهــب 
أمـــــس، إذ يـــكـــدس المــســتــثــمــرون 
الــذي يؤدي  السيولة في الوقت 

فــيــه ارتـــفـــاع عـــدد حــــالات الــعــزل 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــــــدول بــســبــب 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا إلـــــى تــهــديــد 
إجــراءات التحفيز التي ينفذها 
عدد من البنوك المركزية لمكافحة 

الضرر الاقتصادي للوباء.
وسجلت الأسهم الأميركية 
تــــراجــــعــــات حـــــــادة فــــي مــســتــهــل 
تـــــــــــــداولات أمــــــــــس، رغــــــــم إعــــــلان 
الــفــيــدرالــي  مجلس الاحــتــيــاطــي 
برامج جديدة لضمان السيولة 

في الأسواق.
آنـــد  وتــــراجــــع مـــؤشـــر «إس 

بــي ٥٠٠» بأكثر مــن ٣ فــي المائة 
ليمحو كــل مكاسبه منذ بداية 
عام ٢٠١٧، عندما تولى الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب منصبه. 
كــمــا تـــراجـــع مـــؤشـــر داو جــونــز 
الصناعي القياسي بنحو ٣ في 

المائة.
ـــــــــدولار الـــتـــراجـــع  وعــــــــاود ال
صـــوب أدنــــى مــســتــويــاتــه لليوم 
أمام منافسيه أمس، بعد أن قال 
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الاتــحــادي 
الأمــــيــــركــــي، إنـــــه ســـيـــدعـــم طــيــفــاً 
واسعاً من الائتمان، في خطوة 

غــــذت مـــوجـــة صـــعـــود لــلــعــمــلات 
عـــالـــيـــة المـــخـــاطـــر مـــثـــل الـــــــدولار 

الأسترالي.
وواصــــــلــــــت أســـــعـــــار الــنــفــط 
تــراجــعــهــا، فـــي خــســائــر بــقــيــادة 
أســــــعــــــار الــــبــــنــــزيــــن الأمـــيـــركـــيـــة 
القابعة عند مستويات قياسية 
مــنــخــفــضــة، مــــع تــحــطــم الــطــلــب 
أنــحــاء العالم بفعل جائحة  فــي 
فيروس كورونا، في ظل تقليص 
حركة السفر والنشاط الصناعي 

عالمياً.
الــــســــاعــــة ١٥:٣٥  وبــــحــــلــــول 

بــــتــــوقــــيــــت غـــــريـــــنـــــتـــــش، كــــانــــت 
العقود الآجلة للخام الأميركي 
منخفضة ١٫٣١ دولار إلى ٢٥٫٦٧ 
دولار للبرميل، بهبوط ٤٫٩ في 
المــائــة. ونــزلــت عــقــود خـــام غــرب 
تكساس الوسيط تسليم مايو 
(أيـــار) ٤٨ سنتا بما يعادل ٢٫١ 
المــائــة لتسجل ٢٢٫١٥ دولار  فــي 
لـــلـــبـــرمـــيـــل. وتـــــراجـــــعـــــت عـــقـــود 
البنزين الأميركية أكثر مــن ٢٠ 
إلـــــى ٠٫٤٧٨٩ دولار  المــــائــــة  فــــي 
للغالون، في أدنــى مستوياتها 

على الإطلاق.

تدخل غير مسبوق للاحتياطي الفيدرالي 
في الأسواق أمام الفيروس المستجد

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أعلن البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي 
الفيدرالي) حزمة غير مسبوقة من الإجــراءات 
لــــدعــــم الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي، لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
الأســــواق المــالــيــة الــتــي تترنح مــن آثـــار انتشار 

فيروس «كورونا».
وأعــــلــــنــــت الـــلـــجـــنـــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة لــلــســوق 
المـــفـــتـــوحـــة، الــــتــــي تـــضـــع الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة 
الــفــيــدرالــي، أنها ستشتري كمية  للاحتياطي 
غــيــر مـــحـــدودة مــن ســنــدات الــخــزانــة والأوراق 

المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وأضــافــت، في بيان أمــس، أنها ستؤسس 
ثلاث قنوات جديدة لضمان حصول الشركات 
التي تــواجــه مخاطر على الائتمان والتمويل 
الـــفـــوري. إحـــدى هـــذه الــقــنــوات لــشــراء ســنــدات 
وديون الشركات الصادرة حديثاً، وأخرى لشراء 
سندات الشركات المعلقة، والثالثة لبيع السندات 
المدعومة بقروض الطلاب، والسيارات، وقروض 
بطاقات الائتمان، والقروض المضمونة من قبل 
إدارة الأعمال الصغيرة، ليتم شراؤها من قبل 

بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقـــالـــت الــلــجــنــة: «أصـــبـــح مـــن الـــواضـــح أن 
اقـــتـــصـــادنـــا ســـيـــواجـــه اضـــطـــرابـــاً شــــديــــداً. إن 
بنك الاحتياطي الفيدرالي ملتزم باستخدام 
لــــدعــــم الأســــر  كـــامـــلـــة مــــن الأدوات  مـــجـــمـــوعـــة 
والــشــركــات والاقــتــصــاد الأمــيــركــي بشكل عــام 
فــي هـــذا الــوقــت الــصــعــب». وأعــلــن الاحتياطي 
الــــفــــيــــدرالــــي أنــــــه ســـيـــشـــتـــري بـــعـــض ســـنـــدات 
الــشــركــات، لأول مــرة فــي تــاريــخــه، مشيرا إلي 
أنه سيعلن قريباً عن برنامج إقــراض الأعمال 
للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف هذه 
الــبــرامــج إلــى توفير وفــرة كبيرة مــن القروض 
لــلــشــركــات الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة عــلــى رأس أي 

تحركات من قبل الكونغرس.
وقال البنك إنه على استعداد لتجاوز عملية 
الــشــراء الأولــيــة الــتــي أعــلــن عنها، والــتــي تبلغ 
قيمتها ٧٠٠ مليار دولار، مؤكدا التزامه بضخ 
المــبــالــغ الــلازمــة لــدعــم الــســوق وتــهــدئــة النظام 
المالي، مشيرا إلى أنه سيطرح أيضاً برنامجاً 
لدعم الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة 
المـــؤهـــلـــة. وتـــعـــد هــــذه الـــخـــطـــوات تـــدخـــلا غير 
مسبوق للاحتياطي الفيدرالي في الاقتصاد 
الأميركي، وتهدف بالأساس إلى ضمان توفير 
السيولة في الأســواق، وسط كارثة اقتصادية 

تخطت توابعها الأزمة المالية العالمية.
وكـــــان الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي قـــد أعــلــن، 
أنـــه سيبطل نطاق  الـــجـــاري،  الــشــهــر  منتصف 
سعر الفائدة الأساسي الخاص به، ويشتري ما 
لا يقل عن ٧٠٠ مليار دولار من سندات الخزانة 
الــعــقــاري.  بــالــرهــن  المــدعــومــة  المــالــيــة  والأوراق 
كــان الغرض من إجــراء الــطــوارئ هو المساعدة 

على تعزيز الطلب داخــل الاقتصاد الأمريكي 
وتخفيف سوق السندات التي استولى عليها 
الــذعــر، إلا أن هــذا الإجــــراء لــم يكن كافيا على 

الإطلاق لتحفيز الاقتصاد.
تــأتــي إجــــراءات البنك المــركــزي فــي الوقت 
الــكــونــغــرس فــي تمرير صفقة  الـــذي تعثر فيه 
إغاثة رئيسية بقيمة ١٫٨ تريليون دولار، مما 
تــســبــب فــي تــوقــف الأســـــواق فــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم. وحذر بنك مورغان ستانلي من أن نمو 
الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني يمكن أن 
ينخفض بنسبة ٣٠ في المائة، وهو رقم قياسي. 
ويتم دعم هذه الإجراءات بغطاء مالي من وزارة 

الخزانة.
من جانبه، أعلن وزيــر الخزانة الأميركي، 
ستيفن منوشين، أن برامج تمويل الاقتصاد 
الأميركي لمواجهة أزمــة الفيروس التاجي، قد 
تصل قيمتها إلى ٤ تريليونات دولار، مشيرا 
إلــــى أنــــه يــعــمــل بــشــكــل وثــيــق مـــع الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي لضمان حصول الشركات الصغيرة 
البقاء.  الــتــي تحتاجها مــن أجــل  على الأمــــوال 
وأضـــاف «يمكن لأي شــركــة صغيرة أن تدخل 
الــبــنــك بــســرعــة كــبــيــرة والــحــصــول عــلــى قــرض 
مضمون والحصول على المال بسرعة. هذا جهد 
جماعي لمواجهة هذا الفيروس وتقديم الإغاثة 

الاقتصادية».
وقال، في مداخلة يوم الاثنين لقناة «فوكس 
بيزنس»: «عندما بدأ هذا، كان هذا فريداً بعض 
الشيء بالنسبة لصناعة الطيران، حيث أغلقنا 
معظم رحلات الطيران. إن قنوات السيولة هذه 
هـــي قـــنـــوات جـــديـــدة واســـعـــة الــنــطــاق لــتــوفــيــر 
لــلــشــركــات»، وأضـــاف «يمكننا جمع  التمويل 
إلــى ٤ تريليونات دولار لمساعدة كل  ما يصل 
الشركات الصغيرة إلى الشركات الكبيرة خلال 

٩٠ إلى ١٢٠ يوماً القادمة».
وأعلنت وزارة الخزانة أنها ستوفر ضماناً 
لــتــمــويــل الأعـــمـــال  بــقــيــمــة ١٠ مـــلـــيـــارات دولار 
التجارية قصيرة الأجل، ويسمح هذا الضمان 
للمؤسسات المالية بتقديم قــروض للشركات 

بإجمالي تريليون دولار.
وتسببت عمليات الإغلاق الواسعة النطاق 
الــتــرفــيــه ضربة  للمطاعم والــحــانــات وأمــاكــن 
مــدمــرة للاقتصاد الأمــريــكــي. وتــقــدم عشرات 
الآلاف مــن الأميركيين بطلب للحصول على 
تأمين ضد البطالة، حيث أثر الفيروس التاجي 
عــلــى جــمــيــع قـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاد الأمــيــركــي 

تقريباً.
ومع حاجة العديد من الشركات للمساعدة 
في وقت واحد، تكافح البنوك وأسواق الائتمان 
الــقــروض قصيرة الأجــل،  لتوفير ما يكفي من 
بينما يحاول الاحتياطي الفيدرالي ضخ مزيد 
من السيولة وبقاء سوق الائتمان مفتوحة أمام 

الجميع.

: ٣٫٢ مليار دولار ستقوي استدامة أعمال الأنشطة الاقتصادية رئيس مجلس الغرف لـ 

التمويل الميسّر يعزز تماسك المنشآت الصغيرة السعودية
جدة: سعيد الأبيض

وصـــــــــــــــف مــــــجــــــلــــــس الــــــــغــــــــرف 
السعودية دعــم المنشآت متناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة من 
قبل الحكومة السعودية بأكثر من 
١٩ مليار ريــال (٥ مليارات دولار) 
المــهــم لثبات الأداء المالي  بالعامل 
لهذه المؤسسات، والحفاظ عليها 
من أي تداعيات مالية قد تطيح بها 
جــراء الأزمــة الحالية التي تعصف 
بـــالـــعـــالـــم، الـــنـــاجـــمـــة عــــن فـــيـــروس 

«كورونا».
وأكـــــد رئـــيـــس مــجــلــس الــغــرف 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  الـــســـعـــوديـــة لـــــ
حـــرص الــحــكــومــة الــســعــوديــة على 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة كــافــة، بما 
فـــــي ذلـــــــك المـــــؤســـــســـــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمـــتـــوســـطـــة الــــتــــي تـــشـــكـــل عـــامـــلاً 
مهماً في الاقتصاد المحلي للبلاد، 
الــــتــــدخــــل مـــــن قــبــل  مـــوضـــحـــين أن 
الــعــربــي السعودي  مؤسسة النقد 
ســـــيـــــنـــــعـــــش هــــــــــــذه المـــــــؤســـــــســـــــات، 
وســـيـــحـــافـــظ عـــلـــى اســـتـــمـــراريـــتـــهـــا 
ثــابــت، دون أي معوقات قد  بشكل 
تواجهها جراء التحولات السلبية 

في الاقتصاد العالمي.
كــــانــــت «مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد» قــد 
أعــلــنــت عــن إيــــداع ٦ مــلــيــارات ريــال 
(٢٫٦ مليار دولار) لصالح جهات 
الــتــمــويــل، مــقــابــل إعـــفـــاء المــنــشــآت 
المـــتـــنـــاهـــيـــة الــــصــــغــــر والـــصـــغـــيـــرة 
والمــتــوســطــة مـــن تــكــالــيــف بــرنــامــج 
ضـــمـــان الـــتـــمـــويـــل «كــــفــــالــــة»، الــتــي 
ستبدأ من منتصف الشهر الحالي 
حتى مطلع ديسمبر (كانون الأول) 
مــن الــعــام الــحــالــي. كما أعلنت عن 
تــقــديــم تــمــويــل ميسر للمؤسسات 
ذاتـــهـــا، بمبلغ يــصــل إلـــى أكــثــر من 
١٣ مليار ريــال (٣٫٢ مليار دولار)، 

ويستمر لمدة عام.
وقــال عجلان العجلان، رئيس 
«الشرق  مجلس الغرف السعودية، لـ
الـــحـــكـــومـــة وجـــهـــت  الأوســــــــــط» إن 
كافة،  الحيوية  للقطاعات  دعهما 
ومنها القطاع الاقتصادي، ممثلة 
في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
الــــتــــي تـــحـــظـــى بــــدعــــم مــســتــمــر مــن 
الـــحـــكـــومـــة، خـــاصـــة أن عـــــدد هـــذه 
المؤسسات كبير، واستمرارها يدعم 
الاقتصاد، مشيراً إلى أن ما تعمل 
عليه الجهات المعنية في الحكومة 

المــنــاشــط الاقــتــصــاديــة  هــو لتقوية 
كافة، ودعمها في أعمالها كافة، من 
الوظائف وأداء الأعمال، لافتاً إلى أن 
جميع هذه المؤسسات ستستفيد، 

بشكل مباشر، من هذا الدعم.
وأفـــــاد الــعــجــلان بـــأن المــنــشــآت 
الصغيرة والمتوسطة تأتي ضمن 
مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، من 
خلال زيادة أعدادها خلال السنوات 
المقبلة، مشيراً إلى أنه «اليوم، في 
الــظــروف الحالية، تواجه هذه  ظل 
المــؤســســات جملة مــن الصعوبات 
المالية والإنفاق في رسوم التجديد 
والإصـــــــــدار والـــتـــمـــديـــد، وغـــيـــرهـــا، 
لـــذلـــك تـــدخـــلـــت الـــحـــكـــومـــة، بــشــكــل 
سريع، للمحافظة عليها وضمان 
اســتــمــراريــتــهــا بــشــكــل يــتــوافــق مع 

المعطيات الحالية».
إلــى ذلـــك، قــال يــوســف بــن عبد 
الله البنيان، نائب رئيس مجلس 
إدارة «ســابــك» الرئيس التنفيذي، 
إن إقرار حزمة شاملة من المبادرات 

الــعــاجــلــة والمــحــفــزات الاستثنائية 
بــقــيــمــة ١٢٠ مــلــيــار ريـــــال سيمكن 
القطاع الخاص من إدارة أنشطته، 
وضـــمـــان اســتــمــراريــة أعـــمـــالـــه، في 
ظل الظروف الصعبة التي فرضها 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» عـــلـــى جــمــيــع 
اقــتــصــادات الــعــالــم، مــشــيــراً إلـــى أن 
ذلـــك ســيــعــزز مــن رفـــع كــفــاءة الأداء 
المالي، واستخدام الأدوات المتاحة 
للتدخل الإيــجــابــي فــي الاقــتــصــاد، 
بهدف تخفيف الآثار على الأنشطة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــعــزيــز الاســتــقــرار 
الــخــاص، وتحقيق  المــالــي للقطاع 
التنمية المستدامة، والمحافظة على 
المــكــتــســبــات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وقـــــــــال الــــبــــنــــيــــان، مـــــن خــــلال 
بـــيـــان صـــــدر أمــــــس: «فـــــي الـــوقـــت 
الذي تستنفر فيه حكومة المملكة 
جميع إمكاناتها، وتواصل أقصى 
جهودها لتنفيذ خطط مكافحة 
فيروس كــورونــا المستجد، تمنح 

القطاع الخاص العناية والاهتمام 
أنــفــســهــمــا، وتـــدعـــمـــه بـــمـــبـــادرات 
استثنائية ومــيــزانــيــة تاريخية، 
لــتــحــفــيــزه عــلــى مــواصــلــة أعــمــالــه 
قــــــدر الإمــــــكــــــان، والــــحــــد مــــن آثــــار 
وتــبــعــات الإجـــــــراءات الاحــتــرازيــة 
على أنشطته»، مشدداً على أن هذا 
الأمـــر يجسد حــرص الــدولــة على 
الاستعداد لجميع سيناريوهات 
المستقبل، ويــؤكــد إدراك حكومة 
المــمــلــكــة أهــمــيــة الــقــطــاع الــخــاص 
المـــســـتـــدامـــة، ودوره  الــتــنــمــيــة  فـــي 
فــــي تـــعـــزيـــز الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 

وتنويعه.
وشــــــــدد الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــشــركــة «ســـابـــك»، فـــي تــصــريــحــات 
الــتــزام السعودية  صــحــافــيــة، عــلــى 
بالعمل المتصل للتعامل مــع هذه 
الأزمـــــــة الـــعـــالمـــيـــة، وضــــمــــان صــحــة 
وســـلامـــة المــواطــنــين والمــقــيــمــين في 
إلــى تحمّل  المملكة، داعــيــاً الجميع 
المـــســـؤولـــيـــة والــــــواجــــــب الـــوطـــنـــي، 

والتقيد بالتعليمات الحكومية.
ومــــن جــهــتــه، يــعــمــل صــنــدوق 
تــنــمــيــة المــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة (هـــــدف) 
عـــلـــى تــجــهــيــز قــــنــــوات إلــكــتــرونــيــة 
لتسهيل تسجيل واستفادة منشآت 
القطاع الخاص من مبادرات الدعم 
الــــحــــكــــومــــي لـــتـــمـــكـــيـــنـــهـــا وضــــمــــان 
استقرارها وتنمية أدائــهــا، ضمن 
التدابير العاجلة التي تــم الإعــلان 
عـــنـــهـــا لـــتـــخـــفـــيـــف آثــــــــار تـــداعـــيـــات 
 ،(١٩-COVID) كــــورونــــا فـــيـــروس 
وذلك بعد إعلانه أول من أمس عن 
تخصيص ٥٫٣ مــلــيــار ريــــال لدعم 
مــنــشــآت الــقــطــاع الـــخـــاص، تشمل 
ملياري ريال لدعم مسار التوظيف، 
ومــســار دعـــم الــتــدريــب بــنــحــو ٨٠٠ 
مليون ريـــال، كــذلــك برنامج إعانة 
الباحثين عن عمل بنحو ١٫٥ مليار 
ريال، وتخصيص مبلغ مليار ريال 
لدعم موظفي القطاع الخاص الذين 
جــرى توظيفهم منذ بــدايــة يوليو 

(تموز) العام الماضي.

السعودية تعزز بيئة استمرارية التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل أزمة {كورونا} (رويترز)

أسهم «روسنفت» تترنح تحت ضربات هبوط النفط... والروبل يزيد خسائره

تقلبات السوق و«كوفيد ـ ١٩» تطيح سعر الغاز الروسي مع تدني الاستهلاك الأوروبي
موسكو: طه عبد الواحد

تتزايد خسائر قطاع الطاقة 
الــــروســــي، تــحــت تــأثــيــر تــداعــيــات 
كــــــورونــــــا وهـــــبـــــوط ســـعـــر الــنــفــط 
فـــي الأســــــواق الــعــالمــيــة. ومــــع بــدء 
الـــتـــداولات هـــذا الأســـبـــوع، هبطت 
أســـهـــم عـــــدد كــبــيــر مــــن الـــشـــركـــات 
الـــــروســـــيـــــة، بـــيـــنـــهـــا «روســــنــــفــــت» 
عملاق الإنــتــاج النفطي الروسي، 
الذي لم تنجح تدابير «تحفيزية» 
أقــــرهــــا فــــي كـــبـــح هـــبـــوط أســهــمــه. 
ولــم تكن صـــادرات الــغــاز الروسي 
بــــحــــال أفــــضــــل مـــــن الــــنــــفــــط، ومـــع 
تــــراجــــع الاســـتـــهـــلاك فــــي أوروبـــــــا، 
نتيجة تــدابــيــر مــواجــهــة كــورونــا، 
أشــــارت تــقــاريــر إلـــى هــبــوط سعر 

ألــف  لــكــل  الـــغـــاز حــتــى ١٠٠ دولار 
متر مكعب، وسط مخاوف من أن 
تحصل «غـــاز بــــروم» الاحــتــكــاريــة 
الروسية على أدنــى سعر منذ ١٥ 
عـــامـــاً، لــصــادراتــهــا إلــــى الأســــواق 
الأوروبية، إن استمر الوضع على 

حاله.
ومــــــع الــــســــاعــــات الأولــــــــى مــن 
افـــتـــتـــاح الـــســـوق الـــروســـيـــة أمـــس، 
ســجــلــت أســـهـــم مــعــظــم الـــشـــركـــات 
الروسية خسائر إضافية، وبينها 
أســـهـــم شـــركـــة «روســــنــــفــــت»، أكــبــر 
منتج في روسيا، وواحدة من كبار 
منتجي النفط عالمياً. وفي محاولة 
لـــلـــحـــد مـــــن هــــــذا الــــهــــبــــوط، أعـــلـــن 
قـــراره  الــشــركــة، عــن  مجلس إدارة 
بتعديل شروط «إعادة شراء أسهم 

الشركة»، وقال في نص قرار نشره 
على الموقع الرسمي: «على خلفية 
التقلبات الحالية في أسواق النفط، 
قـــرار بتسهيل عمليات  اتــخــاذ  تــم 
إعـــادة شــراء الأســهــم، وإلــغــاء عدد 
مـــن الـــقـــيـــود»، وأضــــــاف أن شـــراء 
الأســـهـــم فـــي الأســـــــواق المــفــتــوحــة، 
خــلال مرحلة الهبوط الحاد على 
الأســعــار «يخلق إمكانيات جذب 
الــســوقــيــة للشركة».  لــرفــع القيمة 
وهــــــذه المــــــرة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي تــلــجــأ 
فــــيــــهــــا الـــــشـــــركـــــة إلــــــــى مــــثــــل هــــذه 
الخطوة، وكــانــت أقرتها أول مرة 
في تاريخها، خــلال التقلبات في 
صيف عــام ٢٠١٨، وقـــررت حينها 
«إعادة شراء أسهم» بقيمة ملياري 
دولار من الأسواق المفتوحة. إلا أن 

القرار الجديد أمس لم يؤثر على 
الوضع في السوق كما يتضح من 
نشرة البورصة، حيث تراجع سعر 
سهم «روسنفت» بنسبة ٦٫٥٣ في 
المــائــة، وهبط حتى ١٦٨٫٩٥ روبل 

للسهم الواحد.
وفي أعقاب النفط، هبط كذلك 
ســـعـــر صـــــــــادرات الــــغــــاز الـــروســـي 
إلــى أوروبــــا، حتى أدنـــى مستوى 
يسجل منذ عدة سنوات، وفق ما 
ذكرت صحيفة «كوميرسانت» في 
تقرير أمـــس، حـــذرت فــي مستهله 
مـــن احــتــمــال تــدنــي أســـعـــار عــقــود 
«غـــاز بــــروم» حــتــى أدنـــى مستوى 
مــنــذ ١٥ عــامــاً، وقــالــت إن عــروض 
الأســــــعــــــار فـــــي المـــــركـــــز الأوروبـــــــــي 
الأكثر سيولة في هولندا تراجعت 

في أول ٢٠ يوما من مــارس (آذار) 
الحالي، حتى ١٠٢ دولار لكل ألف 
متر مكعب من الغاز، وانخفضت 
العروض يوم ١٩ مارس حتى الحد 
ألـــف متر  لــكــل  الأدنــــى ٩٠٫٣ دولار 
تـــداول العقود  مكعب، بينما يتم 
الآجلة لشهر أبريل (نيسان) القادم 

بسعر ١٠٤٫٧ دولار.
وتشير الصحيفة إلى عاملين 
سيؤديان إلى تراجع إضافي على 
أســعــار صـــادرات «غــاز بـــروم» إلى 
الأســواق الأوروبــيــة، الأول مرتبط 
بــانــهــيــار أســـعـــار الــنــفــط حــتــى ما 
دون ٣٠ دولارا للبرميل، وترى أنه 
ســيــؤدي إلـــى انــخــفــاض فــي سعر 
عـــقـــود «غـــــاز بـــــــروم»، أمــــا الــثــانــي 
فيرجع إلــى تــدنــي الاســتــهــلاك في 

الــــــدول الأوروبـــــيـــــة، الـــتـــي فــرضــت 
تـــدابـــيـــر حـــظـــر مــــشــــددة لمـــواجـــهـــة 
انتشار كورونا. وعلى سبيل المثال 
أدت التدابير التي أقرتها سلطات 
إيـــطـــالـــيـــا، ثــــانــــي أكــــبــــر مــســتــهــلــك 
أوروبــــــــــــي لــــلــــغــــاز الــــــروســــــي بــعــد 
ألمانيا، إلى توقف تام للصناعات، 
باستثناء المــجــالات الحيوية، ما 
سيؤدي إلى تراجع ملموس على 
الـــطـــلـــب، لا ســيــمــا أن احــتــيــاطــي 
الــــغــــاز فــــي الــــخــــزانــــات الأوروبــــيــــة 
بلغ مستويات قياسية، حتى ٥٤ 
مليار متر مكعب. ومــع استمرار 
تـــأثـــيـــر كـــــورونـــــا عـــلـــى الأســــــــواق، 
تــــحــــذر الـــصـــحـــيـــفـــة مـــــن احـــتـــمـــال 
لجوء المستوردين الأوروبيين إلى 
تــكــرار مــا فعله الــصــيــنــيــون، حين 

خــفــضــوا حــجــم مــشــتــريــاتــهــم من 
«الــظــروف  الــغــاز الــروســي، نــظــراً لـــ
الــــقــــاهــــرة» الـــنـــاجـــمـــة عــــن انــتــشــار 

الفيروس.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، تـــبـــقـــى 
الـــســـوق الـــروســـيـــة أســـيـــرة هــبــوط 
أسعار النفط في السوق العالمية، 
واســـــتـــــمـــــرار «تــــأثــــيــــر كــــــورونــــــا». 
وفــــــي فـــاتـــحـــة الأســــــبــــــوع الـــثـــالـــث 
عــلــى الــتــوالــي، واصــلــت مــؤشــرات 
الـــــــبـــــــورصـــــــة وســـــــــــــوق الـــــعـــــمـــــلات 
الـــروســـيـــة الـــتـــراجـــع أمـــــس. ومــنــذ 
الصباح انخفض مؤشر بورصة 
موسكو للأسهم المقومة بالروبل 
بنسبة ٣٫٦٤ في المائة، حتى ٢٢٤٦ 
نقطة، ومؤشرها للأسهم المقومة 
المــائــة،  بـــالـــدولار بنسبة ٥٫٢١ فــي 

كـــمـــا اســتــمــر  نـــقـــطـــة.  حـــتـــى ٨٧٦ 
تـــــراجـــــع الــــــروبــــــل الــــــروســــــي أمـــــام 
العملات الرئيسية، ووفق بيانات 
ســوق الــعــمــلات، جــرى تــداولــه في 
الـــســـاعـــات الأولـــــــى عـــنـــد مــســتــوى 
٨١٫٥ روبــل لــلــدولار، و٨٧٫٤ روبــل 
لـــلـــيـــورو. ورغـــــم تــعــويــضــه بعض 
خــســائــر الــصــبــاح وارتـــفـــاعـــه بعد 
الــظــهــر، حــافــظ عــلــى ســعــر صــرف 
أدنـــى بنحو روبـــل واحـــد عــن آخر 
إغــلاق يــوم الجمعة. وفــي الساعة 
الثانية بعد الظهر جــرى تــداولــه 
عند مستوى ٨٠٫٦٥ روبل للدولار، 
و٨٦٫٢٤ روبــل أمــام الــيــورو، وذلك 
رغـــم زيــــادة المــركــزي حــجــم تدخله 
نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، حــتــى 

١٧٠٫٩ مليون دولار.
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آثار «كورونا» على أسعار النفط
يستمر فيروس كورونا في التفشي وبثّ الخوف عالمياً. 
فقد بدأ انتشاره في أوروبا وأميركا الشمالية، ومن المتوقع أن 
يتفشى أكثر في أميركا اللاتينية وأفريقيا والهند، في الوقت 

الذي استطاعت فيه الصين حصاره والحد من انتشاره.
أدت هذه المؤشرات حول توسع رقعة تفشي الوباء إلى 
إعادة النظر في معدلات انخفاض الطلب على النفط، ومن 
ثم مراجعة معدلات انخفاض الأســعــار من قبل المؤسسات 
المالية والنفطية. فقد كان المتوقع قبل أسبوعين أن ينخفض 
سعر نفط برنت إلى نحو ٢٥ دولاراً للبرميل. وبالفعل، قد 
إلــى هــذا المستوى المتدني حالياً، بل حتى  انخفض السعر 
أدنى منه، إذ سجل نحو ٢٢ دولاراً. أما الآن، فتشير التوقعات 
إلــى احتمال تدني الأســعــار إلــى نحو ١٧ دولاراً، وربما في 
المستقبل المنظور إلى أقل من ١٠ دولارات خلال الربع الثاني 

من عام ٢٠٢٠.
إلــى انخفاض  لــهــذه التوقعات السلبية  يكمن السبب 
الطلب على وقود الطيران ووقود المواصلات البرية، وتدني 
نمو الاقتصاد العالمي. وتؤدي هذه الانخفاضات في الطلب 
إلى تقلص الطلب العالمي نحو ٢٠ مليون برميل يومياً، أو 
البالغ نحو  الــعــالمــي،  المــائــة مــن مجمل الطلب  نحو ٢٠ فــي 
١٠٠ مليون برميل يومياً قبل تفشي كورونا. وهو أمر غير 

مسبوق في تاريخ صناعة النفط.
ومن الجدير بالذكر، أن قلق الأسواق قبيل تفشي الوباء، 
كان حول فائض الإمدادات وتخمة المخزون النفطي التجاري. 
وكــان الــســؤال المهيمن فــي الأســـواق عندئذ؛ مــن هــي الدولة 
المنتجة الكبرى، روسيا أم السعودية أم الولايات المتحدة التي 
ستخفض إنتاجها أولاً لتحقيق الاستقرار في الأسواق؟ هذا 
مع العلم أن السعودية كانت تنتج ما بين ٧ - ١٠ مليون برميل 
يومياً، مقارنة بطاقتها الإنتاجية البالغة ١٢ مليون برميل 
يومياً. بينما كان كل من روسيا والولايات المتحدة ينتجان 
بكامل طاقتهما الإنتاجية تقريباً «نحو ١٣ مليون برميل 
يومياً لكل منهما» رغم الفائض في الأسواق. الأمر الذي أدى 
بالمستوى العالي للإنتاج هذا أن يضيف إلى المخزون النفطي 
العالمي أسبوعياً نحو ١٠٠ مليون برميل أسبوعياً، أو زيادة 
المــخــزون تقريباً نحو مليون برميل يومياً خــلال ٣ أشهر. 
هــذا الأمــر كــان يعني فــي حــال اســتــمــراره دون الاتــفــاق على 
تخفيض إنتاجي ذي مصداقية على الأقل من قبل روسيا، 
التي رفضت في الاجتماع الأخير لمجموعة «أوبك بلس» أي 
تعديل أو تمديد لاتفاقية التخفيض، النافذة المفعولَ منذ ٣ 
سنوات. هذا يعني أن الأسعار كانت متجهة لا محالة إلى 

انهيار كبير دون تخفيض الإنتاج.
كــانــت المــشــكــلــة قــبــل فـــيـــروس كـــورونـــا كــيــفــيــة الــتــعــامــل 
مــع فــائــض الإمـــــــدادات، وتــخــمــة المـــخـــزون الــنــفــطــي الــعــالمــي. 
أمــا الآن، ومــا بعد كــورونــا، فهي مشكلة تدهور الطلب إلى 
معدلات غير مسبوقة. وأزمة الطلب وكورونا هما مشكلتان 
مؤقتتان طارئتان. فالتحدي الآن هو إيجاد الأسواق لشراء 
النفط فــي ظــل تــدهــور الطلب. مــن ناحية أخـــرى، ستضطر 
مصافي التكرير إلى شراء أقل كمية ممكنة من النفط في ظل 
اقتصاديات النفط السلبية. إلا أن هناك إمكانية لزيادة الطلب 
مــن مــؤســســات الــتــخــزيــن الاســتــراتــيــجــي لــلــدول الصناعية، 

بانتهاز فرصة السعر المتدني للنفط لملء مخازنها.
ويتوقع طبعاً  هــذه المعطيات زيـــادة الضغوط المالية 
على بعض الدول المنتجة ذات الاقتصادات المتضعضعة أو 
التي تحت الحصار، مثل إيــران وفنزويلا وليبيا والعراق 
ونيجيريا. وستواجه هذه الدول صعوبات جمة في ترتيب 
وضعها الاقتصادي الداخلي، إذ إن معظمها كان قد تبنى 
موازنة سنوية معتمدة سعراً للنفط الخام يتراوح ما بين 

٥٠ - ٦٠ دولاراً لبرميل النفط.
كما ستواجه شركات النفط العالمية تحديات اقتصادية 
حادة، تتمثل في تقليص موازناتها للاستكشاف وتطوير 
الــحــقــول، أو الــحــفــر فـــي المـــيـــاه الــبــحــريــة الــعــمــيــقــة الــبــاهــظــة 
الــتــكــالــيــف. وكــمــا فـــي أزمـــــات الانــهــيــار الــســعــريــة الــســابــقــة، 
ستقلص الشركات من كادرها العمالي والفني، ما سيؤثر 

سلباً على عملياتها.
ويُتوقع في ظل المعطيات أعلاه أن تستعيد منظمة أوبك 
وحلفاؤها من الدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة «أوبك 
بلس» اجتماعاتها قبل نهاية هذا العام، «من السابق لأوانه 
التكلم عن موعد محدد منذ الآن، لكن من الممكن على ضوء 
الوضع الملح والمتردي للصناعة الاجتماع في نهاية فصل 
الصيف أو أوائل فصل الخريف المقبل». وسيكون على أولوية 
جدول الأعمال إيجاد حلول لتحديين أساسيين؛ الاتفاق ثانية 
على تخفيض جديد للإنتاج وإعادة الاستقرار والمصداقية 
إلى الأســواق. والمنشود هو تــراوح الأسعار ما بين ٤٠ - ٦٠ 
دولاراً للبرميل. فهذا المعدل السعري يناسب ثمن كلفة إنتاج 
النفط الصخري الأميركي، مع انخفاض في معدل الإنتاج 
نحو مليون برميل يومياً. كما أن هذا المعدل السعري، ولو 
كان أقل مما تبنته معظم الدول المنتجة في موازاتها السنوية 
لسعر النفط لعام ٢٠٢٠، فإنه قريب منه. كما أنه في نهاية 
 زيادة الأسعار إلى مستويات معتدلة 

ً
المطاف، لن تكون سهلة

الــذي أصابته بها كــورونــا. فالتحدي  ثانية، بعد الانهيار 
المقبل هو التعامل مع انخفاض تقريبي في الطلب بمعدل 
نحو ٢ - ٣ مليون برميل يومياً، بــدلاً مــن توقع زيـــادة ١٫٢ 

مليون برميل يومياً في الطلب، كما كان الأمر قبل كورونا.
وافــتــرضــت بــعــض الـــــدول فـــي مــجــمــوعــة «أوبـــــك بــلــس» 
(عددها ٢٢ دولــة) أن إنتاج النفط الصخري سيتدهور مع 
تدهور أسعار النفط. لكن هذه الأطراف أغفلت أن معطيات 
صناعة النفط الصخري الأميركية قوية، وليس من السهل 
لــلــصــخــور قد  الــهــيــدرولــيــكــي  مــحــاربــتــهــا. فتقنية التكسير 
ثبت نجاحها في أميركا الشمالية، والاحتياطات عملاقة 
في الولايات المتحدة. كما أن الصناعة تردف الآن بالأموال 
الــتــي اشــتــرت كثيراً  الضخمة للشركات النفطية العملاقة 
من الشركات الاستثمارية الصغيرة التي بــادرت بتأسيس 
صناعة النفط الصخري. ومن ثم، فإن نجاح التكنولوجيا 
وتوافر الحقول العملاقة والرأسمال الضخم لشركات النفط 
الكبرى، هذه العوامل جمعاء، قد أدت إلى تأسيس صناعة 
جــديــدة مــن الــصــعــب تحجيمها، خــاصــة أن أثــمــان المــعــدات 
التقنية تنخفض مع مرور الزمن. وتشير المعلومات المتوفرة 
أن تكاليف إنتاج النفط الصخري الأميركي من بعض الحقول 

العملاقة تتراوح ما بين ٤٠ - ٥٠ دولاراً للبرميل.

* كاتب عراقي متخصص في شؤون الطاقة
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خطة عمل مشتركة تستجيب لتداعيات الفيروس

مجموعة العشرين للاتفاق على إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد العالمي
الرياض: «الشرق الأوسط»

في إطــار التحضيرات لقمة 
قــــادة دول مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
الافــتــراضــيــة، المــزمــعــة الأســبــوع 
المــالــيــة  الــــحــــالــــي، كـــشـــف وزراء 
ومـــحـــافـــظـــو الــــبــــنــــوك المـــركـــزيـــة 
فــي الـــدول الــعــشــريــن، ليلة أمس 
(الاثنين)، اتفاقاً على ٣ مسارات، 
يــعــتــزمــون الــقــيــام بــهــا للحد من 
تــــداعــــيــــات فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
على الاقتصاد العالمي، تتضمن 
مــتــابــعــة مــســتــجــدات الــفــيــروس، 
وزيادة جرعة الإجراءات الداعمة 
لــلاقــتــصــاد، ووضــــع خــطــة عمل 
مشتركة للاستجابة للتداعيات 

التي تنجم عن الجائحة.
وشدّد محمد الجدعان، وزير 
الــســعــودي، على الحاجة  المالية 
لـــتـــكـــثـــيـــف الــــجــــهــــود المـــشـــتـــركـــة 
لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن واتــــخــــاذ 
قــــــــرارات حــــازمــــة بــشــكــل مــتــســق 
لتقديم الدعم للشعوب والأعمال 
التجارية، والحفاظ على استقرار 
الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي والأســـــــواق 
الثقة  المالية العالمية، واستعادة 
الــعــامــة، والــحــيــلــولــة دون وقــوع 

آثــــار اقــتــصــاديــة ســلــبــيــة عميقة 
المدى.

وقـــــال الـــجـــدعـــان، فـــي بــيــان 
أمــــــس، إن آفــــــاق الـــنـــمـــو الــعــالمــي 
شــهــدت تــدهــوراً «بــصــورة حــادة 
مــنــذ أن الــتــقــيــنــا فـــي الاجــتــمــاع 
الأخير لوزراء المالية ومحافظي 
الـــــبـــــنـــــوك المــــــركــــــزيــــــة لمـــجـــمـــوعـــة 
الــعــشــريــن فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
المــــنــــصــــرم، وقــــــد أدت الأحـــــــداث 

المستجدة لجائحة الفيروس إلى 
التأثير على الاقتصاد العالمي، 
على خلفية اضطرابات حصلت 

في جانبي العرض والطلب».
وخــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع، اتـــفـــق 
الــــــــــــــــوزراء والمـــــحـــــافـــــظـــــون عــلــى 
مــتــابــعــة مــســتــجــدات «كـــورونـــا» 
عن كثب، ويشمل ذلك تداعياته 
عـــلـــى أوضـــــــاع الأســــــــواق المــالــيــة 
والاقــتــصــادات. كما اتفقوا على 

اتــخــاذ إجـــــراءات إضــافــيــة لدعم 
الاقــتــصــاد خــلال الأزمـــة الحالية 
ولـــلـــفـــتـــرة الــــلاحــــقــــة، بـــالإضـــافـــة 
إلــــى الاتــــفــــاق عــلــى وضــــع خطة 
عــمــل مــشــتــركــة لــلاســتــجــابــة لأي 
تـــداعـــيـــات تــنــجــم عـــن الــفــيــروس 
تــتــضــمــن إجـــــــراءات تــعــتــزم دول 

المجموعة القيام بها.
ونــاقــش المجتمعون الطرق 
الــــتــــي يـــمـــكـــن تــبــنــيــهــا لــتــكــثــيــف 

جهود الجهات المقرضة الثنائية 
والمــــتــــعــــددة الأطــــــــــراف لمــعــالــجــة 
مــــخــــاطــــر اســــــتــــــدامــــــة الــــــديــــــون، 
وخصوصاً في الدول ذات الدخل 
المــنــخــفــض، فــي خــضــم تــداعــيــات 
انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس. وتــضــمــنــت 
الــنــقــاشــات دور صـــنـــدوق النقد 
الــدولــي، من خــلال عمله الوثيق 
مـــــع مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــنـــك الــــدولــــي 
والمــــؤســــســــات المــــالــــيــــة الـــدولـــيـــة 

الأخـــــــرى، فـــي اســـتـــغـــلال المـــــوارد 
المتاحة كافة والبحث عن تدابير 
إضافية إلزامية لدعم الاستقرار 
المـــالـــي والــســيــولــة فـــي الأســـــواق 
الـــنـــاشـــئـــة واقـــــتـــــصـــــادات الــــــدول 

النامية.
وشـــــــــــــدد الـــــــجـــــــدعـــــــان عـــلـــى 
أهــــمــــيــــة رفـــــــع مــــســــتــــوى تــــعــــاون 
الـــعـــشـــريـــن فــي  دول مـــجـــمـــوعـــة 
إلــى  الــفــيــروس، مــشــيــراً  مكافحة 
أنه على دول مجموعة العشرين 
الاســـتـــعـــداد لاتـــخـــاذ أي تــدابــيــر 
إضـــافـــيـــة لمـــواجـــهـــة كـــل مـــا يــطــرأ 
عن الأزمة العالمية، ووضع رؤية 
تحدد مسار الإجـــراءات المتخذة 
على الأجلين المتوسط والطويل 
لـــدفـــع عــجــلــة تــعــافــي الاقــتــصــاد 
ز الــذي يــؤدي إلى 

ّ
وإيــجــاد المحف

نمو قوي.
المــقــرر أن يعقد وزراء  ومـــن 
المالية ومحافظو البنوك المركزية 
الــعــشــريــن اجتماعات  لمجموعة 
افــــتــــراضــــيــــة بـــــصـــــورة مــنــتــظــمــة 
لمـــواصـــلـــة نـــقـــاشـــاتـــهـــم واتــــخــــاذ 
إجــــــــــــــــراءات عــــاجــــلــــة ســتــضــمــن 
مـــعـــالـــجـــة الـــتـــحـــديـــات الــعــالمــيــة 
الناشئة جراء جائحة «كورونا».

وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد السعودي خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء مالية ومحافظي بنوك «مجموعة العشرين» (الشرق الأوسط)

الأسواق الناشئة تواجه استحقاقات ديون بـ٣٤ مليار دولار مع تفاقم شح السيولة
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال غـــولـــدمـــان ســـاكـــس فــــي مـــذكـــرة 
بحثية، إن عــلــى دول الأســــواق الناشئة 
ديــونــا بــالــدولار الأمــيــركــي قيمتها نحو 
٣٤ مــلــيــار دولار تــســتــحــق خـــلال الاثــنــي 
عــشــر شــهــرا المــقــبــلــة، إذ تــواجــه البحرين 
والإكوادور أصعب خطط السداد في ضوء 

احتياطياتهما من النقد الأجنبي.
ففي ظــل مــوجــة بيع عالمية تعصف 
الـــنـــاشـــئـــة  تـــســـعـــى دول الأســــــــــواق  بــــهــــا، 
لاحتواء انتشار فيروس كورونا من خلال 
تقييد حركة المواطنين، مع استخدام شتى 

إمــكــانــاتــهــا المــالــيــة والــنــقــديــة لتهدئة أثــر 
الضربة على اقتصاداتها.

وفــي الــوقــت الــذي توصد فيه أبــواب 
أســـــــواق الــــديــــن عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع أمــــام 
الإصــدارات الجديدة، يتابع المستثمرون 
عن كثب لمعرفة ما إذا كانت الــدول تملك 
الاحتياطيات الكافية لتغطية التزاماتها 
الــدولــيــة المستحقة، لاسيما فــي ظــل شح 

التمويل الدولاري.
وقــــال غــولــدمــان ســاكــس فـــي مــذكــرة 
الـــــــدول  لـــــــدى أغـــــلـــــب  نـــــشـــــرت الأحـــــــــد إن 
احتياطيات كافية لتغطية استحقاقات 
سنداتها الدولية على مدار الاثني عشر 

شــهــرا المــقــبــلــة، وذلـــك عــلــى افـــتـــراض عــدم 
إنفاقها على احتياجات تمويلية أخرى.

إلــى أن مصدّري  وخلصت البيانات 
النفط البحرين والإكـــــوادور هما الأكثر 
حـــســـاســـيـــة. فـــقـــد أظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات أن 
البحرين أمامها أكثر من ملياري دولار 
الفترة المقبلة، ما يوازي  مستحقة خلال 
أكــثــر مــن ٥٠ فــي المــائــة مــن احتياطياتها 
من النقد الأجنبي، بينما أمام الإكوادور 
ديــون مستحقة بما يقرب من ١٫٥ مليار 
دولار، وهو ما يقل قليلا عن ٥٠ في المائة 

من احتياطيات النقد الأجنبي.
وقـــالـــت مـــصـــادر لـــرويـــتـــرز الأســبــوع 

المـــاضـــي، إن الــبــحــريــن تــجــري مــحــادثــات 
مــع الــبــنــوك مــن أجـــل قـــرض بنحو مليار 
دولار. وتلقى البلد حزمة إنقاذ من بعض 
الحلفاء الأكثر ثــراء بمنطقة الخليج في 
لـــتـــفـــادي خـــطـــر الــــوقــــوع فــــي أزمــــة   ٢٠١٨
ائتمان بعد انخفاض أسعار النفط لفترة 

طويلة.
وفــــــي الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، خــفــضــت 
فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف 
الإكوادور (سي سي سي) من (بي سالب)، 
مشيرة إلى الانخفاض الحاد في أسعار 
النفط وفــقــدان الــقــدرة على طــرق أســواق 
المال والتعثر المحتمل في صرف أموال من 

صندوق النقد الدولي وآخرين.
بــيــانــات  اســتــثــنــى تحليل غــولــدمــان 
من الأرجنتين ولبنان، إذ يدرس كلاهما 
إعــادة هيكلة ديونه الدولية. وأصبحت 
قــرغــيــزســتــان أمـــس الاثــنــين، أحـــدث دولــة 
تسعى إلـــى مــســاعــدة فــي الــســداد عندما 
قال أركين أسرانديف نائب رئيس الوزراء 
إنها تجري محادثات بشأن إعادة هيكلة 

دينها الخارجي السيادي.
وقــال غولدمان إن الأســواق الناشئة 
تواجه خطط استحقاق أكثر صعوبة في 
٢٠٢٢، إذ تحل مواعيد استحقاق ديــون 

بحوالي ٦٠ مليار دولار.

الاقتصاد الألماني يواجه انكماشاً ٥ ٪ على الأقل

تهاوي ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو بسبب الوباء
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت بـــــيـــــانـــــات مــــــن المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــيــة أمــس، تــهــاوي ثقة المستهلكين 
بمنطقة اليورو في مارس (آذار)، متأثرة 

بوباء «كورونا».
وقالت المفوضية إن تقديرها الأولي 
لمؤشر ثقة المستهلك هوى في التسع عشرة 
دولة التي تستخدم اليورو بمقدار خمس 
نقاط إلــى - ١١٫٦ وفــي الاتــحــاد الأوروبـــي 

بمقدار ٤٫٥ نقطة إلى - ١٠٫٤ نقطة.
لكن الــرقــم قــد يــكــون أســـوأ بكثير في 
الــواقــع، إذ قالت المفوضية إن فترة جمع 
بيانات المؤشر توقفت مبكرا عن المعتاد 
في معظم الدول بسبب الوباء، وإن الرقم 
يقوم على ردود نحو ١٥ في المائة فقط من 

المستهلكين.
واتــفــق أمـــس، وزراء مالية واقتصاد 

دول الاتحاد الأوروبي، على تعليق القواعد 
الخاصة بالديون وعجز الميزانيات وذلك 
لأول مرة في تاريخ التكتل بسبب تداعيات 
أزمـــة كــورونــا. وتبنت الحكومة الألمانية 
الاثـــنـــين تـــدابـــيـــر بــمــئــات مـــلايـــين الـــيـــورو 
تــعــد غــيــر مــســبــوقــة مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية لمواجهة الانكماش المرتقب بسبب 
آثـــــار فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد على 
الاقتصاد. وتشمل هذه الحزمة مساعدات 
كبيرة للمؤسسات والموظفين بما في ذلك 
إمـــكـــان تــأمــيــم الـــدولـــة جــزئــيــاً لمــجــمــوعــات 

استراتيجية قد تكون مهددة بالإفلاس.
وأعلن وزير المال أولاف شولتز خلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي «ســـنـــقـــوم بـــكـــل مــــا فــي 
وسعنا للدفاع عن المؤسسات والوظائف».

ولتحقيق ذلك تعلق ألمانيا كل القيود 
المــوازنــة التي حددتها فــي السنوات  على 
الأخـــيـــرة وجــعــلــتــهــا مــن أفــضــل الــــدول في 

أوروبا لجهة الحسابات العامة.
وبحسب نص القانون الذي تم تبنيه 
خلال جلسة للوزراء يجب أن يصادق عليه 
البرلمان الأسبوع المقبل ستتحمل الحكومة 

الفيدرالية ديونا بقيمة ١٥٦ مليار يورو.
وهي المرة الأولى التي تستدين فيها 
الدولة منذ ٢٠١٣ في الأثناء لم يسجل أي 

فائض في الموازنة.
وعلق أول اقتصاد أوروبي الذي غالبا 
ما يتعرض لانتقادات شركائه والمؤسسات 
الدولية لصرامته في الموازنة، القيود على 
العجز العام المدرج في الدستور، القاعدة 
القاعدة لا  الشهيرة «للجم الدين». وهــذه 
تتيح مبدئيا سوى عجز يصل إلى ٠٫٣٥ 
في المائة من إجمالي الناتج الداخلي لكن 
يمكن تخفيفها فــي ظـــروف استثنائية. 
والمــــؤســــســــات الألمــــانــــيــــة المـــــصـــــدرة تــتــأثــر 
خــصــوصــا بــالــقــيــود الــتــي تــفــرضــهــا دول 

عديدة للجم تفشي وباء كوفيد - ١٩.
وتــقــضــي المـــســـاعـــدات بــمــنــح قـــروض 
مضمونة من الدولة تصل إلى ٨٢٢ مليار 
يـــورو لمــســاعــدة المــؤســســات عــلــى معالجة 

مشاكلها المالية وتعزيز رأسمالها.
وستساهم هذه المساعدات في تمويل 
صندوق إنقاذ للمؤسسات الكبرى بقيمة 
تصل إلى ٦٠٠ مليار يورو، ويمكن للدولة 
شراء حصص في تلك المتأثرة بالفيروس 
كـــمـــا حـــصـــل فـــــي الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي مــع 
«كــومــيــرســبــنــك» خـــلال الأزمـــــة المــالــيــة في 
الـــبـــرنـــامـــج أيــضــا  ٢٠٠٨ -٢٠٠٩. ويـــنـــص 
عــلــى سلسلة تــدابــيــر لمــســاعــدة المــوظــفــين، 
خصوصا تسهيل الحصول على البطالة 
الــتــقــنــيــة ومـــســـاعـــدة الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
والمـــتـــوســـطـــة والـــعـــامـــلـــين المـــســـتـــقـــلـــين أو 

المستأجرين.
وقال شولتز: «سنتصدى بكل قوانا 

لهذه الأزمة التي تؤثر على القطاع الصحي 
من أجل مواطنينا أو النشاط الاقتصادي 
في البلاد». وستكون الصدمة كبيرة لأول 

اقتصاد أوروبي.
وأعلن وزيــر الاقتصاد الألمــانــي بيتر 
ألتماير الاثــنــين خــلال المؤتمر الصحافي 
أن بـــــلاده ســتــشــهــد تــراجــعــا فـــي نــاتــجــهــا 
ا  الاقتصادي هذا العام لدرجة لا تقل سوء
عــمّــا كـــان الــوضــع عليه خـــلال أزمـــة ٢٠٠٩ 
المالية عندما تراجع إجمالي الناتج المحلي 
بنسبة خمسة في المائة. وقبل الأزمة كانت 
الحكومة تــراهــن على زيـــادة فــي إجمالي 

الناتج الداخلي بـ١٫١ في المائة في ٢٠٢٠.
ع 

ّ
وقـــال ألتماير للصحافيين: «نتوق

أن يتراجع الناتج الاقتصادي وأن يصل 
على الأقل للمستوى الذي تم تسجيله في 
٢٠٠٨ -٢٠٠٩»، وذلـــك عــلــى خلفية تفشي 

وباء كوفيد - ١٩.

أزمة «كوفيد ـ ١٩» الأسوأ منذ ١٩٣٠ في نظر الاقتصاديين
لندن: مطلق منير

انكماش الاقتصاد العالمي بات 
حقيقة بنظر معظم الاقتصاديين 
الدوليين، لكن السؤال اليوم يدور 
حــول مــا إذا كانت الأزمـــة الحالية 
ســـتـــشـــبـــه مـــــا حـــــــدث خـــــــلال فـــتـــرة 
الكساد العظيم في ثلاثينات القرن 
الماضي، أو هي مشابهة لما وقع في 

.٢٠٠٨
ويـــؤكـــد الــخــبــراء أنـــه يصعب 
حــالــيــاً تــقــديــم تــقــديــرات عــن حجم 
الأضرار التي تقع في العالم جراء 
تفشي فيروس كــورونــا المستجد، 
يـــومـــيـــاً  تــــتــــطــــور  لأن الأوضــــــــــــــاع 
بــاتــجــاهــات مــخــتــلــفــة. فــالأســبــوع 
المــــاضــــي، لــــم تـــكـــن رئـــيـــســـة الــبــنــك 
المــــــركــــــزي الأوروبــــــــــــــي، كــريــســتــين 
لاغارد، متفائلة أبداً، لأن كل شهر 
من العزل يخفض النمو الأوروبي 
٢٫١ نقطة، ما يعني أن الانخفاض 
سيبلغ نحو ٥ نقاط على الأقل في 
أشهر قليلة، هي فترة الإجـــراءات 

المتخذة لاحتواء تفشي الوباء.
المــدة، فالهبوط  أمــا إذا طالت 
ســـيـــكـــون مـــريـــعـــاً، بــحــســب مــعــظــم 
الاقتصاديين. لكن لهجة المفوضية 
أقــل تشاؤماً، بتوقعات  الأوروبــيــة 
تشير إلى تراجع النمو ٢٫٥ نقطة 

الــنــمــو  لــكــامــل عــــام ٢٠٢٠؛ أي أن 
سيسجل ١ في المائة بالسالب فقط، 

على أن يعود للارتفاع في ٢٠٢١.
وفي المقابل، فإن الاقتصاديين 
يرون أن الأمر أكثر سوءاً، إذ توقع 
تقرير صـــادر عــن «دويــتــشــه بنك» 
هبوطاً بنسبة ٢٤ في المائة (على 
أساس سنوي) في الفصل الثاني 
من ٢٠٢٠ في منطقة اليورو، منها 
٢٨ فــي المــائــة فــي ألمــانــيــا وحــدهــا. 
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــكــــامــــل الــــــعــــــام، فــــإن 
الاقتصاد الأوروبي سيتراجع ٢٫٩ 
في المائة عموماً، و٣٫٣ في المائة في 

ألمانيا.
وبــالــنــســبــة لــبــنــك «غــولــدمــان 
ســـاكـــس»، فــــإن الــنــاتــج الأوروبــــــي 
سيتراجع ١ فــي المــائــة فــي الفصل 
الــفــصــل  فـــي  المـــائـــة  فـــي  الأول، و٣ 
الـــثـــانـــي، عــلــى أن تــســتــقــر نتيجة 
كامل ٢٠٢٠ عند نمو سلبي بنسبة 
١٫٧ فــــي المــــائــــة. وإيـــطـــالـــيـــا تــدفــع 
ثــمــنــاً غــالــيــاً بــتــراجــع نــاتــجــهــا ٣٫٤ 
فــي المــائــة، وألمــانــيــا ١٫٩ فــي المــائــة، 

وفرنسا ٠٫٩ في المائة.
وقـــــال مــحــلــل مـــن «أكـــســـفـــورد 
إيكونوميكس» إن تــراجــع الناتج 
الأوروبــــي سيبلغ ٤ فــي المــائــة في 
الــعــام الحالي.  الفصل الثاني مــن 
الــعــام، فــإن النمو السلبي  ولكامل 

ســيــبــلــغ ٢٫٢ فـــي المـــائـــة. ويــضــيــف 
أنـــه مــتــفــائــل بــعــودة الــنــشــاط بعد 
نجاح إجراءات احتواء تفشي وباء 
كــورونــا المــســتــجــد، وبـــدء تخفيف 
المــنــزلــي، وعـــودة الأنشطة  الحجر 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة تـــــدريـــــجـــــيـــــاً، ومــــع 
بـــدء مــفــاعــيــل الإجـــــــراءات الــنــقــديــة 
والتحفيزات المالية التي أقرت، وبدأ 
أمــا «مــورغــان ستانلي»،  صرفها. 
فــيــشــيــر إلـــى هــبــوط نــســبــتــه ٥ في 
المـــائـــة فـــي مــنــطــقــة الــــيــــورو، وذلـــك 
بالنظر إلى التداعيات الاقتصادية 
التي خلفها الفيروس فــي الصين 

وقطاعاتها المختلفة.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، أكـــد 
الــــهــــبــــوط  بــــــنــــــك» أن  «دويــــــتــــــشــــــه 
الاقـــــتـــــصـــــادي الـــــحـــــاد فـــــي الـــصـــين 
خــــــــلال شـــــهـــــري يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الــثــانــي) وفــبــرايــر (شــبــاط) تسبب 
في تراجع النمو ٥ في المائة على 
أســاس ســنــوي، و٩ فــي المــائــة على 
التباعد  أساس فصلي. فإجراءات 
الاجتماعي والحجر المنزلي هبطت 
بأعمال المطاعم، على سبيل المثال 
لا الــحــصــر، بــنــســبــة ٤٣ فـــي المــائــة 
فــي شــهــريــن، وتــراجــعــت مبيعات 
السيارات ٣٧ في المائة. وبالنسبة 
فــإن متوسط  للقطاعات الأخــــرى، 
الهبوط بلغ ١٣ في المائة. والمتوقع 

لـــلـــفـــصـــل الــــثــــانــــي فـــــي الاقـــتـــصـــاد 
الصيني هو انتعاشة بنسبة ٠٫٧ 
في المائة على أساس سنوي، و٧٫٤ 
في المائة مقارنة بالفصل الأول. أما 
نمو ٢٠٢٠ فقد يهبط في الصين إلى 
«بنك أوف  ١٫٥ في المائة فقط، وفقاً لـ
أمــيــركــا»، بعدما كــانــت التوقعات 
قبل الأزمــة تشير إلى نمو صيني 

بنسبة ٦٫٥ في المائة.
وعــــلــــى الــــجــــانــــب الأمــــيــــركــــي، 
يــــتــــوقــــع «دويـــــتـــــشـــــه بـــــنـــــك» أكـــبـــر 
«انقباض» اقتصادي منذ الحرب 
العالمية الثانية، إذ يشير إلى تراجع 
بــنــســبــة ١٣ فـــي المـــائـــة فـــي الــفــصــل 
الثاني على أســاس ســنــوي، علماً 
بأنه خلال أزمة ٢٠٠٨ كان التراجع 
٨٫٤ في المائة في الفصل الأخير من 
ذلــك الــعــام، وعــلــى أســـاس سنوي. 
ويــقــول تــقــريــر «دويــتــشــه بــنــك» إن 
الـــهـــبـــوط الـــقـــيـــاســـي الــــــذي ســجــلــه 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي فـــي الــفــصــل 
الأول من عــام ١٩٥٨، وكــان بنسبة 
١٠ فــي المــائــة، سيتم تــجــاوزه هذه 
السنة، أي أن الهبوط في الاقتصاد 
سيكون أكبر من ١٠ في المائة بين 
فــصــلــين. ويــقــول اقــتــصــاديــون في 
بنك «جي بي مورغان تشيس» إن 
تراجع الاقتصاد الأميركي قد يبلغ 
٢ في المائة في الفصل الأول، و٣ في 

المائة في الفصل الثاني.
وبــــشــــكــــل عــــــــــام، فــــــــإن مــعــظــم 
الـــتـــوقـــعـــات تــشــيــر إلـــــى هـــــوة كــمــا 
الــحــرف (V)؛ أي أن الانتعاش  فــي 
ســيــعــود فــــور انــتــهــاء الأزمـــــة بعد 
أشهر قليلة، على اعتبار أن الأسوأ 
الــقــاع مــع نــهــايــة النصف  سيبلغ 
الـــحـــالـــي، لــيــعــود  الـــعـــام  الأول مـــن 
النصف الثاني إلى تسجيل وتيرة 
اســتــئــنــاف مـــســـارات الــنــمــو، علماً 
بــأن كــل هــذه التوقعات قــد تسقط 
فــي الأســابــيــع المقبلة لتسجيل ما 
هو أسوأ منها، إذا تبين أن الأزمة 
أطــول أمــداً وأعمق تأثيراً مما هو 

ظاهر حتى الآن.
وقـــــال ســـكـــوت مـــيـــنـــرد، مــديــر 
الاستثمار في شركة «جوجنهايم»، 
لمحطة تلفزيون «بلومبرغ»: «إنها 
المـــرة الأولــــى مــنــذ عـــام ١٩٣٠ التي 
نواجه فيها كارثة بهذا الحجم»، 
مشيراً إلى كساد مرجح يعم معظم 
دول العالم، إذا طالت الأزمــة أكثر 

من عدة أشهر إضافية.
أما الخبراء الذين استطلعت 
آراؤهـــم وكــالــة «رويــتــرز»، فليسوا 
أقـــل تــشــاؤمــاً، إذ أجــمــعــوا عــلــى أن 
الأزمة قد تطول نسبياً مع تواصل 
انـــتـــقـــال عــــــدوى فــــيــــروس كـــورونـــا 
المستجد من قارة إلى أخرى، ومن 

إقليم أو بلد إلى آخر، مع تسجيل 
نـــجـــاحـــات مـــــحـــــدودة هـــنـــا وفــشــل 
هــــنــــاك فــــي مـــــحـــــاولات الاحـــــتـــــواء، 
ولذلك وقع سلبي لا تستطيع معه 

التريليونات فعل الكثير.
الــــــبــــــرامــــــج  أن  وأضــــــــــــافــــــــــــوا 
الـــتـــحـــفـــيـــزيـــة الــــتــــي أعـــلـــنـــت عــنــهــا 
حكومات الدول حول العالم، وباتت 
بــأحــجــام خــيــالــيــة، تــتــجــاوز الـــــ١٠ 
تريليونات دولار، بشكل مباشر 
وغــيــر مباشر، ســـواء بــحــزم مالية 
من الحكومات أو إجـــراءات نقدية 
مــن الــبــنــوك المــركــزيــة، لــم تستطع 
حتى الآن تخفيف هلع المستثمرين 
في الأسواق المالية، ولن تقف سداً 
منيعاً أمــام الإفــلاســات التي بدأت 
تطل برأسها في عدد من القطاعات. 
فما أعلن حتى الآن يتجاوز ما كان 
أعلن غداة الأزمة المالية العالمية في 
٢٠٠٨. ومــع ذلــك، فالهبوط يشمل 
كــل الأصـــــول، مــن أســهــم وســنــدات 
إلــــــى ذهــــــب ومــــــــواد أولــــيــــة وســلــع 
ونــفــط. وقــال ثلاثة أربـــاع الخبراء 
الأوروبيين والأميركيين المستطلع 
رأيهم، وفق «رويترز»، إن التوسع 
الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي الـــــــذي كـــان 
مــســتــمــراً مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة قد 
تــوقــف «فـــجـــأة، وبــعــنــف، وعلينا 

تحضير أنفسنا للأسوأ»!
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«مؤسسة الحبوب» تشتري ١,٢ مليون طن من الشعير

السعودية تحقق في أول ممارسة احتكارية لرفع الأسعار وافتعال نقص المخزون
الرياض: «الشرق الأوسط»

ضربت السلطات السعودية 
بيد من حديد، مؤكدة على مراقبة 
دقــيــقــة لــحــركــة الأســـــــواق فـــي ظل 
الظروف الراهنة التي استدعتها 
بــــاشــــرت  أزمــــــــــة «كــــــــــورونــــــــــا»؛ إذ 
الــتــجــارة و«الــهــيــئــة العامة  وزارة 
لــلــمــنــافــســة» الــتــحــقــيــق فـــي أولـــى 
حالات ممارسات احتكارية تفتعل 
نقص المخزون من السلع الصحية 
الوقائية، بالإضافة لرفع الأسعار.

وكـــــشـــــف الــــــــــــــوزارة والـــهـــيـــئـــة 
أمــــس عـــن أنــهــمــا تـــبـــاشـــران عـــدداً 
مــــن المـــخـــالـــفـــات المـــرتـــبـــطـــة بـــأزمـــة 
«كـــورونـــا»؛ مــن بينها مــمــارســات 
احــتــكــاريــة تــهــدف لافــتــعــال نقص 
وفــرة السلع في القطاع الصحي، 
خـــصـــوصـــاً المـــعـــقـــمـــات والأقـــنـــعـــة 
الـــطـــبـــيـــة، إلــــــى جــــانــــب مــخــالــفــات 
اتــفــاق بــعــض المـــورديـــن والمــنــشــآت 
لــرفــع الأســـعـــار واســتــغــلال الأزمـــة 
فــي تخزين كميات كبيرة بهدف 
تصريفها لاحقاً بأسعار مرتفعة.

وأكــــــدت الــجــهــتــان الــتــنــســيــق 
المـــشـــتـــرك واســـتـــمـــراريـــة مــبــاشــرة 
مخالفات التحكم بأسعار السلع 
والمـــــنـــــتـــــجـــــات وجـــــمـــــيـــــع أشـــــكـــــال 
المــمــارســات الاحــتــكــاريــة، والــقــيــام 
بــدورهــمــا وفـــق اختصاصاتهما 
لــــحــــمــــايــــة المـــســـتـــهـــلـــكـــين وحـــفـــظ 

حقوقهم وضمان حماية المنافسة 
الـــتـــجـــاريـــة الـــعـــادلـــة وتــشــجــيــعــهــا 
ومكافحة الممارسات الاحتكارية 

المؤثرة عليها.
وتـــؤكـــد الــجــهــتــان - فـــي بــيــان 
مشترك أمس - أن مبادرات القطاع 
الــــخــــاص خـــــلال الأزمــــــــة الـــجـــاريـــة 
اتــــســــمــــت بـــــالـــــحـــــرص والالـــــــتـــــــزام 
والمـــــحـــــافـــــظـــــة عــــلــــى اســــتــــمــــراريــــة 
ســـلاســـل الإمــــــــداد وتــــدفــــق الــســلــع 
للأسواق ومنافذ البيع، واستقرار 

الأسعار.
ودعت «التجارة و«المنافسة» 
الــتــقــدم ببلاغات  إلــى  المستهلكين 
وشــــكــــاوى المــــغــــالاة فــــي الأســـعـــار 
والمــــــمــــــارســــــات الاحـــــتـــــكـــــاريـــــة مــن 
خـــلال تطبيق «بــــلاغ تـــجـــاري» أو 
مركز البلاغات أو الموقع الرسمي 
لوزارة التجارة على الإنترنت، أو 
مــن خـــلال مــركــز الاتـــصـــال المــوحــد 
«الهيئة العامة للمنافسة» أو عبر  لـ

موقعها الإلكتروني.
وتـــتـــزامـــن هـــــذه المـــتـــابـــعـــة مــع 
مــواصــلــة الــفــرق الــرقــابــيــة لــــوزارة 
التجارة فرض متابعتها للأسواق 
فــــي مـــنـــاطـــق الــــبــــلاد كــــافــــة، حــيــث 
أعــلــنــت أول مـــن أمـــس عـــن ٨ آلاف 
زيــارة تفتيشية بمنطقة الرياض 
للتحقق من وفرة السلع والمخزون 
فــــــي الأســـــــــــــواق ومـــــنـــــافـــــذ الـــبـــيـــع، 
ألــف بلاغ  إلــى تلقيها ١٢  مشيرة 

وشكوى بمنطقة الرياض شملت 
المـــــغـــــالاة فــــي أســــعــــار المـــنـــتـــجـــات، 
ونقصاً في المنتجات، ومخالفات 
تجارية أخـــرى، «تمت معالجتها 
فــور ورودهـــا وتطبيق العقوبات 

النظامية على المخالفين».
واستهدفت جولات «التجارة» 
تـــكـــثـــيـــف الـــــرقـــــابـــــة عــــلــــى مــــخــــازن 
ومــســتــودعــات الــســلــع والمــنــتــجــات 
الـــغـــذائـــيـــة والمــــــــواد الاســتــهــلاكــيــة 

ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم 
والخضراوات والمخابز ومحطات 
بيع الوقود، «حيث أظهرت نتائج 
جــــولات الـــفـــرق الــرقــابــيــة لـــلـــوزارة 
توافر المنتجات والسلع التموينية 

الضرورية وضمان وجود مخزون 
كافٍ يلبي حاجة السوق واستقرار 

الأسعار».
إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة 
للطيران المدني استمرار استقبال 

الــبــضــائــع عــبــر مــحــطــات الــشــحــن 
الجوي في جميع مطارات المملكة 
عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة، مــشــيــرة إلــى 
تضمن الإجــراءات - بالتعاون مع 
الجهات المعنية - إلزام المستفيدين 
وشركات الشحن الجوي العاملة 
فـــــي مــــــطــــــارات المـــمـــلـــكـــة بــتــطــبــيــق 
اشــــتــــراطــــات الــــســــلامــــة الــصــحــيــة 
والإجراءات الاحترازية والوقائية 

من فيروس «كورونا» المستجدّ.
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان صــــــــدر عــن 
«هيئة الطيران»، اتخذت الجهات 
المسؤولة كل ما يلزم من احتياطات 
لتعقيم وتطهير مــرافــق المحطات 
الـــخـــاصـــة بـــالـــشـــحـــن الــــجــــوي فــي 
مـــــطـــــارات المـــمـــلـــكـــة، وعــــمــــل نــقــاط 
فحص طبية فــي جميع المحطات 
لــلــعــامــلــين والـــــــــزوار، إضـــافـــة إلــى 
تزويد الطواقم العاملة بكل وسائل 
الحماية والــوقــايــة لتيسير تدفق 
السلع والخدمات لمدن المملكة بكل 

سلامة وأمان.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، أتــــمــــت 
«المـــــؤســـــســـــة الــــعــــامــــة لـــلـــحـــبـــوب» 
إجــــــراءات تــرســيــة اســتــيــراد كمية 
١٫٢ مليون طن من الشعير موزعة 
على مناشئ: الاتــحــاد الأوروبـــي، 
ــــيــــا، والــــبــــحــــر الأســـــــود،  وأســــتــــرال
وأمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة والــشــمــالــيــة 
بــاســتــثــنــاء كـــنـــدا، وتــمــثــل الــدفــعــة 
الــثــانــيــة لكميات الشعير العلفي 

المتعاقد عليها هذا العام ٢٠٢٠.
وأوضـــح محافظ «المؤسسة» 
المهندس أحــمــد الــفــارس أنــه تمت 
دعــــوة ٢٥ شــركــة عــالمــيــة مختصة 
في تجارة الحبوب، تقدمت منها 
١٧ شــركــة للمنافسة عــلــى تــوريــد 
الكميات المطروحة، وتمت الترسية 
على ٦ شركات عالمية تقدمت بأقل 
الأســــعــــار لــكــل شــحــنــة، وتـــوزعـــت 
الـــشـــحـــنـــات عـــلـــى مــــوانــــئ المــمــلــكــة 
المطلة على البحر الأحــمــر بواقع 
ألــف طن،  ١٤ شحنة كميتها ٨٤٠ 
وموانئ المملكة المطلة على الخليج 
العربي بواقع ٦ شحنات كميتها 
٣٦٠ ألف طن، وذلك للتوريد خلال 
الـــفـــتـــرة مــــن مـــايـــو (أيــــــــار) وحــتــى 

يونيو (حزيران) المقبلين.
وأفـــــــاد الــــفــــارس بـــــأن تــرســيــة 
الـــــدفـــــعـــــة الــــثــــانــــيــــة مــــــن الـــشـــعـــيـــر 
المستورد هذا العام تأتي في إطار 
المــحــلــي والمــحــافــظــة  الــطــلــب  تلبية 
عــلــى المــخــزونــات الاســتــراتــيــجــيــة، 
علما بأنه سبق للمؤسسة ترسية 
الدفعة الأولى من الشعير المستورد 
بكمية بلغت ٩٠٠ ألف طن، لتصل 
بــــذلــــك تــــعــــاقــــدات المــــؤســــســــة هـــذا 
إلــى ٢٫١ مليون طــن. ودعت  العام 
«مــــؤســــســــة الــــحــــبــــوب» المــهــتــمــين 
لاســـــتـــــعـــــراض أســـــعـــــار الـــتـــرســـيـــة 
والمــنــاشــئ للمناقصات مــن خلال 

موقعها الإلكتروني.

مراقبة دقيقة لحركة الأسواق في ظل الظروف الراهنة (الشرق الأوسط)

تونس تتلقى ٤٠٠ مليون دولار من «صندوق النقد» لمواجهة آثار «كورونا»
تونس: المنجي السعيداني

قــال وزيــر المالية التونسي 
نـــزار يــعــيــش، أمـــس الاثــنــين، إن 
صندوق النقد الدولي سيصرف 
٤٠٠ مليون دولار لمساعدة بلاده 
آثــار أزمــة تفشي  على مواجهة 

فيروس كورونا.
وأضــاف لإذاعــة «إكسبرس 
إف إم»، أن صرف المبلغ سيكون 
خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. 

ولم يقدم مزيداً من التفاصيل.

كانت السلطات التونسية 
تبحث عن حلول مالية مجدية 
للإيفاء بالالتزامات التي أعلنت 
عنها بصفة استثنائية لتجاوز 
تداعيات فيروس كورونا، وهو 
مــا جعلها تــلــجــأ إلـــى صــنــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي، الأمــــر الــــذي قد 
يــــتــــرتــــب عـــلـــيـــه تــــأجــــيــــل ســـــداد 
الــديــون لمـــدة ســنــة، عـــلاوة على 

إقرار قانون مالية تكميلي.
وإذا كانت ميزانية تونس 
خلال السنة الحالية في حاجة 

لتمويلات لا تقل عن ١١ مليار 
دينار تونسي (نحو ٣٫٩ مليون 
الــداخــلــيــة  الـــقـــروض  دولار) مــن 
والــخــارجــيــة لتمويل الميزانية، 
فإن الظرف الاقتصادي الحالي 
سيفاقم الأزمـــة ويجعل الدولة 
فـــــي حــــاجــــة لــــحــــلــــول إضـــافـــيـــة 
لـــتـــجـــاوز الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

الحالية.
وكانت الحكومة قد أعلنت 
عـــــــن حــــــزمــــــة مـــــــن الإجــــــــــــــــراءات 
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة الــــــتــــــي قـــــــدرت 

تــكــلــفــتــهــا المــالــيــة بــحــوالــي ٢٫٥ 
مليار دينار تونسي (نحو ٨٫٣ 
لـــتـــجـــاوز أزمــــة  مـــلـــيـــون دولار) 
الوباء التي ضربت البلاد، كما 
قــررت الحكومة تأجيل خلاص 
أقساط القروض لمدة ستة أشهر 
وذلك بالنسبة للموظفين الذين 
لا يتجاوز معدل أجــورهــم ألف 
دينار تونسي (نحو ٣٣٠ دولاراً) 
وذلك تخفيفاً للأزمة عنهم، غير 
أن هذا الإجراء سينعكس سلبياً 

على موارد البنوك التونسية.

كــمــا قــــرر إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة 
رصد ١٥٠ مليون دينار تونسي 
(نحو ٥٠ مليون دولار) لفائدة 
الفئات الهشة وأصحاب الدخل 
الــتــي سيتم صرفها  الضعيف 
فـــي شــكــل مــنــح لـــتـــجـــاوز حــالــة 

الشلل التي تعيشها تونس.
ومع أن هذه الإجراءات هامة 
على المستويين المالي والنقدي، 
فإن الحكومة التونسية لم تقدم 
أي معطيات حول طريقة تمويل 

هــذه الإجـــراءات والمـــوارد المالية 
التي ستعتمد عليها.

وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــشــــــــأن، قـــــال 
حكيم بــن حــمــودة وزيـــر المالية 
التونسي السابق، إن الحكومة 
يمكن أن تلجأ لبعض الحلول 
قــانــون مالية  مــن بينها إعــــداد 
الــفــوريــة  تصحيحي والمــوافــقــة 
عـــلـــيـــه مـــــن قـــبـــل الـــــبـــــرلمـــــان، مــع 
إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فـــــي مـــصـــاريـــف 
الدولة ومداخيلها وتوجيهها 
لمعالجة الانعكاسات الصحية 

والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
لهذه الأزمة.

كــــمــــا يـــمـــكـــن دعــــــــوة الـــبـــنـــك 
المــــركــــزي الــتــونــســي إلــــى إقــــرار 
قـــانـــون طــــــوارئ يــمــكــنــه بصفة 
استثنائية تمويل وشراء رقاع 
مـــن الـــدولـــة لا يــتــجــاوز ١٠ في 
المـــائـــة مـــن المـــداخـــيـــل الــجــبــائــيــة 

للسنة المنقضية.
كــــــمــــــا دعـــــــــــا بـــــــــن حــــــمــــــودة 
الحكومة إلــى إعـــداد الــدراســات 
الــــــضــــــروريــــــة وحـــــشـــــد هـــيـــاكـــل 

الــــتــــمــــويــــل الـــــدولـــــيـــــة مــــــن أجــــل 
الاستفادة من التمويلات التي 
وضــعــتــهــا المـــؤســـســـات المــالــيــة 
الـــكـــبـــرى مـــثـــل صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي والبنك الدولي على ذمة 
الدول النامية من أجل مجابهة 
هذه الأزمة. واقترح كذلك تأجيل 
تسديد ديون المؤسسات المالية 
الــدولــيــة والـــديـــون الثنائية أي 
المبرمة مع البلدان الأخــرى لمدة 
سنة لتخفيف هــذا العبء على 

المالية العمومية التونسية.

بورصة مصر تلغي العمل بآلية الإيقاف المؤقت للتداولات في حالات الصعود

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الـــبـــورصـــة  تــــقــــدم مـــجـــلـــس إدارة 
المـــصـــريـــة بــمــقــتــرح اعـــتـــمـــدتـــه الــهــيــئــة 
العامة للرقابة المالية، يقضي بإلغاء 
الـــعـــمـــل بـــآلـــيـــة الإيــــقــــاف المــــؤقــــت عــلــى 
مستوى مؤشر EGX١٠٠ للسوق ككل 
في حالات الصعود اتساقاً مع الأسواق 
الـــعـــالمـــيـــة، والاكــــتــــفــــاء بـــآلـــيـــة الإيـــقـــاف 

المؤقت في حالات الهبوط فقط.
وجــــــــــــــاءت تـــــلـــــك الــــــخــــــطــــــوة بـــعـــد 
استعراض تقرير معد من قبل اتحاد 
البورصات العالمية بشأن الأسواق التي 
الـــتـــداولات فــي حـــالات التذبذب  تعلق 
الشديدة في المؤشرات المرجعية، أظهر 
أن هناك عدداً من الأسواق تقوم بتعليق 
الــــتــــداولات لــفــتــرة مـــحـــددة فـــي حـــالات 
الانخفاض فقط في قيمة المؤشر، ولا 

تطبقها في حالات الارتفاع.
وتـــــقـــــضـــــي الـــــــقـــــــواعـــــــد الــــحــــالــــيــــة 
بالبورصة المصرية بإيقاف التداولات 
لمدة نصف ساعة في حالات صعود أو 
هبوط مؤشر EGX١٠٠ بنسبة ٥ في 

المائة.
وفـــي ضـــوء الــتــنــســيــق والــتــشــاور 
المستمر بين إدارة البورصة المصرية 

والهيئة العامة للرقابة المالية لاتخاذ 
مــا هــو مناسب مــن إجـــراءات وتدابير 
لمــســانــدة ودعـــم ســوق الأوراق المالية، 
وانطلاقاً من القواعد المنظمة لإيقاف 
المـــالـــيـــة  فــــي ســــــوق الأوراق  الــــــتــــــداول 
المصرية، ودراســـة أثــر إيــقــاف الــتــداول 
فــي حــــالات الــصــعــود والــهــبــوط خــلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة، اتــخــذ مــجــلــس إدارة 
البورصة قراراً باستمرار التداولات في 
حــالات صعود الــســوق، وإلــغــاء العمل 
بآلية الإيقاف المؤقت في حالات ارتفاع 
الأســعــار، وذلـــك على مستوى المؤشر 

فقط.
كــــانــــت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــلــرقــابــة 
المــالــيــة قــد اعــتــمــدت مــقــتــرح الــبــورصــة 
بإجازة تلقي شركات السمسرة لأوامر 
العملاء من خلال البريد الإلكتروني أو 
الرسائل النصية باستخدام تطبيقات 
الهاتف المحمول، شريطة أن يُنص على 
تلك الوسيلة بعقد فتح الحساب مع 
العميل، وكذا إقرار العميل بمسؤوليته 
عن الأوامــر الصادرة كافة، من البريد 
الإلــكــتــرونــي أو رقـــم الــهــاتــف المــذكــور 

بالعقد.
وسجلت أمس مؤشرات البورصة 
المــصــريــة مــكــاســب قـــويـــة، وذلــــك غـــداة 

الإعلان عن تخصيص ٢٠ مليار جنيه 
(٢٧. ١ مليار دولار) لدعم البورصة.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة 
ارتـــفـــاعـــاً بــنــحــو  إكـــــس ٣٠»  «إي جــــي 
بـــعـــد أن ســـجـــل فــي  المــــائــــة،  فــــي   ٣٫٠٤
الــواحــدة  بــدايــة الجلسة، عند الساعة 
بعد الظهر بالتوقيت المحلي (١١:٠٠ 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش)، ٣٫٧ فـــي المـــائـــة. 
كما ارتفع مؤشر «إي جي إكس ١٠٠» 

الأوسع نطاقاً بنحو ٩. ٤ في المائة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي قد أعلن أول من أمس أنه تم 
تخصيص ٢٠ مليار جنيه مــن البنك 
المركزي لدعم البورصة المصرية، وذلك 
فـــي إطـــــار الإجـــــــــراءات الـــتـــي تــتــخــذهــا 
الحكومة لمواجهة آثار فيروس كورونا.
وعــلــى صعيد مـــوازٍ، نقلت وكالة 
«رويــــتــــرز» لــلأنــبــاء عـــن ٦ مــصــرفــيــين 
قولهم، أمس، إن البنك المركزي المصري 
لــلــبــنــوك بخفض  قــد أصـــدر تعليمات 
الفائدة على الــودائــع الــدولاريــة إلــى ١ 
في المائة فوق سعر الفائدة بين بنوك 
لندن (ليبور) كحد أقصى يصرف كل 
٣ أشــهــر، بـــدلاً مــن ١٫٥ فــي المــائــة فــوق 

ليبور.
وقــــــــال مــــصــــرفــــي بــــأحــــد الـــبـــنـــوك 

الــحــكــومــيــة، طــالــبــاً عــــدم نــشــر اســمــه: 
«الهدف من الإجـــراءات السيطرة على 
ســـــوق الـــــصـــــرف، وتـــحـــجـــيـــم عــمــلــيــات 
الــــدولــــرة المــتــوقــعــة بــعــد خــفــض سعر 

الفائدة».
المــركــزي، الأسبوع  وخفض البنك 
الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية ٣٠٠ 
نــقــطــة، عــقــب تــخــفــيــضــات كــبــيــرة من 
المــركــزيــة العالمية والإقليمية،  البنوك 
فــي إطـــار إجــــراءات تحفيز اقتصادي 
في مواجهة تداعيات تفشي فيروس 

كورونا.
وطـــــــــــرح بــــنــــكــــا مـــــصـــــر والأهــــــلــــــي 
أمـــــــس (الأحــــــــــد)،  مـــــن  المــــــصــــــري، أول 
شهادات ادخار بالعملة المحلية بعائد 

١٥ في المائة لأجل عام واحد.
وقـــــال مــصــرفــي بــالــبــنــك الأهـــلـــي، 
أكـــبـــر بـــنـــوك مـــصـــر، إن الــبــنــك خفض 
عــائــد الـــودائـــع الــــدولاريــــة الـــيـــوم على 
شهادات الادخار بالدولار إلى ١٫٢٥ في 
المائة من ٣ في المائة لشهادات العائد 
المدفوع مقدماً لثلاثة أعوام، وإلى ١٫٣٥ 
في المائة من ٣٫٧٥ في المائة لشهادات 
الخمس سنوات، وإلى ١٫٥ في المائة من 
٣٫٧٥ في المائة لشهادة ذهبية جديدة 

مدتها ٣ أعوام.

تقضي القواعد الحالية بإيقاف التداولات نصف ساعة في حالات الصعود أو الهبوط بنسبة ٥٪ (الشرق الأوسط)

للحد من موجة تسريح العمالة ومعاونة متعثري القروض

فوائد صفرية من «المركزي اللبناني» للقطاع الخاص
بيروت: علي زين الدين

المــركــزي  اعتمد مــصــرف لبنان 
رزمــــــة تــحــفــيــز تــمــويــلــيــة جـــديـــدة، 
الــحــدّ من  تستهدف بشكل خـــاص 
موجات تسريح العمالة في القطاع 
الــــــخــــــاص الـــــتـــــي تـــتـــصـــاعـــد بـــقـــوة 
فــــي أغـــلـــب الـــقـــطـــاعـــات والأنـــشـــطـــة 
الإنــــتــــاجــــيــــة وتـــمـــكـــين المـــقـــتـــرضـــين 
المــــتــــعــــثــــريــــن مــــــن الــــحــــصــــول عــلــى 
قروض مدعومة مخصصة للإيفاء 

بالتزاماتهم تجاه البنوك.
وتمثل هذه المبادرة أول الغيث 
المــنــشــود الــــذي يــطــالــب بـــه الــقــطــاع 
الــخــاص بفعل مــا يــتــعــرض لــه من 
ضــغــوط شــديــدة تسببت بخسائر 
هائلة؛ حيث تشير التقديرات إلى 
ألــف وظيفة على  فــقــدان نحو ٢٠٠ 
الأقـــــل بـــين بــطــالــة تـــامـــة وجــزئــيــة، 
وتــــرقــــب انـــــحـــــدار الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
بنسبة تربو على ١٠ في المائة هذا 
العام، بعد تقلص محقق زاد عن ٥ 

في المائة خلال العام الماضي.
تــــفــــاقــــم الأزمـــــتـــــين  وقــــــــد أدى 
المــــــالــــــيــــــة والــــــنــــــقــــــديــــــة، وتــــــدحــــــرج 
تداعياتهما على مجمل الأوضــاع 
الاقتصادية والمعيشية، إلى اندلاع 
الاحتجاجات الشعبية العارمة في 
المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
وفـــــرض عــلــى الــحــكــومــة الــجــديــدة 
الامــتــنــاع عــن تسديد ســنــدات دين 
دولية وفوائدها، وحصر استخدام 
احتياط العملات الصعبة بالسلع 
الــضــروريــة، بــالــتــوازي مــع تــدهــور 
ســعــر الــلــيــرة فــي الأســــواق المــوازيــة 
بـــــين ٦٠ و٧٠ فــي  تـــــــــراوح  بـــنـــســـب 
المــائــة، وإيــقــاف مجمل التسهيلات 
المــصــرفــيــة، وتــعــذر فــتــح اعــتــمــادات 
تــــجــــاريــــة، وطـــــــول فــــتــــرات الإقــــفــــال 
الــضــغــوط  الــقــســري. وزادت وطــــأة 
بعد تلقي التداعيات المستجدة التي 
أنــتــجــهــا «فـــيـــروس كــــورونــــا»، بما 
يشمل الإقفال الملزم لمعظم الشركات 
والأســـواق التجارية والمــحــلات في 

أنحاء البلاد كافة.
ويــــكــــتــــســــب الــــتــــدبــــيــــر أهـــمـــيـــة 
استثنائية، كونه يطلب منح هذه 
القروض من دون احتساب أي عمولة 
أو فائدة (أي فائدة صفرية)، على 
أن يتم تسديد أصــل القرض خلال 
مدة ٥ سنوات بدفعات تستحق في 
نهاية كــل شهر أو كــل فصل، وفقاً 
لما هو محدد في العقد الموقع بين 
المصرف المعني أو المؤسسة المالية 
المعنية والعميل، اعتباراً من بداية 
يونيو (حزيران) أو في آخر الشهر 

الذي يلي الشهر الذي تم فيه منح 
القرض الاستثنائي.

وأوعـــــــــــــز الــــتــــعــــمــــيــــم الــــــصــــــادر 
عـــن الــبــنــك المـــركـــزي إلــــى المــصــارف 
والمــــؤســــســــات المـــالـــيـــة الـــعـــامـــلـــة أن 
تــمــنــح، عــلــى مــســؤولــيــتــهــا قــروضــاً 
اســتــثــنــائــيــة بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة أو 
بــــــالــــــدولار الأمـــــيـــــركـــــي، لــعــمــلائــهــا 
الـــــذيـــــن يـــســـتـــفـــيـــدون مـــــن قـــــروض 
بأنواعها كافة، ممنوحة سابقاً من 
المصرف المعني أو المؤسسة المالية 
المــعــنــيــة، بــمــا فــيــهــا الــتــي تستفيد 
مــن دعــم الــدولــة للفوائد المدنية أو 
من تخفيض الاحتياطي الإلزامي 

مقابلها.
وبــيــنــمــا لـــم يـــحـــدد «المــــركــــزي» 
سقفاً للحزمة التمويلية المدعومة 
من قبله أو المعتمدة من المصارف 
والمــــؤســــســــات المـــالـــيـــة، اشــــتــــرط أن 
تـــــكـــــون الـــــــقـــــــروض الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
مــمــنــوحــة لــغــرض تــســديــد أقــســاط 
الـــقـــروض المــمــنــوحــة ســابــقــاً والــتــي 
تستحق فــي الأشــهــر الــثــلاثــة، بــدءاً 
الـــحـــالـــي، ودفـــع  مـــــارس (آذار)  مـــن 
رواتـــــب المــوظــفــين والــعــامــلــين لــدى 
العملاء المعنيين، أو تغطية حاجات 
إنتاجية أو تشغيلية، في حال كان 

العميل مؤسسة أو شركة.
وفـــــي المــــقــــابــــل، يـــقـــوم مــصــرف 
لبنان بمنح المصارف والمؤسسات 
المالية المعنية تسليفات بــالــدولار 
الأمــيــركــي بــفــائــدة صــفــر فــي المــائــة 
لمـــــدة ٥ ســــنــــوات بــقــيــمــة الـــقـــروض 
الاســتــثــنــائــيــة المــمــنــوحــة بــالــلــيــرة 
اللبنانية أو بالدولار الأميركي وفقاً 
لأحكام التعميم فور تقديم الطلبات 
الــشــروط. ويتم اعتماد  المستكملة 
سعر وسطي لعملة القرض الممنوح 
للعميل بالليرة اللبنانية، كما هو 
بتاريخ موافقة «المركزي» على طلب 

المصرف أو المؤسسة المالية.
تــتــأكــد  وطـــلـــب «المــــــركــــــزي» أن 
المــصــارف والمؤسسات المالية على 
مــســؤولــيــتــهــا مــــن حـــاجـــة الــعــمــيــل 
المعني لتغطية هذه المستحقات، وأن 
تحتفظ بالمستندات كافة المتعلقة 
الــتــي تمنحها، على أن  بــالــقــروض 
الرقابة على المصارف  تمكن لجنة 
من الاطلاع عليها في أي وقت كان، 
وبما يشمل عقود القروض الموقعة 
مــــع الـــعـــمـــلاء وجــــــــداول الــتــســديــد. 
كــمــا ألــــزم المـــصـــارف أو المــؤســســات 
المــالــيــة المــعــنــيــة بــتــســديــد الـــرواتـــب 
مباشرة للموظفين ولعاملين لدى 
الــذيــن يحصلون  العملاء المعنيين 
على القروض المدعومة، وذلك وفقاً 

لجداول الرواتب التي يتم تزويدها 
بها من قبل هؤلاء العملاء.

وفي آخر الاستغاثات الصادرة 
الــخــاص، ناشد رئيس  عن القطاع 
نــقــابــة أصــحــاب المــطــاعــم والمــقــاهــي 
والمــــــلاهــــــي والــــبــــاتــــيــــســــري طـــونـــي 
الـــــــرامـــــــي، حـــــاكـــــم مـــــصـــــرف لـــبـــنـــان 
رياض سلامة، بإصدار قرار معجل 
فـــــوري، يــقــضــي بتجميد  بــمــفــعــول 
جـــمـــيـــع اســــتــــحــــقــــاقــــات الـــــقـــــروض 
المــدعــومــة وغــيــر المــدعــومــة وجميع 
الــــســــنــــدات الــــعــــائــــدة المــــوقــــعــــة مــن 
أصحاب المؤسسات السياحية على 
اختلاف أنواعها، وتأجيل تواريخ 
الاستحقاق، ومنح فترة سماح لمدة 
لا تقل عن ٦ أشهر قابلة للتمديد، 

وفق مقتضيات الأوضاع.
ولـــفـــت إلــــى «أنّ قـــــرار الــتــعــبــئــة 
ـــــــــذي اتـــــخـــــذتـــــه الـــــدولـــــة  الـــــعـــــامـــــة ال
اللبنانية لمحاربة تفشي فيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد، يــشــكــل خــطــوة 
ضرورية تهدف إلى المحافظة على 

الأمن الوقائي». 
إلا أن «المــــســــمــــار الأخــــيــــر فــي 
الــتــام لأي  النعش يتمثل بالغياب 
قرار أو إجراء دعم متعلق بمصير 
الاقــــتــــصــــاد ومــــؤســــســــات الـــقـــطـــاع 

الخاص وموظفيه».
الــحــكــومــة  تـــخـــلّـــي  وقـــــــال: «إن 
عــن إنــقــاذ مــا تبقى مــن مؤسسات 
سياحية سيؤدي حتماً إلى خسائر 
فادحة ترتد على اليد العاملة وعلى 
القطاعات الحيوية الأخرى، وتقدّر 
قيمة الخسائر في القطاع السياحي 
بــمــا لا يــقــلّ عــن ٥٠٠ مــلــيــون دولار 
أميركي شهرياً، إذا أخــذنــا قياساً 
الــذي  الــدخــل السياحي لعام ٢٠١٨ 
كان قد وصل إلى ٦ مليارات دولار».

وفي سياق متصل، نفت وزارة 
العمل أمــس، «مــا يتردد عن توجه 
لتقديم اقتراح يجيز تعديل عقود 
الــعــمــل وتــخــفــيــض الأجـــــور حماية 
لـــلـــعـــمـــال والأجــــــــــراء مــــن تـــداعـــيـــات 
الأزمـــــــــات المـــتـــلاحـــقـــة»، مــــؤكــــدة أن 
«الـــحـــكـــومـــة مــجــتــمــعــة، تـــضـــع فــي 
أولوياتها دراسة المقترحات ووضع 
الــحــلــول العلمية لتجنيب العمال 
تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية 
والــــوبــــائــــيــــة المــــســــتــــجــــدة، نــتــيــجــة 
انــتــشــار فـــيـــروس كــــورونــــا، والــتــي 
تلقي بثقلها على قطاعات الإنتاج 
كــافــة، وبــشــكــلٍ خــاص على العمال 
الذين يعانون كثيراً من الصعوبات 
للحفاظ على وظائفهم وتأمين لقمة 
عيشهم، ولا سيما المياومين منهم 

وأصحاب الدخل الأدنى».
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قراءة في «يقظة الصمت» لمحمد بنيس

وقفات تأملية على وقع إيقاع داخلي هامس
عمر الراجي *

الــديــوان الأخير للشاعر المغربي  حمل 
مـــحـــمـــد بـــنـــيـــس «يـــقـــظـــة الـــصـــمـــت» ســمــات 
وجــــوديــــة بــــــارزة عــلــى وقــــع إيـــقـــاع داخــلــي 
هامس، جعلنا نقف عند حالات أخرى من 
الــذي  الــديــوان  الــذهــول واليقظة الصامتة. 
ضــم ١٠ قصائد ملحمية كــان متنوعاً من 
حــيــث الاخــتــيــارات الــجــمــالــيــة، اســتــدعــاءات 
كثيرة ومختلفة، بعضها من التراث، وأخرى 
فلسفية، بلغة اليومي البسيط، مع الكثير 
من الوقفات التأملية عند لحظة الإنصات 
والحقيقة، عناصر برع الشاعر بنيس في 
حبكِ تفاصيلها ممعناً في الشعر بالصوت 

والصمت.
ومن اللافت للنظر أن حالة الصمت هذه 
لــم تنعكس كثيراً  الــعــنــوان،  التي يقترحها 
على حالة النص نفسها، فالمتن الشعري كان 
مكتظاً بأصوات داخلية هــادرة. إنها حالة 
من الضجيج تحاصر الذات الواعية والقلقة 
والمتعطشة جداً لفكرة العزلة الحكيمة حين 
ينصت الشاعر لقلبه ولصوت الوعي بالكون 
، في 

َ
والآخـــريـــن... «أســمــعُ السماء والأرض

إلـــى أخــرى  قــــارّة  كـــلامٍ بأجنحة خفيفة مــن 
يطير، لا أحتاج إلى دليلٍ كي أعثر على نهر 
من الأناشيدِ في صدري يصطخب، يجتاحُ 
الأزمــنــة»، يقول بنيس فــي صمته المضيء 

والمسكون بالهشاشة.
والصمت في هذا المسلك العذب يكون 
اختياراً حين تكتظ سماء الليل بسحب القلق 
والأسرار، هذا الليل الذي يتسع من لغة إلى 
لغة هو ليل من الرموز بأشجار سامقة... 
هناك يستحيلُ الكلام! وهكذا تنتبه الذات 
إلى نفسها وهي ترى الصمت، لا شيء سوى 
بدءِ الخليقة ونهايتها يداً في يدٍ، ومن وراء 

الصمت، عالمان يتباعدانِ/ يتجاوَرانِ.
من زيّن للذات هذا الصمت المهيب؟ ومن 
فتح أبوابه؟ يتساءل الشاعر وكأنه يستمطر 
ه التيه مجدداً 

ّ
غيوماً من أجوبة الحاضر. إن

يحاصر المعنى المتسرب من بين الأصابع، 
 

ُ
وهي تكتب، أو وهي تتأمل: «ليتني أعرف

ما يُفعَلُ بي عندما أسألُ عن المعنى»، يقول 
يس في لحظة من لحظات تلك الهشاشة. 

ّ
بن

ـــه التيه قبل الــبــيــاض وبــعــده، فــلا وجهة 
ّ
إن

إلــى اليقين والطمأنينة، هــنــاك جهة  تــقــود 
ما في الكلام تمرّدت على الكلام، والليل... 
هذا الليل، كم هو موغل في الرمز والضباب! 

«لن أعثر في هذا الليل على وجهي»، يقول 
محمد بنيس، مستدركاً في القصيدة نفسها 
«ليلٌ ونهارٌ» المهداة إلى صديقه الكاتب عبد 

الجليل ناظم.
جــــوهــــر هــــــذه الــــعــــلاقــــة المــــجــــازيــــة بــين 
الــيــقــظــة والــصــمــت نــعــثــر عــلــيــه فــي قصيدة 
النداء قريناً  «بلاغة مضادّة»، حين يصبح 
نــــداءٌ يــجــري نــهــراً ولا فــكــرة تنام  للصمت، 
في هــذا النهر، إنها يقظة الأفــكــار إذن، إنه 
الــــوعــــي الـــلامـــتـــنـــاهـــي بـــالـــوجـــود والــــعــــذاب 
الــفــكــري المــســلــط عــلــى تــلــك الـــــذات الــشــاعــرة 
وســـــط صـــخـــب الــــســــؤال وحــــيــــرة الأجــــوبــــة. 
أطــول من عمر الأرض هذا الصمت، كم هو 
قاسٍ هذا الاستنتاج، فكيف سيحتمل قلبُ 
ر هذا القدَر الوجودي الصعب!  الشاعر المفكِّ
إنه صمت مُتعِب، مُضنٍ، مضاعَف العبء، 
الـــذي يسكن فيه الضجيج أو  إنــه الصمت 
ـــب المــلــتــهــب بــنــار 

ّ
يـــولـــد مـــن جـــســـده الـــصـــخ

اليقينيّات الهشة والــشــك المنتشر، هــا هو 
يقول: «الصمت براكينٌ حبلى بنجومٍ تسطعُ 
من أدنى جبلٍ في الفجر»، وها هو يستدرك 

س في أعماقك».
ّ
«براكينٌ تتنف

أشياء كثيرة يمكننا أن نتحدث عنها 
فـــي غـــمـــرة اكــتــشــافــنــا لـــهـــذا الـــــديـــــوان، لكن 
إحـــــدى أهــــم الــنــقــط الــــبــــارزة هـــو الانــشــغــال 
المـــــزدوج لــلــشــاعــر بــقــضــايــا الــــذات وقــضــايــا 
الــعــام أيــضــاً. فلسطين وغــــزة، مدينة  الــهــم 
مــحــاصــرة ووطـــن مــســلــوب وذاكــــرة مــن نــار 
الحق تستعصي على الانطفاء والنسيان، 
إنها أرض بدماء كثيرة يقول بنيس وهو 
يستعيد ملامح تاريخها البعيد والقريب 
فــــي مـــســـرح مــــن درامـــــــا الـــحـــاضـــر المـــرتـــبـــك. 
يسترجع قصص الرّحالة عنها ويستأنس 
بــأحــاديــثــهــم المــســهــبــة، ويــســتــدعــي المــعــانــي 
الــســمــاويــة عــنــهــا، ومـــا قــالــه الـــشـــعـــراء، إنــه 
يــراهــا وهـــي تــطــيــر، ويـــراهُـــم وهـــم يرفعون 
الأنــخــاب ويتبادلون الهدايا على أرضها، 
بين في أمكنة متوارية  المُغيَّ ويرى الآخرين 
عن الأنظار يتفجعون لأجلها بدماءٍ كثيرة... 
يستعيد محمد بنيس كل هــذه التفاصيل 

وكأنه في لحظة ما يستعيد فلسطين.
لون 

ُ
فـــوق الأرض. ينق «إنــهــم هـــنـــاك... 

إلــى  المــمــنــوعــة عــنــهــم،  إلـــى الأرض  عيونهم 
أرضهم. يمشون منذ أول الصباح لأجل أن 

يقفوا. فقط. لأجل أن يقفوا».

* شاعر وكاتب مغربي

منحى تقويمي برز مع صعود سطوة السوشيال ميديا

الأفلام السينمائية ما بين التصويت الجماهيري والرأي النقدي
محمد العباس*

فــــي الــــســــابــــع والـــعـــشـــريـــن مــن 
فـــــبـــــرايـــــر (شـــــــبـــــــاط) بـــــــــدأت شــبــكــة 
نــتــفــلــيــكــس عــــرض (ســتــة شبابيك 
على الصحراء) بعد أن استحوذت 
على حقوق بثها، وهــي عبارة عن 
ســتــة أفـــــلام ســعــوديــة قــصــيــرة من 
إنــتــاج اســتــوديــوهــات (تــلــفــاز١١). 
وقــد جــاء الــعــرض فــرصــة ليتعرف 
الـــجـــمـــهـــور فـــــي الــــســــعــــوديــــة عــلــى 
عــيــنــة مـــن تــلــك الأفـــــلام الــتــي كــانــت 
الــعــروض المهرجانية،  حــكــراً عــلــى 
حـــيـــث صــــــار بــــمــــقــــدور الـــجـــمـــهـــور 
الــتــعــلــيــق عــلــى مــســتــوى الــصــنــاعــة 
الــســيــنــمــائــيــة الــســعــوديــة وكـــفـــاءة 
المـــؤلـــفـــين والمــــخــــرجــــين والمــمــثــلــين. 
الـــصـــدد يــمــكــن التمثيل  وفــــي هــــذا 
(الـــجـــرذي) The Rat لكاتبه  بفيلم 
ومخرجه فيصل العامر. وهو فيلم 
غرائبي قصير، مدته عشر دقائق، 
مــن بطولة زيـــاد الــعــمــري، الـــذي لم 
يـــــرق لــــه الاســـتـــقـــبـــال الــجــمــاهــيــري 
السلبي للفيلم فدخل مع المشاهدين 
فـــي مــــشــــادات كــلامــيــة عــبــر مــواقــع 

«سوشيال ميديا». الـ
غــــرائــــبــــيــــة الــــفــــيــــلــــم، وكــــثــــافــــة 
الــعــلامــات فــي حــيــز بــصــري ضيق، 
وعدم وجود خط سينمائي واضح 
هو الــذي أوجــد ســوء الفهم ما بين 
المــشــاهــديــن والــفــيــلــم، حــيــث جــاءت 
الـــتـــعـــلـــيـــقـــات مــخــيــبــة لآمـــــــال بــطــلــه 
زيـــاد الــعــمــري، الأمـــر الـــذي اضطره 
لمخاطبة الجمهور عبر مقطع فيديو 
قصير، يصعب الجزم بكونه جاداً 
أو ساخراً، قال فيه دفاعاً عن الفيلم: 
«هذه النوعية من الأفلام ليست لك 
وليست لــي مــع احــتــرامــي لــك. هذه 
الأفـــلام مقدمة لنقاد الأفـــلام وعالم 
الــــفــــن والآرتـــــســـــتـــــك. يـــعـــنـــي الــفــيــلــم 
مليان آرت، مليان رمزيات. رمزيات 
بشكل فضيع لا يستوعبها العقل 
الــــبــــشــــري». وقـــــد قـــوبـــل تــصــريــحــه 
بــمــضــاعــفــة الــســخــريــة مـــن الــفــيــلــم، 
الأمر الذي اضطره لتوسل الجمهور 
لــلــدخــول إلـــى مــوقــع تقييم الأفـــلام 
الـــشـــهـــيـــر IMDb عـــبـــر مــقــطــع آخـــر 

ورفع تقييم الفيلم الذي لم يحصل 
إلا عــلــى ١٫٦ حــيــث قـــال: «مـــا أريـــده 
منكم هو الذهاب إلى موقع تقييم 
الأفلام وتقييم الفيلم بدرجة عشرة، 
أو على الأقل سبعة ثمانية، وقفتكم 

يا جماعة الخير».
وبـــقـــدر مـــا يــعــكــس الــتــصــريــح 
الأول بؤس وعي بطل الفيلم، الذي 
فــيــلــم نفسي  فـــي  أدى دوراً مــعــقــداً 
بالدرجة الأولى، من دون دراية ولا 
دراســـــة لــلــشــخــصــيــة الـــتـــي يــؤديــهــا 
في فيلم مغاير من الوجهة الفنية، 
يحيل تصريحه الثاني إلى المعيار 
الـــذي صـــارت الأفــــلام تحتكم إلــيــه، 
الــجــديــرة بــالمــجــادلــة.  وهـــي النقطة 
حيث صارت كفاءة الفيلم وجودته 
تــعــتــمــدان عــلــى الــتــصــويــت عــوضــاً 
عــلــن موته 

ُ
عــن صــوت الناقد الــذي أ

أدبــيــاً وفنياً، بمقتضى مهبات ما 
بعد الحداثة التي أعطت صوتاً لكل 
فـــرد فــي إطـــار مــا يــعــرف بــالمــســاواة 
الــثــقــافــيــة، وانــطــفــاء صـــوت المثقف 
بـــات يــوصــف بالخبير،  مــقــابــل مــا 
الــــــــذي أعــــطــــى لـــنـــفـــســـه حـــــق إلـــغـــاء 
دور الناقد كوسيط، ليعلن نفسه 
مستشاراً فنياً يمكن الاعتماد عليه 
في تقويم الأعمال الأدبية والفنية، 
لــم يمتلك أي رصــيــد من  حتى وإن 
الخبرة أو التجربة، فهو نتاج عصر 

الجماهير.
وهـــنـــا يــمــكــن الـــتـــدلـــيـــل بــفــيــلــم 
الجوكر Joker الذي تبناه الجمهور 
في كل أنحاء العالم، بمجرد عرضه 
نــهــايــة الـــعـــام المــــاضــــي. حــيــث بلغ 
تــقــيــيــمــه فـــي مـــوقـــع تــقــيــيــم الأفــــلام 
الشهير IMDb خلال الأشهر الأولى 
٩٫٩ بــمــقــيــاس عــــشــــرة، وذلــــــك عــبــر 
رافعة تصويت جماهيرية جارفة، 
مـــــؤخـــــراً عــــنــــد ٨٫٦ كــمــا  لـــيـــســـتـــقـــر 
تجاوزت إيراداته المليار دولار، على 
إيـــقـــاع حــمــلات إعــلانــيــة وإعــلامــيــة 
شــــارك فــيــهــا إلـــى جــانــب الــجــمــهــور 
بعض المشتغلين بالفلسفة، وأطباء 
مختصون في علم النفس، لدرجة 
أنه حظي بالترشيح لإحدى عشرة 
جـــائـــزة أوســــكــــار، لــكــن لـــم يحصد 
ســــوى جـــائـــزتـــين، فـــي الـــوقـــت الـــذي 

لــــم يــهــبــه مــعــظــم الـــنـــقـــاد أكـــثـــر مــن 
نــجــمــتــين، فــقــد وصـــفـــه بــيــتــر بـــراد 
شو في صحيفة «الغارديان» بأنه 
أكـــثـــر الأفــــــلام المــخــيــبــة لـــلآمـــال عــام 
اعــتــبــرتــه آن هــورانــدي  ٢٠١٩. كــمــا 
في «واشنطن بوست» بأنه مجرد 
فيلم، ولا يمكن التعامل معه كفيلم 
أ. و. سكوت  عظيم. كذلك قــال عنه 
فـــي «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» بــأنــه فيلم 
ضــحــل وبـــلا ثــقــل، ولا يــســتــحــق أن 

يؤخذ على محمل الجد.
هـــذا الــتــبــايــن الـــواضـــح مــا بين 
تصويت الجمهور وآراء النقاد لم 

الــجــوكــر، فهو  يظهر بظهور فيلم 
مــنــحــى تــقــويــمــي بــــرز مـــع صــعــود 
سطوة الميديا، حيث يقول جيمس 
مـــونـــاكـــو فــــي كـــتـــابـــه «كــــيــــف نــقــرأ 
فــيــلــمــا - الأفـــــــلام والــــوســــائــــط ومـــا 
بعدها، الفن والتكنولوجيا واللغة 
والــتــاريــخ والــنــظــريــة»، محللاً تلك 
الأســـبـــاب «مــنــذ ظــهــور الإنــتــرنــت، 
فإن النقد السينمائي في حد ذاته 
قد تطور في السياق الجماهيري، 
وأكثر المواقع النقدية نجاحاً تقدم 
تقييماً إحصائياً، يعتمد على آراء 
المتفرجين. أو مسحاً لمــا تبقى من 
المــراجــعــات الــنــقــديــة فــي الــصــحــف، 
التي لــم تتخل بعد عــن دورهـــا في 
هذا المجال. وإذا كنت تؤمن بحكمة 
الجماهير، فــســوف يــكــون أسلوب 
التقييم بالعلامات ذا جاذبية. لكن 
النقد ليس من عادته أن يكون كذلك، 
فما يجب أن يكون هو تقديم حوار 

بين الناقد والسينمائي».
بــــــعــــــض المـــــــــــواقـــــــــــع الـــــعـــــالمـــــيـــــة 
المخصصة لتقييم الأفلام، خصوصاً 
تلك التي تفتح صفحاتها لتعليقات 
المشاهدين وآراء المدونين ولا تكتفي 
بتعليق نجمات التقييم، تقدم خدمة 
تفاعلية على درجة من الأهمية في 
مقاربة الأفلام، حيث تتفوق أحياناً 
مطالعات بعض المشاهدين على آراء 
نقاد الصحف والمواقع الإلكترونية. 
وهــــــي مـــــواقـــــع تــــتــــفــــاوت مـــــن حــيــث 
الــجــديــة والــصــرامــة، كما يــبــدو ذلك 
على درجة من الوضوح في الفارق 
مـــا بـــين الــديــمــقــراطــيــة الـــفـــارطـــة في 
موقع IMDb والتحفظ الفني لموقع 
 Rotten Tomatoes الطماطم الفاسدة
الذي يصعب فيه تغليب التصويت 
على الآراء النقدية. وإن كانت بعض 
هذه المواقع محتلة بجماعات ضغط 
المــثــال ما  جماهيرية، فعلى سبيل 
 The (خـــلاص شــوشــانــك) زال فيلم
يــحــظــى   Shawshank Redemtion
بنسبة تصويت تبلغ ٩٫٣ وهو فيلم 
رائع بكل المقاييس، وكلما انخفضت 
نــســبــتــه تـــدخـــلـــت قـــــوة جــمــاهــيــريــة 

تصويتية لترفع من قيمته.
معضلة التصويت كأداة تقييم 

لـــلأفـــلام أنــهــا تـــســـاوي مـــا بـــين رأي 
إيــبــرت، الناقد السينمائي  روبـــرت 
الــــوحــــيــــد الــــحــــاصــــل عــــلــــى جــــائــــزة 
بــــولــــيــــتــــزر، وتـــعـــلـــيـــق عــــابــــر لأحــــد 
متصفحي الإنترنت المفتقرين إلى 
الـــخـــبـــرة والـــــدرايـــــة بـــفـــن الــســيــنــمــا. 
وهــــذه مــعــيــاريــة مضللة اســتــفــادت 
منها مؤسسات إنتاجية قادرة على 
توظيف الميديا، لدرجة دفع الأفلام 
إلـــى مــنــصــات الــجــوائــز ومــضــاعــفــة 
الإيــــرادات بشكل خيالي. وذلــك في 
ظل غياب الأصوات النقدية القادرة 
على فحص الأفــلام وعرض قراءات 
مــقــنــعــة. أمـــــا الــتــعــلــيــقــات الــنــقــديــة 
الـــعـــابـــرة فـــي تــلــك المـــواقـــع فــهــي إمــا 
محمولة على نبرة إعلامية أو رؤية 
اجتماعية، أي التعامل مــع الأفــلام 
كامتداد لحركات سياسية وثقافية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة، بــمــعــزل عـــن مـــــرادات 

الفيلم وتقنياته الفنية.
مع بداية عرض أي فيلم تتجدد 
المعركة ما بين ميليشيا المصوّتين 
المــحــتــشــديــن فـــي مـــظـــاهـــرات تــأيــيــد 
تــحــركــهــا خـــيـــوط تــســويــقــيــة، وبــين 
وجــــهــــات نـــظـــر نـــقـــديـــة يـــظـــل أثـــرهـــا 
مـــحـــدوداً بـــين المــهــتــمــين. إذ لـــم تعد 
ســلــطــة الــحــكــم عــلــى جـــــودة الأفــــلام 
وجــمــالــيــاتــهــا بــيــد المــخــتــصــين في 
صــنــاعــة الــســيــنــمــا، بــل صــــارت بيد 
المشاهدين الذين صاروا يقترحون 
الــجــديــرة بالمشاهدة  قــوائــم الأفــــلام 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم. وهــذا هو 
أحـــد المــخــاطــر الــتــي تــهــدد الخطاب 
الــســيــنــمــائــي فــي الــســعــوديــة، حيث 
يــزدحــم المشهد بكائنات رقمية لم 
تتعرف على السينما إلا من خلال 
مــقــتــرحــات هــولــيــووديــة، ولــلأســف 
بعض هــؤلاء يشاركون في تشييد 
المشهد السينمائي في السعودية، 
فــــي ظــــل غـــيـــاب أهـــــم ركــــائــــز الــفــعــل 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي المـــتـــمـــثـــل فـــــي وجـــــود 
شــــخــــصــــيــــات نــــقــــديــــة ســـيـــنـــمـــائـــيـــة 
مـــؤثـــرة وعـــارفـــة بـــأســـرار الــصــنــاعــة 
السينمائية، وبذلك يبقى التصويت 
هــــو المـــعـــيـــاريـــة الـــقـــاتـــلـــة لأي جــهــد 

سينمائي.
* ناقد سعودي
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بوستر فيلم «الجرذي»اً 

مع «كورونا»... كيف تتغير جغرافيا عالم الفن؟
روما: موسى الخميسي

مع وباء فيروس «كورونا»، 
ـــــم عــــلــــى صـــــالـــــونـــــات الـــفـــن  خـــــيَّ
والـــغـــالـــيـــريـــهـــات فـــي كـــل أنــحــاء 
الــعــالــم، جــو الـــتـــأزم أو الــتــراجــع 
الذي تعرفه سوق البيع والشراء 
لــلــقــطــع الـــفـــنـــيـــة مـــنـــذ ســــنــــوات، 
والـــــــــــــذي تـــــفـــــاقـــــم هـــــــــذه الأيـــــــــــام. 
وعــلــمــنــا مـــن أوســــــاط المــنــظــمــين 
أن مــجــمــل المــبــيــعــات تــدنــى إلــى 
أقــل مستوياته خــلال الشهرين 
المـــاضـــيـــين. وقـــــال مـــديـــر واحــــدة 
مــــن أكـــبـــر صــــــالات الــــعــــرض فــي 
رومـــــــــا «غـــــالـــــيـــــري واحــــــــــــد»، إن 
«الوضع الحالي صعب للغاية، 
فــمــبــيــعــات صــــالات الـــعـــرض في 
ميلانو وروما مثل مشترياتها، 
تراجعت بنسبة ١٠٠ في المائة». 
وأضــــاف مــديــر الــقــاعــة أدريــانــو 
جميللي يــقــول: «عرفنا جموداً 
مــلــحــوظــاً فـــي ســـنـــوات ســابــقــة، 
ــــــى خــــــوف المـــشـــتـــريـــن،  يــــعــــود إل
غــيــر المــبــرر طــبــعــاً. الآن الــوضــع 
مختلف، فالأجواء المرعبة للوباء 
الــفــيــروســي ســتــؤدي إلـــى ركــود 
مــفــجــع فــي بــعــض الـــــدول؛ حيث 
ض النمو السنوي العالمي 

ِّ
ستخف

هـــذا الــعــام إلـــى أقـــل مــن ٢٫٥ في 
المائة، وفي أسوأ السيناريوهات 
قـــــد نـــشـــهـــد عـــــجـــــزاً فـــــي الــــدخــــل 

العالمي بقيمة تزيد على أربعة 
أو خــمــســة تــريــلــيــونــات دولار. 
الـــدعـــوات المحلية والعالمية  كــل 
إلـــــى وضـــــع ســـيـــاســـات مــنــســقــة 
لتجنب الانــهــيــار فــي الاقتصاد 
الــعــالمــي، نــتــوقــع عـــدم نجاحها. 
وهـــذا بالطبع -وبــشــكــل كــارثــي- 

ينسحب على سوق الفن».
عــــالــــم الــــفــــن بــــهــــذه الأيــــــــام، 
صمت مطبق، لتلك الافتتاحات 
الــــتــــي كــــانــــت تــــأخــــذ بــــالألــــبــــاب، 
اخــــتــــصــــاصــــيــــو غــــالــــيــــريــــهــــات، 
ومــــغــــرمــــو مـــــوضـــــة؛ فـــقـــد ســقــط 
متاع ذو مستوى عالٍ، وصمتت 
مــعــه جــمــلــة مـــن الــبــروتــوكــولات 
والاحتفالات والنظريات والمزاد 

العلني والصفقات السرية.
قــــــبــــــل «كـــــــــــــــورونـــــــــــــــا»، كــــــان 
الــــفــــن عــــالمــــاً يـــتـــعـــايـــش بـــداخـــلـــه 
فــنــانــون، ونــقــاد الــفــن، ومنظمو 
الغاليريهات، وجامعو الأعمال 
الــــفــــنــــيــــة، ووســـــــائـــــــل الإعــــــــــلام، 
ومتاحف، وجمهور؛ ولقد تمكن 
هذا النظام مع مرور السنين من 

إعادة صياغة نمط هويته.
كانت تلك هــي «قــوة الفن». 
ولا بد من التأكيد على أن بعض 
المعطيات التي كانت إلى ما قبل 
ظهور هذا الفيروس المرعب، قد 
أبـــــرزت أوروبــــيــــاً تــنــامــي ظــهــور 
عـــــدد مــــن الـــفـــنـــانـــات والــفــنــانــين 

المــــلــــتــــزمــــين، ومــــجــــمــــوعــــات مــن 
الـــفـــنـــانـــين الأمــــيــــركــــيــــين، وعــلــى 
رأســهــم جــمــاعــة «رفــــع الاحــتــلال 
عـــــن هــــــذا المـــــكـــــان» والمـــجـــمـــوعـــة 
الإنـــدونـــيـــســـيـــة «روانـــــغـــــروبـــــا»، 
ومجموعة «روان». كما يجب أن 
نذكر في هــذا الإطــار حركة «أنا 

أمــا القيمون على عالم  أيــضــاً». 
الفن فليسوا بكُثر؛ إذ لا يتجاوز 
عــددهــم الــعــشــرة فــي كــل العالم، 
والأمـــــــر نــفــســه يــمــكــن قـــولـــه عــن 

مديري المراكز الثقافية.
لـــقـــد بـــــدا لـــنـــا «نــــظــــام عــالــم 
الــــــفــــــن»، لــــعــــدة ســــنــــين، وحـــتـــى 

نهاية شهر فبراير (شباط) من 
العام الــجــاري، كمجرة نجد في 
وســـطـــهـــا مــــا ســـمـــاهـــا بــعــضــهــم 
أخــــــوات الـــفـــن الـــســـبـــع: «المـــومـــا- 
و«الـــــكـــــاغـــــنـــــهـــــايـــــم»،  س١»،  ب 
و«المــــات»، فــي مدينة نيويورك، 
ومتحف «بــومــبــيــدو» بباريس، 

ومتحف «تيت» في مدينة لندن، 
ومــتــحــف «لــودفــيــغ» فــي مدينة 
فيينا، ومتحف «كولونيا» في 
ألمــانــيــا، ومتحف «بــودابــيــســت» 
فـــــــــي هـــــــنـــــــغـــــــاريـــــــا، ومـــــؤســـــســـــة 
الـــفـــن لــــســــوروس الــعــالمــيــة الــتــي 
أسسها رجل الأعمال الهنغاري 

جـــورج ســـــوروس. ويــــدور حــول 
فــــلــــك الأخــــــــــــوات الــــســــبــــع عـــديـــد 
مـــــن الـــقـــيـــمـــين (عــــلــــى المــــعــــارض 

والغاليريهات...)، والفنانين.
قــــبــــل أيـــــــــام وبـــــــــاء فــــيــــروس 
«كــــورونــــا»، بـــدت خــريــطــة نظام 
الــــفــــن أكــــثــــر تـــحـــركـــاً، وأشــــعــــرت 
الفن  جميع المختصين في عالم 
لـــلـــمـــتـــاحـــف دور  يـــــــزال  بــــأنــــه لا 
مــهــم. بيد أنــه منذ زمـــن، بــدا أن 
ســــلــــطــــان المــــتــــاحــــف تـــحـــيـــط بــه 
بعض الغاليريهات مثلما توكد 
الــفــن».  مجلة «إعــــادة النظر فــي 
ذلــك أننا نجد شــركــات متعددة 
الجنسيات والحدود تقوم بهذا 
الصنيع. أسماء كثيرة امتلكت 
شهرة وحضوراً. فهؤلاء جميعاً 
من أربــاب صناعة الغاليريهات 
الـــذيـــن يــتــحــركــون عــلــى صعيد 
عالمي، تحركهم عاصفة العولمة 
وبــســاطــهــا الــــذي ركـــبـــوه مثلما 
ركبهم. ولهم مقرات في عديد من 
المدن، وغالباً في قارات مختلفة. 
ورغـــــــم الاخـــــتـــــلاف بــيــنــهــم فــهــم 
«بــلــوتــوقــراطــيــين»،  يــســلــكــون كـــ
أي أرباب الأموال الطائلة الذين 
يــؤثــرون في عالم السياسة؛ بل 
كــرجــال الاســتــعــراض والــعــرض، 
ضين وكلاعبي «البوكر».  كمروِّ
إنـــهـــم لا يـــعـــدون الـــــزيـــــارات إلــى 
الورشات الفنية واستوديوهات 

الـــفـــنـــانـــين أمـــــــراً مـــهـــمـــاً، كـــمـــا لا 
تعنيهم كثيراً الأحكام عن جودة 
اللوحات الفنية أو عن التماثيل 
المنحوتة، أو التركيبات الفنية 
الـــحـــديـــثـــة الــــتــــي يـــطـــلـــق عــلــيــهــا 

تسمية «ستيلاسيون».
قــــبــــل انــــتــــشــــار «كـــــــورونـــــــا»، 
كتب أحــد نقاد الفن المشهورين، 
الأمــيــركــي جــــاري ســالــتــز، لمجلة 
«مخدر  «نيويورك»، أن السوق كـ
يبلغ خنقه (لمتعاطيه) إلى هوس 
الــتــبــعــيــة لــــه وإلــــــى إدمـــــانـــــه؛ إنـــه 
عــاصــفــة مــبــرمــجــة مــجــبــولــة من 
الإشــهــارات والسمسرة والجشع 
والاحتكار، إنه خليط من تجارة 
عبيد (نخاسة)، ووكالة بورصة».

أمــــا اســتــراتــيــجــيــة صــانــعــي 
الــــغــــالــــيــــريــــهــــات ذات الأبـــــعـــــاد 
العولمية، فواضحة وبينة: العمل 
الدؤوب على جعل القيمين عليها 
أقـــــل تــــأثــــيــــراً، وذلــــــك بـــإجـــبـــارهـــم 
إلـــى مجرد  عــلــى اخــتــزال عملهم 
مــمــارســة تــوثــيــقــيــة وتــنــظــيــمــيــة، 
ثـــــم هـــــم لا يـــكـــتـــفـــون بـــــذلـــــك؛ بــل 
يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى تـــقـــويـــض عــديــد 
مـــن الــغــالــيــريــهــات «الـــوطـــنـــيـــة»، 
و«المحلية». ويحدوهم ويسوقهم 
في ذلك الطمع السري: التشجيع 
على تنميط الذوق والاختيارات 
الــفــنــيــة، بــــأن يــجــعــلــوهــا ينسخ 

بعضها بعضاً.

غاليري «ثمبنيل ١»

 صدرت أعماله في ٥٠ مجلداً عن «بلياد» بمناسبة مئويته 

بوريس فيان... عمر قصير أكبر من الحياة 
دبي: شاكر نوري

تمر هذه الأيام ذكرى مرور مائة 
عــام على ولادة بــوريــس فيان (١٩٢٠ 
- ١٩٥٩)، الـــذي كــان مــتــعــدّد المــواهــب، 
فــهــو شـــاعـــر وروائــــــي ومـــغـــنٍّ ومــمــثــل 
ومــــســــرحــــي وســـيـــنـــاريـــســـت وعــــــازف 
جــاز ورســام ونــحّــات وناقد ومترجم 
ومهندس ولاعب شطرنج أيضاً. ومن 
أعماله الشعرية: «لا أريــد أن أمــوت»، 
التي تضمّ القصائد التي كتبها بين 
عـــامـــي ١٩٥١ و١٩٥٩. ومــــن روايـــاتـــه 
المــشــهــورة: «زبـــدَ الأيــــام»، و«ســأذهــب 
لأبـــصـــق عـــلـــى قــــبــــوركــــم»، و«خـــريـــف 
بــكــين»، «والعشب الأحــمــر» و«انــتــزاع 

القلب» وغيرها.
كما ستصدر مخطوطة لم يكملها 
الكاتب أثناء حياته بعنوان «نحن لا 
نــهــرب»، إضــافــة إلــى مراسلاته ١٩٣٢ 

- ١٩٥٩ وأكـــثـــر مـــن ٤٠٠ خــطــاب غير 
منشور، ومعظمها موجه إلى أسرته، 
ونــاشــريــه وأصــدقــائــه وقـــرائـــه، وهــي 
مكتوبة بخط اليد مع بعض البطاقات 
الــبــريــديــة. وبـــهـــذه المــنــاســبــة، وتــحــت 
شعار «فيان لا يزال على قيد الحياة»، 
سوف تُقام زيــارات عديدة إلى شقته 
التي تحوي الأثاث الأصلي منها مكتب 
كبير، محاط برفوف صنعها بنفسه 
أثــنــاء اســتــقــراره مــع زوجــتــه الثانية 
أورســــــولا كــوبــلــر. وتــمــتــلــئ الـــجـــدران 
بمئات الكتب والقواميس واللوحات 
السريالية والوثائق، مع آلتي بيانو 
وغــيــتــار ورقــعــة شطرنج كــبــيــرة. كما 
تحتوي الشقة على أسطوانات جاز 
لكل مــن أوســكــار بيترسون، الكونت 
باسي ولويس أرمسترونغ. ونلاحظ 
وجود تمثالين معدنيين لولد صغير 
وفــتــاة صــغــيــرة، هــمــا كــولــن وكــلــوي، 

شخصيتان مــن روايــتــه «زبــد الأيــام» 
التي نقلها المخرج «ميشال كوندري» 
إلى الشاشة، والتي يقول في مقدمتها 
الكاتب الراحل «لا يوجد سوى شيئين: 
حــبُ الفتيات الجميلات، وموسيقى 
نيو أورلــيــانــز ومــا تبقى فهو القبح 

ويجب أن يذهب».
درس بــوريــس فــيــان فــي مــدرســة 
سيفر ثــم ثــانــويــة هـــوش فــي فــرســاي 
حتى عام ١٩٣٦. في ذلك الوقت، ظهر 
شغفه بــالابــتــكــارات. وغــالــبــا مــا كــان 
ينقطع عن مدرسته بسبب الحوادث 
الصحية. رغم حمى التيفوئيد في سن 
الـ١٦. نجح في الحصول على شهادة 
البكالوريا اللاتينية اليونانية بدرجة 
فـــي عــــام ١٩٣٧ حــصــل على  امـــتـــيـــاز، 
شهادة البكالوريا الثانية (الفلسفة 
والرياضيات والألمانية)، ثم نال بعد 
ذلك بخمس سنوات دبلوم الهندسة. 

فــي يــولــيــو (تــمــوز) ١٩٤٠. بــعــد هــرب 
عائلته من المنطقة المحتلة، استقرت 
فــي منطقة كــابــريــتــون، ثــم انتقل إلى 
باريس، وهناك طلب يد زوجته الأولى 
ميشيل، وتــزوجــهــا فــي كنيسة سان 

فنسنت دي بول في باريس.
كــان مرهف الأحاسيس، ومليئا 
بالسخرية والنقد والروح الإنسانية، 
الــجــاز. وفي  وكــان مولعاً بموسيقى 
فيلم «سأذهب لأبصق على قبوركم»، 
يــتــحــدث عـــن الــســريــالــيــة بـــقـــولـــه: «لا 
وقــــت لــــدي لمــعــرفــة الـــكـــلاب الـــســـوداء 
بــدون أحــلام،  فــي المكسيك التي تنام 
والــقــردة العارية التي تلتهم المناطق 
الاستوائية، والعناكب الفضيّة ذات 
الأعـــشـــاش المــحــشــوة بــالــفــقــاعــات»... 
وفــي تلك الــفــتــرة، بــدأ بكتابة روايــتــه 
الأولى، ويُقال إنها تعود لعام ١٩٣٩. 
وهــــو تـــاريـــخ غــيــر مـــؤكـــد لأن أعــمــالــه 

وملاحظاته ومخططاته ومراسلاته 
ومقالاته غير المنشورة لم تكن مؤرخة. 
استخدم بوريس فيان أسلوباً مباشرا 
يعتمد على الصور السريالية، وفيها 
كــان يسخر وخاصة في مسرحياته، 
ــــقــــادة الــعــســكــريــين والــكــنــيــســة  مــــن ال
والــحــكــومــة، وقـــد عُــرضــت مسرحيته 
«الجنرال» بعد مرور سبع سنوات من 
رحيله، واستوحاها من قصة الجندي 

برادلي، وترجمها إلى الفرنسية.
وكــــتــــب أيــــضــــاً ولـــــحّـــــن الأغــــانــــي 
المــغــنــيــين الفرنسيين  لــكــبــار  الــعــديــدة 
أمثال: سيرج ريجاني، جاك هيجيلين، 
هـــنـــري ســـلـــفـــادور، وآخــــريــــن. ولاقـــت 
أعـــمـــالـــه إشـــــــادات خـــاصـــة فـــي أنــحــاء 
فــرنــســا ومـــن الــقــراء مــبــاشــرة، وكــذلــك 
خـــــارج فــرنــســا وخـــاصـــة فـــي الــبــلــدان 
الفرانكوفونية مثل بلجيكا ورومانيا 

وأوكرانيا وسويسرا.

كان لعائلته البرجوازية التي ولد 
فيها، تأثير كبير على توجهه الأدبي 
والفني، إذ اكتسب منها حبّه للمطالعة 
أمـــه عــازفــة على  وللموسيقى (كــانــت 
الثاني  البيانو والــهــارب)، وهــو  آلتي 
فـــي عــائــلــة تــألــفــت مـــن أربـــعـــة أبـــنـــاء. 
وعانى من الفقر ومــرض الروماتيزم 
والأزمـــة الاقتصادية في ١٩٢٩. وكان 
مكان اهتمام والدته وقلقها، وقد جسّد 
تلك العلاقة في رواية «العشب الأحمر» 
و«انتزاع القلب». وباع مليون نسخة 
مـــن طــبــع روايــــاتــــه فـــي ســلــســلــة كتب 
الجيب ١٠-١٨. في عام ١٩٧٠، خصص 
مـــلـــحـــق صــحــيــفــة «لــــومــــونــــد» «عـــالـــم 
«ظــاهــرة  الــكــتــب» صــفــحــة مـــزدوجـــة لـــ

بوريس فيان».
تعلم بــوريــس فــيــان الــعــزف على 
بعض الآلات الموسيقية بعد انضمامه 
إلــى نــادي «هــوت كــلاب دي فــرانــس»، 

برئاسة لويس أرمسترونغ وهوغيس 
فــــي عـــــام ١٩٣٧. وبــــــدأ مــع  بـــانـــاســـي 
شقيقه ليليو العزف على الأكورديون 
والـــغـــيـــتـــار، فــيــمــا كــــان شــقــيــقــه الآخـــر 
يـــعـــزف عــلــى الـــطـــبـــل، وشـــكـــلـــوا فــرقــة 
إلــى أوركسترا  موسيقية، وانضمت 
أبــادي في ١٩٤٢. وبعد  الهواة لكلود 
ذلك بعامين، التقى كلود لوتر وانضم 
إليه لافتتاح نــادٍ لموسيقى الجاز في 
نــيــو أورلـــيـــانـــز. ولــجــأ إلـــى موسيقى 
الجاز والحفلات للتعويض عن الملل.

توفي في باريس عن عمر ناهز ٣٩ 
عاماً بسكتة قلبية بعد أن تنبأ بذلك 
كما قالت فرنسواز كانيتي التي دفع 
والــدهــا المنتج الشهير بوريس فيان 
إلــى الغناء على خشبة المــســرح بأنه 
أخــبــر والــدهــا فــي عــام ١٩٥٤ بــأنــه لن 
يعيش إلى ما بعد عمر الأربعين عاماً! 

وقد صحّت نبوءته.

صارت كفاءة الفيلم 
وجودته تعتمدان 

على التصويت عوضاً 
عن صوت الناقد الذي 
علن موته أدبياً وفنياً 

ُ
أ

بمقتضى مهبات
 ما بعد الحداثة
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ستدخل تغييرات كبرى على الحياة والأعمال

ما هي شبكات الجيل الخامس؟
واشنطن: جيم روسمان*

من السهل جداً أن نشرح لكم 

مـــا هـــي شــبــكــات اتـــصـــال الــجــيــل 

 الصعوبة 
ّ
الخامس (٥G)، ولــكــن

تكمن فــي شـــرح أســبــاب التغيير 

الــذي ستدخله  الإيــجــابــي الهائل 

على حياتكم.

اتــــصــــال الــجــيــل  إن شـــبـــكـــات 

الخامس هي تقنية لاسلكية تنقل 

الــبــيــانــات عــبــر الـــهـــواء مــن أبـــراج 

خـــلـــويـــة إلـــــى الـــهـــواتـــف وأجـــهـــزة 

أخـــرى، بسرعات أكبر بكثير من 

التي نملكها اليوم. 

سرعات هائلة

ــــــروا بــــاتــــصــــال الـــنـــطـــاق 
ّ
 فــــــك

ـــر فــــي مــنــازلــكــم 
ّ
الـــعـــريـــض المـــتـــوف

اليوم. أستخدم في منزلي اتصال 

بــالإنــتــرنــت مــن شــركــة «إي تــي & 

تـــي» (لا ألــيــاف ولا غــيــغــابــايــت). 

بـــحـــســـب الــــشــــركــــة، تـــبـــلـــغ ســرعــة 

ة الإنترنت التي أستخدمها 
ّ
خط

٢٨ ميغابايت في الثانية، وهذه 

هي سرعة التحميل من الإنترنت 

إلى منزلي.

ــق، أجــــريــــت اخـــتـــبـــاراً 
ّ
لــلــتــحــق

للسرعة على موقع «سبيد تست.

 أن سرعة التحميل 
ُ

نت»، ووجدت

كـــــانـــــت ٢٨٫٠٥ مــــيــــغــــابــــايــــت فــي 

الثانية، كما قالت الشركة. 

 الأســــبــــوع المـــاضـــي 
ُ

حـــصـــلـــت

على فرصة لاختبار شبكة اتصال 

الجيل الخامس من «فرايزون» في 

مدينة دالاس الطبية على هاتف 

«غــالاكــســي S٢٠  ألـــتـــرا» الــجــديــد 

 أن سرعة 
ُ

من سامسونغ، ووجدت

الاتـــصـــال بــالإنــتــرنــت بــلــغــت ٩٧٥ 

ميغابايت في الثانية. 

 
ّ
بــحــســبــة بـــســـيـــطـــة، نـــجـــد أن

شــبــكــة اتـــصـــال الــجــيــل الــخــامــس 

أكــبــر  م لمستخدميها ســرعــة 
ّ

تـــقـــد

بـ٣٥ مرّة من الاتصال المتوفر في 

ــهــا 
ّ
 عــن أن

ً
مــنــازلــهــم الـــيـــوم، فــضــلا

تنتقل عبر الهواء وليس عبر سلك 

يتصل بالمنزل. 

إلا أن شبكات اتصال الجيل 

الخامس ليست واحدة، إذ تختلف 

اتــصــالات الجيل الخامس  أنـــواع 

بحسب الجزء المستخدم فيها من 

الطيف الراديوي.

يستخدم النطاق المنخفض 

دات ٦٠٠ مــيــغــاهــرتــز، و٨٠٠ 
ّ

تــــــرد

مـــيـــغـــاهـــرتـــز، و٩٠٠ مــيــغــاهــرتــز 

وتــبــلــغ ســرعــتــه الـــقـــصـــوى أثــنــاء 

الـــتـــحـــمـــيـــل ١٠٠ مـــيـــغـــابـــايـــت فــي 

الثانية.

يــســتــخــدم الــنــطــاق المــتــوســط 

دات تتراوح بين ٢٫٥ غيغاهرتز 
ّ

ترد

و٤٫٢ غــيــغــاهــرتــز، وتــصــل ذروة 

سرعته إلى واحــد غيغابايت في 

الثانية.

ا النطاق العالي فيستخدم 
ّ

أم

دة تتراوح بين ٢٤ 
ّ

نطاقات متعد

غيغاهرتز، و٤٧ غيغاهرتز وينتج 

ســــرعــــات قـــصـــوى تـــصـــل إلـــــى ١٠ 

غيغابايت في الثانية.

قد تجدون النطاق المتوسط 

تــحــت اســـم «ســـاب - ٦» والــنــطــاق 

الــــــعــــــالــــــي تـــــحـــــت اســــــــــم «مـــــوجـــــة 

المليمتر».

 سرعة، 
ّ

ل هو الأقل
ّ

النطاق الأو

 إرســــــالــــــه يـــنـــتـــقـــل لمــســافــة 
ّ
ولـــــكـــــن

الــبــرج ويخترق الأبنية  أبعد مــن 

الــنــطــاقــات المرتفعة  أمـــا  بــنــجــاح. 

 إرسالها 
ّ
فهي الأسرع طبعاً، ولكن

لا ينتقل لمسافة بعيدة عن الأبراج، 

ب كثافة أعــلــى في 
ّ
ــهــا تتطل

ّ
أن أي 

ــدة، 
ّ
دكــم بتغطية جــي

ّ
لــتــزو الــبــرج 

ها لا تخترق الأبنية 
ّ
 عن أن

ً
فضلا

بالدرجة المطلوبة.

ا النطاق المتوسط، فيمكن 
ّ

أم

م 
ّ

ه يقد
ّ
 وسطاً، حيث إن

ً
اعتباره حلا

لكم مزيجاً مرضياً مــن السرعة، 

والمسافة، واختراق الأبنية. 

ورد فــي تــقــريــر نــشــره موقع 

«ديجيتال ترندز» أن شركة «تي 

مــوبــايــل» تــســتــخــدم قسماً كبيراً 

مـــــن طـــيـــف الــــنــــطــــاق المـــنـــخـــفـــض، 

بــيــنــمــا تــمــلــك شــركــة «ســبــريــنــت» 

القسم الأكبر من الطيف المتوسط 

ــــــا الـــنـــطـــاق الـــعـــالـــي، 
ّ

الــــنــــطــــاق. أم

له شركتا «فرايزون» و«إي 
ّ
فتشغ

تي & تي».

فوائد منزلية وعملية

فـــــوائـــــد شــبــكــة  لا تـــنـــحـــصـــر 

الجيل الخامس باتصال بياني 

اه 
ّ

أســرع على الــهــواتــف، بــل تتعد

إلـــى تـــزويـــد المــســتــهــلــكــين بسرعة 

أكبر أثناء استعمال الإنترنت في 

ما من هم مقربون 
ّ
المنزل، ولا سي

من نطاق الإرسال. 

الــــيــــوم، عــنــدمــا يـــقـــرر الــنــاس 

الاشتراك بخدمة الواحد غيغابايت 

ب عليهم التواصل 
ّ

في المنزل، يتوج

دة لخدمات الهاتف 
ّ

مع الشركة المزو

أو الكابل لطلب تمديد سلك جديد. 

ولــكــن كـــم ســيــكــون المــشــهــد رائــعــاً 

إذا رأيــنــا أربـــع أو خمس شركات 

تتنافس بين بعضها لبيع خدمة 

اتصال الجيل الخامس وتشغيلها 

فــــي مـــنـــازلـــكـــم دون الـــحـــاجـــة إلـــى 

تركيب أي جهاز جديد، والاكتفاء 

بنقطة لاسلكية ساخنة للحصول 

على الخدمة؟

ث الــخــبــراء أيــضــاً عن 
ّ

يــتــحــد

التقنية  احــتــمــال اســتــخــدام هـــذه 

فــي قــطــاع العناية الصحية (في 

جرى 
ُ
العمليات الروبوتية التي ت

عـــن بـــعـــد)، والــــســــيــــارات الــذاتــيــة 

 
ّ
الـــقـــيـــادة (الــــتــــي تـــحـــتـــاج إلـــــى كـــم

كبير مــن البيانات للتحرّك على 

ـــــى فـــــي الــبــنــى 
ّ
الـــــطـــــرقـــــات)، وحـــــت

الــتــحــتــيــة الــذكــيــة الــتــي قـــد تتيح 

التواصل بين إشـــارات السير في 

المدينة.

قد تلعب هذه الشبكات دوراً 

كبيراً في تعزيز سلامة المركبات. 

ارتكم العصرية 
ّ
ففي حال كانت سي

تعرف كم بقي على تغيير أضواء 

الـــســـيـــر، ســـتـــحـــظـــون بـــمـــزيـــد مــن 

الوقت لاتخاذ الخطوة المناسبة 

في تقاطع مزدحم.

 شبكات الجيل 
ّ
 في أن

ّ
لا شك

ر حياتنا بشكل 
ّ
الخامس ستغي

كــبــيــر. قـــد لا تــتــضــح مــعــالــم هــذا 

الــســنــة أو السنتين  فـــي  الــتــغــيــيــر 

ه 
ّ
أن المقبلتين، ولكننا واثقون من 

ســيــكــون مــؤثــراً. وبــعــد خــمــس أو 

ا في 
ّ
عشر سنوات، قد ننسى أنن

 
ً
ام استخدمنا اتصالا

ّ
يوم من الأي

سلكياً بالإنترنت. 

*«ذا دالاس مورنينغ نيوز»، 
خدمات «تريبيون ميديا»

توجه عالمي للبقاء في المنزل لخفض احتمال نشر العدوى... ونصائح للأطفال والموظفين

 «كوفيد ـ ١٩»
ّ

عد تشارك في الحرب ضد
ُ
مواقع وبرامج الدراسة والعمل عن ب

جدة: خلدون غسان سعيد

مع ازدياد أعداد الإصابات 

بــفــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» حــول 

الــعــالــم، اتــخــذ عــديــد مــن الــدول 

والـــشـــركـــات تــدابــيــر احــتــرازيــة 

لـــــخـــــفـــــض احـــــــتـــــــمـــــــال عـــــــــدوى 

الــــــنــــــاس، بــــإلــــغــــاء حـــضـــورهـــم 

إلــــى أمـــاكـــن الــتــجــمــعــات، مثل 

المـــــدارس والـــدوائـــر الحكومية 

والشركات، واستعاضت عنها 

الــدراســة والعمل عن  بتقنيات 

ــعــد قــدر المــســتــطــاع. وإن كنت 
ُ
ب

ستعمل من المنزل أو لديك عدة 

ــعــد، 
ُ
أطـــفـــال ســـيـــدرســـون عـــن ب

فنقدم لك مجموعة من الأدوات 

والنصائح والمواقع المفيدة.

الدراسة والعمل عن بُعد

ـــنـــصـــح بــتــحــمــيــل 
ُ
بـــــدايـــــة ي

برامج العمل الجماعي اللازمة 

عــلــى كــومــبــيــوتــرك الــشــخــصــي 

أو المــــحــــمــــول، قـــبـــل الــــبــــدء فــي 

الـــعـــمـــل أو اقــــتــــراب مـــوعـــد مـــا، 

وذلـــك للتأكد مــن عمله بشكل 

صــحــيــح. وإن كــنــت تــســتــخــدم 

 خــاصــاً 
ً
كـــومـــبـــيـــوتـــراً مـــحـــمـــولا

الــتــي  المـــؤســـســـة  بـــالـــشـــركـــة أو 

تعمل بها، فقد تحتاج للسماح 

لـــلـــمـــشـــرف الـــتـــقـــنـــي بـــالـــدخـــول 

ـــعـــد 
ُ
إلـــــــى كــــومــــبــــيــــوتــــرك عــــــن ب

الــلازمــة. وإن  الــبــرامــج  لتثبيت 

كـــنـــت تــســتــخــدم كــومــبــيــوتــرك 

الشخصي، فبإمكانك تحميل 

وتــثــبــيــت الــبــرامــج الــتــي ترغب 

فيها بمجرد الذهاب إلى الموقع 

المرغوب، وتحميل البرنامج أو 

الاشتراك في الخدمة المرغوبة.

وقــــــــبــــــــل الاشـــــــــــــتـــــــــــــراك فــــي 

ــنــصــح 
ُ
الـــخـــدمـــات المــــرغــــوبــــة، ي

بالتأكد مع الشركة التي تعمل 

فــيــهــا مـــن كــونــهــا تــوفــر أدوات 

بديلة أو الأدوات نفسها، أو إن 

كانت تسمح لك بالاشتراك في 

الخدمة والحصول على قيمة 

الاشتراك منها بعد دفعه. وهذا 

الأمــــر نــفــســه ينطبق بالنسبة 

لــلأطــفــال؛ حــيــث مــن المــمــكــن أن 

توفر المدارس برامج وتطبيقات 

كـــانـــت  مــــجــــانــــيــــة، حــــتــــى وإن 

مدفوعة في الأيام العادية.

وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــــلأطــــــفــــــال، 

فــــبــــإمــــكــــانــــك إمـــــــــا اســـــتـــــخـــــدام 

كــومــبــيــوتــرات مــحــمــولــة وإمـــا 

هــــــــواتــــــــف جــــــــوالــــــــة وتــــثــــبــــيــــت 

التطبيقات المناسبة عليها (في 

حال كانت تلك التطبيقات تدعم 

نظام التشغيل الخاص بهاتفك 

الـــــــجـــــــوال). وبــــإمــــكــــانــــك وصـــل 

الهاتف الجوال بالتلفزيون أو 

شاشة منفصلة في غرفة الطفل، 

باستخدام برامج خاصة تعمل 

على الكومبيوتر فور توصيل 

الـــهـــاتـــف بـــالـــكـــومـــبـــيـــوتـــر عــبــر 

ســـلـــك «يــــــو إس بــــــي» قــيــاســي 

 Dex «مـــثـــل بــرنــامــج «ديـــكـــس)

الخاص بهواتف «سامسونغ» 

الذي يمكن تحميله مجاناً) أو 

وصلها بالتلفزيون سلكياً عبر 

وصلة خاصة تتصل بالهاتف 

 HDMI مــن جــهــة وتــقــدم مــنــفــذ

قـــيـــاســـي فـــــي الـــجـــهـــة الـــثـــانـــيـــة 

للحصول على أفضل أداء ممكن 

للصوت والــصــورة. وبإمكانك 

وصــــــل الــــهــــاتــــف بــالــتــلــفــزيــون 

الــــــذكــــــي لاســــلــــكــــيــــاً مــــــن خــــلال 

تــفــعــيــل هــــذه المـــيـــزة فـــي قــائــمــة 

التلفزيون، أو استخدام ملحق 

 Chromecast «كـــرومـــكـــاســـت» 

الــــــــــذي يــــتــــصــــل بـــالـــتـــلـــفـــزيـــون 

الـــــعـــــادي، ويـــحـــولـــه إلـــــى ذكـــي 

يــــتــــصــــل بـــــالـــــهـــــاتـــــف الــــــجــــــوال 

لاســــلــــكــــيــــاً، ويــــمــــكــــن تــشــغــيــل 

التطبيقات على الهاتف الجوال 

وعرض الصوت والصورة على 

الشاشة الكبيرة.

ـــــــنـــــــصـــــــح بـــــاســـــتـــــخـــــدام 
ُ
وي

ســـــــمـــــــاعـــــــات تــــــحــــــتــــــوي عـــلـــى 

مـــيـــكـــروفـــون مــــدمــــج لـــلأطـــفـــال 

لـــيـــتـــواصـــلـــوا مــــن خـــلالـــهـــا مــع 

المـــدرســـين والأصــــدقــــاء، وحتى 

لا ينزعج الآخـــرون الجالسون 

بــقــربــهــم لـــــدى تــلــقــي الــــــدروس 

الـــفـــيـــديـــو.  الـــصـــوتـــيـــة أو عـــبـــر 

نصح 
ُ
وبالنسبة للموظفين، في

بـــاســـتـــخـــدام ســـمـــاعـــات تــلــغــي 

الـــضـــجـــيـــج والـــــضـــــوضـــــاء مــن 

حولهم، حتى لا ينزعجوا من 

أصــــــوات الـــســـيـــارات أو أعــمــال 

البناء أو حتى صــوت الأطفال 

في المنزل، وليستطيعوا التركيز 

عــلــى أعــمــالــهــم واجــتــمــاعــاتــهــم 

بشكل أفضل.

وفـــــي ظــــل هـــــذه الــــظــــروف، 

فمن المتوقع أن تشارك شركات 

الاتــصــالات المسؤولية وتلغي 

الحدود العليا لكمية استهلاك 

البيانات اليومية أو الشهرية، 

لــيــســتــطــيــع الأطــــفــــال الــــدراســــة 

والمــوظــفــون الــعــمــل وعـــدم نشر 

العدوى بينهم، مع رفع سرعات 

المــتــدنــيــة لتناسب  الاتـــصـــالات 

احتياجات التعليم والعمل عن 

عد، حتى في أوقــات الدراسة 
ُ
ب

والعمل فقط.

منصات التعليم عن بُعد

ــــنــــصــــح بــــالــــذهــــاب إلـــى 
ُ
وي

موقع وزارة التعليم فــي بلدك 

لــــتــــتــــعــــرف عـــــلـــــى المــــنــــصــــات 

المستخدمة في عملية التعليم 

عد. وفي السعودية، فإن 
ُ
عن ب

الــعــام عن  مــنــصــات التعليم 

عد المعتمدة هــي منظومة 
ُ
ب

 VSchool المـــوحـــد الــتــعــلــيــم 

و«عــــــــــين» بـــــوابـــــة الــتــعــلــيــم 

 .ien الوطنية

ونــــذكــــر مــجــمــوعــة مــن 

المنصات التعليمية العالمية 

الـــــتـــــي يــــمــــكــــن لــــلــــمــــدارس 

والــجــامــعــات استخدامها 

فــــي عــمــلــيــة الــتــعــلــيــم عــن 

بعد، ومنها موقع Udemy الذي 

يجمع بين المدرسين والمدربين 

من جهة وبين الطلاب من جهة 

أخرى.

 المواد التعليمية الموجودة 

فيه ليست من إنتاج أو إعــداد 

المـــــــوقـــــــع؛ بــــــل هــــــي مــــــن إنــــتــــاج 

مــــدرســــين وأشـــــخـــــاص لــديــهــم 

مــــهــــارات فــــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم. 

ويمكن إيجاد أي مقرر دراسي 

يـــوفـــر  مـــــجـــــال؛ حــــيــــث  فـــــي أي 

لــــلــــمــــدرســــين الأدوات  المـــــوقـــــع 

اللازمة لإنشاء المقررات المرئية 

الاحــتــرافــيــة، ومــشــاركــتــهــا إمــا 

مــجــانــاً وإمــــا لــقــاء عــائــد مــالــي 

محدد.

 Easyclass ــعــتــبــر مــوقــع
ُ
وي

، يمكن 
ً
نظاماً تعليمياً متكاملا

من خلاله إيجاد فصول دراسية 

عد، ونشر 
ُ
لتعليم الطلاب عن ب

المـــحـــتـــوى الــتــعــلــيــمــي (الــكــتــب 

الإلكترونية والملفات الأخــرى) 

ـــنـــع الاخـــتـــبـــارات وتــفــعــيــل 
ُ

وص

التقييم والدرجات بشكل ذاتي، 

مــــع تـــقـــديـــم شــبــكــة اجــتــمــاعــيــة 

تــتــيــح للمستخدمين  مــصــغــرة 

الـــتـــواصـــل والــتــفــاعــل بعضهم 

مع بعض.

أمــا مــوقــع Quizlet، فيقدم 

خدمة حفظ ومراجعة الكلمات 

والمصطلحات بشكل عام، وهو 

ـــســـتـــخـــدم فــــي تـــعـــلـــم الـــلـــغـــات 
ُ
ي

بشكل خاص. 

الــجــمــاعــي مميز  والــتــعــلــم 

عبر الموقع، وكذلك في الألعاب 

الجماعية الشيقة التي تحول 

عملية التعلم إلى رحلة ممتعة؛ 

حـــيـــث يــمــكــن أن يـــشـــتـــرك عـــدة 

طلاب في قائمة كلمات واحدة، 

 يضيف من جهته، ومن ثم 
ٌّ

كل

يــمــكــن أن يــلــعــب كـــل مــنــهــم في 

ألعاب تذكر الكلمات، ليحصل 

كل طالب على درجة معينة ثم 

يتنافس مــع الــطــلاب الآخــريــن 

في هذه الدرجات.

 iQuiz مــــــوقــــــع  ويـــــســـــمـــــح 

بــإيــجــاد الــتــمــاريــن الــتــفــاعــلــيــة 

فــــي أي مـــجـــال مــــن المــــجــــالات، 

ثـــــم مــــشــــاركــــة تـــلـــك الـــتـــمـــاريـــن 

والأنـــشـــطـــة مــــع الــجــمــيــع عــبــر 

الموقع نفسه أو جعلها خاصة.

 وتـــــأخـــــذ الــــتــــمــــاريــــن عـــدة 

أشــــكــــال، مــثــل تـــمـــاريـــن إكــمــال 

الفراغ، وتمارين وصل الأجزاء 

المـــخـــتـــلـــفـــة، وتــــمــــاريــــن تــرتــيــب 

الــــكــــلــــمــــات، والــــكــــتــــابــــة تــحــت 

الصور، وغيرها. 

 EduBlogs ويـــقـــدم مـــوقـــع

القدرة للمدرسين على مشاركة 

الــــطــــلاب الأنـــشـــطـــة والمـــواعـــيـــد 

المقبلة، وكذلك المصادر المفيدة 

في المجال التعليمي، مع توفير 

الـــــقـــــدرة لـــلـــطـــلاب عـــلـــى كــتــابــة 

المقالات والأبحاث في مدونات 

خــــاصــــة ومــــشــــاركــــة المـــحـــتـــوى 

المفيد مع الآخرين.

العمل عن بُعد

ونــــــــذكــــــــر مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 

الــــــبــــــرامــــــج المــــتــــخــــصــــصــــة فـــي 

الاجتماعات المرئية والصوتية، 

مثل Teams وZoom وLoom و

AppearIn وJoinMe وSkype و

 GoToMeetingو Cisco Webex

 .BlueJeansو

أمــــــا إن كـــنـــت تـــبـــحـــث عــن 

الألــــــواح الــبــيــضــاء الــتــفــاعــلــيــة، 

 GroupMap فيمكنك استخدام

و  Explain Everythingو

.Realtime Boardو Sketchboard

وبإمكانك استخدام برامج 

 Gmail الرسائل الرسمية مثل

عبر   Apple Mailو  Outlookو

الــهــواتــف  الـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات أو 

الذكية، إلى جانب القدرة على 

اســـتـــخـــدام خـــدمـــات الــتــخــزيــن 

 Google ومشاركة الملفات مثل

Drive وDropbox وOneDrive و

NextCloud. وبالنسبة للبرامج 

المــكــتــبــيــة، فــيــمــكــنــك اســتــخــدام 

GSuite وOffice٣٦٥ وNotion و

 Confluenceو GitBookو Slite

.Preziو

ويـــــــســـــــتـــــــطـــــــيـــــــع مـــــــــديـــــــــرو 

المــــــشــــــروعــــــات مــــتــــابــــعــــة حـــالـــة 

تــــقــــدم المـــــشـــــروعـــــات المــخــتــلــفــة 

بــــرامــــج Trello و بـــاســـتـــخـــدام 

و  Asanaو  Smartsheetو  Jira

و  ZohoProjectsو  Redbooth

 .Monday

 Google بــــــرامــــــج  وتــــــقــــــدم 

و  Microsoft To Doو  Keep

لــتــدويــن  أدوات   Apple Notes

المــلاحــظــات والمـــهـــام المختلفة، 

 Google بــــرامــــج تـــقـــدم  بــيــنــمــا 

 Outlook Calendarو Calendar

الــقــدرة على   Apple Calendarو

جـــــدولـــــة المـــــواعـــــيـــــد المــخــتــلــفــة 

وتذكيرك باقترابها. 

ـــــــك بــــــرامــــــج  ونـــــــــذكـــــــــر كـــــــذل

الــتــصــمــيــم والـــنـــمـــاذج الأولـــيـــة 

و  Figma تــــــشــــــمــــــل  الـــــــــتـــــــــي 

 ،Marvelو  Zeplinو  Invision

إلــــــــى جـــــانـــــب بــــــرامــــــج تـــطـــويـــر 

النماذج التخطيطية وقصص 

المـــســـتـــخـــدم، مـــثـــل DrawIO و

و  FeatureMapو  LucidChart

.CardBoard

كـــــثـــــيـــــراً مـــن  ونـــــــظـــــــراً لأن 

الموظفين حول العالم مضطرون 

ـــنـــصـــح 
ُ
ــــــعــــــد، فـــي

ُ
لـــلـــعـــمـــل عــــــن ب

بترتيب سطح المكتب الخاص 

بـــكـــومـــبـــيـــوتـــرك، تـــلافـــيـــاً لــعــدم 

عـــرض أي مــلــفــات أو مــجــلــدات 

شـــخـــصـــيـــة أمـــــــام أي جـــهـــة قــد 

تـــحـــتـــاج إلــــــى رؤيــــــــة مــحــتــوى 

كومبيوترك (لدى تقديم عرض 

 .(
ً
مرئي، مثلا

 Zoom بـــــرنـــــامـــــج ويــــــقــــــدم 

للمحادثات المرئية القدرة على 

إزالة الخلفية آلياً، والاستعاضة 

عنها بأي صورة من مجموعة 

الـــــصـــــور الـــــتـــــي يـــقـــتـــرحـــهـــا أو 

بـــصـــورة لـــديـــك، وذلــــك حــتــى لا 

يرى الآخــرون ما يوجد خلفك، 

ســــواء كــانــت مــلابــس أو مـــرور 

أحــــــد الأشـــــخـــــاص مــــن خــلــفــك، 

وغيرها.

 وتـــتـــطـــلـــب هـــــذه الــعــمــلــيــة 

اســتــخــدام كومبيوتر متوسط 

ليستطيع  الأداء  مــرتــفــع  إلــــى 

الــــقــــيــــام بــــهــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة دون 

الــــتــــأثــــيــــر ســـلـــبـــاً عــــلــــى جــــــودة 

ـــنـــصـــح 
ُ
وســــرعــــة الاتـــــصـــــال. وي

بــاســتــخــدام كومبيوتر بنظام 

تـــشـــغـــيـــل حــــــديــــــث، وبـــمـــعـــالـــج 

متوسط إلى مرتفع الأداء (مثل 

 .(iو٧ i٥

ويــكــفــي تشغيل البرنامج 

والذهاب إلى أيقونة الإعدادات 

واختيار «الخلفية الافتراضية» 

لعزل الخلفية، ومن ثم اختيار 

خلفية من الخلفيات المقترحة 

أو الضغط على زر + لاستخدام 

صورة مفضلة. 

ويـــــمـــــكـــــن الــــــقــــــيــــــام بــــهــــذه 

الــعــمــلــيــة بــعــد بــــدء الاجــتــمــاع 

المـــــرئـــــي أيـــــضـــــاً؛ حــــيــــث يــكــفــي 

الضغط على زر السهم العلوي 

المجاور لأيقونة الفيديو، ومن 

ثــــم اخـــتـــيـــار «اخـــتـــيـــار خــلــفــيــة 

 Choose a virtual «افــتــراضــيــة

.background

تسمح التقنيات بالتعلم عن بُعد والتواصل مع المدرسين

تجربة التعليم عن بُعد أصبحت أكثر تفاعلية

> بـــإمـــكـــانـــك الــــتــــجــــول فــي 

المتاحف الافتراضية، والتعرف 

عــــلــــى مـــــا بــــداخــــلــــهــــا مـــــن خــــلال 

متصفح الإنــتــرنــت. وستعرض 

صفحات هذه المتاحف معلومات 

وصوراً محيطية في ٣٦٠ درجة 

وعــــروض فــيــديــو مــرتــبــطــة. كما 

يـــمـــكـــن أخـــــذ الأطـــــفـــــال بـــجـــولات 

تـــعـــلـــيـــمـــيـــة وثــــقــــافــــيــــة فـــــي هــــذه 

المتاحف والمــعــارض، لتعليمهم 

بأسلوب تفاعلي وترفيهي.

- المــتــحــف الــبــريــطــانــي في 

cutt.us/IKP٠R :لندن

مـــــتـــــحـــــف «ســــــولــــــومــــــون   -

cutt. :غاغينهايم» في نيويورك

us/gA١D٩

المــعــرض الوطني للفنون   -

 cutt.us/XYrxI :في واشنطن

- متحف «جيه بول جيتى» 

cutt.us/ :أنــجــلــيــس لــــوس  فـــي 

 fWZ٩O

- مـــتـــحـــف «أورســـــــيـــــــه» فــي 

 cutt.us/DxEyL :باريس

فــي  مــــتــــحــــف «الــــــلــــــوفــــــر»   -

cutt.us/xaZDm :باريس

- متحف «بــيــرغــامــون» في 

 cutt.us/Bk٤YQ :برلين

فـــي  مـــــتـــــحـــــف «ريــــــــــكــــــــــز»   -

 cutt.us/H٥NXq :أمستردام

- مــتــحــف «فـــــان غـــــوخ» في 

 cutt.us/YbnEb :أمستردام

- مــــعــــرض «أوفــــــيــــــزي» فــي 

 cutt.us/fZ١Nc :فلورينسا

- متحف ســـاو بــاولــو للفن 

 cutt.us/yv٨Lh :في ساو باولو

- متحف الشعب الفلبيني 

 cutt.us/vNqGy :في المكسيك

- المـــتـــحـــف الــــوطــــنــــي لــلــفــن 

الــحــديــث والمــعــاصــر فــي ســيــول: 

cutt.us/A٠VnE

متاحف عالمية رقمية تنتظر زيارتك



الحربي: إلغاء البطولات العالمية أربكنا وننتظر القرار الحاسم

رياضيون سعوديون يتدربون «منزلياً» رغم غموض مصير الأولمبياد
الدمام: علي القطان

كشف محمد الحربي، رئيس 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لــلــعــبــة رفـــع 
الأثقال، أن الاتحاد الدولي للعبة 
حــدد فــي وقــت ســابــق شهر أبريل 
(نيسان) المقبل لتحديد المرشحين 
لـــلـــتـــأهـــل إلــــــى أولمــــبــــيــــاد طــوكــيــو 
«٢٠٢٠»، بــعــد أن تــصــلــه النتائج 
المتعلقة بالمنافسات التي تنظمها 

القارات حول العالم.
وأضـــــاف الــحــربــي: «الــنــتــائــج 
الـــتـــي كــــان مــنــتــظــراً وصــولــهــا من 
قبل اتحادات القارات لن تصل بكل 
تأكيد بسبب إلغاء البطولات حول 
الـــقـــارات نتيجة جــائــحــة فــيــروس 
كــــورونــــا الــــــذي عـــطـــل المــنــافــســات 
الـــريـــاضـــيـــة كــــافــــة، وتـــحـــديـــداً فــي 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، ومــــن بينها 
بــطــولــة آســيــا الــتــي كـــان مــقــرراً أن 
تقام في أوزبكستان، وغيرها من 
البطولات القارية، حتى أن بطولة 
العالم التي كان مقرراً لها أن تقام 
فــي رومــانــيــا تــم إلــغــاؤهــا، بعد أن 
كـــــان مــــقــــرراً إقـــامـــتـــهـــا قـــبـــل قـــرابـــة 

الأسبوعين».
وبينّ الحربي أن هناك أنظمة 
تــتــعــلــق بــآلــيــة الــتــأهــيــل لــلــربــاعــين 
حول العالم إلى الأولمبياد المقبل، 
لــكــن «تــعــطــل المــنــافــســات يعني أن 
الآلية المعتمدة لن يتم العمل بها 
فـــي ظـــل هــــذه الــــظــــروف، حــيــث إن 
هناك جمع نقاط من خلال خوض 
كــل ربـــاع (٦) بــطــولات تقريباً من 
أجــــــل جـــمـــع الــــعــــدد المــــطــــلــــوب مــن 

النقاط التأهيلية».
إلــــــــــى أن الاتــــــحــــــاد  وأشــــــــــــــار 
السعودي للعبة رفع الأثقال عمل 
الــــشــــيء الــكــثــيــر مــــن أجـــــل تــأهــيــل 
عدد من الرباعين إلى هذا الحدث 
الـــــريـــــاضـــــي الــــعــــالمــــي الأكـــــبـــــر مــن 
خـــلال المــعــســكــرات، والمــشــاركــة في 
البطولات التأهيلية، وجمع عدد 
مــن الــنــقــاط بــهــدف المــنــافــســة على 

الوصول إلى الأولمبياد.

وعــــن الـــتـــواصـــل مـــع الاتـــحـــاد 
الــدولــي مــن أجـــل إيــضــاح الحلول 
القارة  حــول تأهيل الرباعين عبر 
الآســـيـــويـــة بــشــكــل عـــــام، والمــمــلــكــة 
بــــشــــكــــل خــــــــــاص، قــــــــال الــــحــــربــــي: 
الــتــواصــل مؤخراً  «بــكــل تأكيد تــم 
مـــع مــحــمــد جـــلـــود، أمــــين الاتـــحـــاد 
الدولي، بهذا الشأن تحديداً، ولكن 
لم يكن واضحاً في هذا الشأن، مع 
وجـــود احــتــمــالات كــثــيــرة لتجاوز 
هـــذه الـــظـــروف، مـــن خـــلال تــشــاور 
الاتــحــاد الــدولــي لــرفــع الأثــقــال مع 

اللجنة الأولمبية الدولية».

وحــول مصير اجتماع أبريل 
(نيسان) المقبل، وما يمكن أن ينتج 
عنه، قال الحربي: «الاجتماع قد لا 
يتم لأنه لا يوجد أي دواعٍ لإقامته 
لعدم وجود نتائج وأرقام موجودة 
يتم النقاش فيها لتأهيل الرباعين، 
ولذا الأقرب أن تقتصر المشاورات 
بــــين الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي والــلــجــنــة 
الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة، وقــــد تتضح 

الصورة خلال أيام قليلة».
ويـــنـــافـــس الـــثـــلاثـــي ســـــراج آل 
ســـلـــيـــم، ومـــحـــمـــد أحــــمــــد، ونـــــواف 
الــتــأهــل للأولمبياد  المـــزيـــدي، عــلــى 

المــقــبــل، كــمــمــثــلــين لــلــمــمــلــكــة، بــنــاء 
عــلــى الــنــتــائــج الــتــي حــقــقــوهــا في 
الـــــــدورات الــســابــقــة الــتــي شــاركــوا 
بها، وجمعوا فيها نقاطاً تأهيلية.

ورغــــم عـــدم وضــــوح الــصــورة 
بـــشـــأن مــصــيــر الأولمـــبـــيـــاد المــقــبــل، 
فـــإن الــربــاعــين الــثــلاثــة يــواصــلــون 
تــــدريــــبــــات فـــــرديـــــة فـــــي مـــنـــازلـــهـــم 
بــالمــنــطــقــة الــشــرقــيــة، بــعــد أن وفــر 
الـــلازمـــة  الــلــعــبــة الأدوات  اتــــحــــاد 
للتدريب اليومي، على أمل أن يتم 
تنظيم مسابقة تأهيلية بديلة عن 
الـــبـــطـــولات الـــقـــاريـــة قــبــل انــطــلاقــة 

الأولمبياد.
وفــيــمــا يــخــص بــطــولــة العالم 
لرفع الأثقال التي تنظمها المملكة، 
قـــــال الــــحــــربــــي: «مــــوعــــد الــبــطــولــة 
ســيــكــون فــي عـــام ٢٠٢١، وهـــي في 
مـــوعـــدهـــا المــــحــــدد ســـابـــقـــاً، مــــا لــم 
تحدث أي تطورات بهذا الشأن في 

وقت لاحق».
بـــقـــيـــت الإشـــــــــارة إلــــــى وجــــود 
دعوات من قبل اتحادات رياضية 
مختلفة حول العالم تناشد اللجنة 
الأولمبية الدولية تأجيل النسخة 
المــقــبــلــة مـــن الأولمـــبـــيـــاد حــتــى عــام 

٢٠٢١، وصل بعضها إلى التهديد 
بعدم المشاركة في النسخة المقبلة، 
في حال الإصرار على إقامتها في 

موعدها المحدد سابقاً.
وبــــات احــتــمــال تــأجــيــل دورة 
الألعاب الأولمبية الصيفية، المقررة 
هـــذا الــعــام فــي طــوكــيــو، مطروحاً 
مــن قبل المنظمين، ومطلباً ملحاً 
للرياضيين، فــي خــطــوة ستشكل 
ســـابـــقـــة مــــن نـــوعـــهـــا خـــــــارج زمـــن 
الحرب، ويرجح أن تسبب تداعيات 
اقــــتــــصــــاديــــة هـــائـــلـــة بـــعـــد أعــــــوام 

التحضير.

وعــد رئيس اللجنة الأولمبية 
الـــدولـــيـــة، الألمـــانـــي تـــومـــاس بـــاخ، 
أن «إرجـــــــــــاء الألــــــعــــــاب الأولمـــبـــيـــة 
لــيــس كــتــأجــيــل مــــبــــاراة كــــرة قــدم 
المــقــبــل». وفيما يأتي  إلــى السبت 
عــــــرض لأكــــبــــر الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
يواجهها تأجيل الأولمبياد المقرر 
بين ٢٤ يوليو (تموز) و٩ أغسطس 
(آب): وصــــف مــوقــع «إنـــســـايـــد ذا 
غــايــمــز»، الإلــكــتــرونــي الــريــاضــي، 
الألعاب الأولمبية بأنها «تتمحور 
حــول دورة تــقــام كــل ٤ أعــــوام. إذا 
استيقظت يوماً ما والشمس في 

مـــكـــان مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً، ســتــكــون 
هــــنــــاك تــــداعــــيــــات حــــتــــمــــاً». وفـــي 
تــبــريــره لــعــدم اتــخــاذ قـــرار تأجيل 
بـــاخ  مـــــن الآن، أوضـــــــح  الألـــــعـــــاب 
كـــانـــت ستعني  كـــهـــذه  أن خـــطـــوة 
حــتــمــاً عـــدم إمــكــان تــحــديــد موعد 
جديد، نظراً للتعديلات الضخمة 
والنقاشات الواسعة المطلوبة قبل 
القيام بذلك. وإقامة الأولمبياد في 
٢٠٢١، كما هو مطلوب من أطراف 
ريـــاضـــيـــة عـــــدة، ســتــكــون بــمــثــابــة 
كابوس بالنسبة إلى الرياضيين 
ومالكي حقوق البث التلفزيوني، 
نظراً لأن هذا العام يتضمن أساساً 
مواعيد رياضية عــدة. وفــي حال 
أرجئت الألعاب إلى الصيف المقبل، 
قـــد تـــتـــعـــارض مـــع بــطــولــة الــعــالــم 
لألعاب القوى، المقررة في الولايات 
المتحدة في شهر أغسطس (آب). 
كــمــا أنـــه مـــن المـــقـــرر إقـــامـــة بطولة 
العالم للسباحة في اليابان بين ١٦ 
يوليو (تموز) والأول من أغسطس 
(آب) ٢٠٢١. كما أن بطولتي كأس 
أوروبـــا وكوبا أميركا لكرة القدم 
كانتا مــقــررتــين فــي صيف ٢٠٢٠، 
وأرجئتا إلى صيف العام المقبل، 
على خلفية تفشي فيروس كورونا 

المستجد.

ديجانيني (الشرق الأوسط)

الرياض: فارس السبيعي

أطلق الفرنسي بافتيمبي غوميز 
المـــحـــتـــرف بـــنـــادي الـــهـــلال تــصــريــحــات 

مــــثــــيــــرة تـــنـــاقـــلـــتـــهـــا وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
نـــادم على  أنــه غير  أكــد  الفرنسية، عندما 

مغادرة مارسيليا، وذلك بسبب حالة الحب 
المذهلة التي عاشها اللاعب مع الجماهير في 

إسطنبول مع فريق غلطة سراي ثم في السعودية 
مــع الــهــلال. وقــال غوميز: «أهــم شــيء هــو أنني 
غادرت مع الشعور بعمل جيد، تركت انطباعات 

جيدة وأنا سعيد لأنني وضعت حجر الأساس في 
النادي». وأوضح غوميز أن العثور على مهاجم 
اســتــغــرق وقــتــاً طــويــلاً بــعــد مــغــادرتــه مارسيليا، 
مشدداً على أنه لم يشعر برغبة حقيقية من إدارة 
مارسيليا للعمل معه وكان مارسيليا قد تعاقد مع 
كوستاس متروجلو بقيمة ١٥ مليون يــورو عقب 
رحيل غوميز، وكان فشل كوستاس كبيراً، أما غوميز 

فقد واصل التألق وتسجيل الأهداف في تركيا، وأحرز 
٣٢ هدفاً في ٤٠ مباراة بكل المسابقات، ومع الهلال في 

موسمه الأول أحرز ٣٥ هدفاً في ٤٨ مباراة.
مــن جــانــب آخـــر، اســتــعــان الــحــســاب الــرســمــي لبطولة 

دوري أبــطــال آســيــا بــصــورة خــاصــة لمــهــاجــم نـــادي الــهــلال 
الفرنسي بافتيمبي غوميز من أجل الاحتفال بيوم «الجرو» 
العالمي ونشر الحساب صورة لغوميز وهو يحمل شبلاً 
صغيراً كان قد حضر به الأمير محمد بن فيصل رئيس 
نـــادي الــهــلال لتدريبات الــفــريــق المــوســم المــاضــي. وكتب 
حساب دوري الأبطال مع الصورة مُعلقاً: «حسناً، هذا 
لــيــس جــــرواً ولــكــنــه مــنــاســب فـــقـــط»، يُـــذكـــر أن الاتــحــاد 

الــقــدم قــد علق مسابقة دوري أبطال  لــكــرة  الآســيــوي 
آسيا خوفاً من تفشي فيروس كورونا وحرصاً على 

سلامة الجميع.
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البلطان: العزل لن يمنعنا من ممارسة الرياضة
الرياض: تركي الذيابي

شــدد خــالــد الــبــلــطــان، رئيس 
نادي الشباب، على أنه من الواجب 
على الجميع الالتزام بالتعليمات 
الـــصـــحـــة،  الــــــصــــــادرة مـــــن وزارة 
وكذلك اتباع تعليمات السلطات 
الـــســـعـــوديـــة بـــعـــدم الـــــخـــــروج مــن 

المنازل خلال هذه الفترة.
وأضــــــــــاف «كــــلــــنــــا مـــــســـــؤول؛ 
فـــالمـــكـــوث فـــي المــــنــــازل فـــي الــوقــت 
الـــراهـــن أصــبــح واجـــبـــاً وضــــرورة 
لحماية المجتمع من انتشار الوباء 
العالمي، فيروس كورونا المستجد 
(كوفيد - ١٩)»، متمنياً أن تُكلل 
الــجــهــود الحكومية فــي مكافحة 
بــالــنــجــاح، وأن تتم  الـــوبـــاء  هــــذا 
الــســيــطــرة عليه فــي المــمــلــكــة وفــي 

بلدان العالم كافة.
وطالب خالد البلطان جميع 
المواطنين والمقيمين بالمكوث في 
المـــنـــازل، وعـــدم الـــخـــروج فــي هــذه 

الفترة بشكل نهائي.
وتــــــابــــــع الــــبــــلــــطــــان، المــــكــــوث 
بـــالمـــنـــزل لـــيـــس بــمــشــكــلــة ولــيــس 
بكارثة، تستطيع أن تعمل برامج 
إلــى ممارسة   

ً
مــع أبنائك، إضــافــة

الرياضة وقــراءة الكتب، وغيرها 
من الأنشطة.

وختم البلطان حديثه قائلاً، 
فـــــي هــــــذه الــــفــــتــــرة تــســتــطــيــعــون 
العودة لقراءة الكتب وهي فرصة 
ثــمــيــنــة، وبــاعــتــقــادي الشخصي 
الــــنــــاس  مــــــن  الـــكـــثـــيـــر  أن هـــــنـــــاك 
يستطيعون مــلء أوقـــات فراغهم 

خالد البلطان (الشرق الأوسط)أثناء العزل المنزلي.

تأخر حسم مصير الأولمبياد أربك الاتحادات الرياضية في جميع أنحاء العالم (أ.ب)

محمد الحربي (الشرق الأوسط)

الكويت تمدد تعليق النشاطات حتى سبتمبر المقبل
الكويت: «الشرق الأوسط»

قـــــــــررت «الــــلــــجــــنــــة الـــثـــلاثـــيـــة» 
المشكّلة من الهيئة العامة للرياضة 
ووزارة الصحة واللجنة الأولمبية 
تــمــديــد تعليق  أمـــــس،  الــكــويــتــيــة، 
الـــنـــشـــاط الــــريــــاضــــي كــــامــــلاً حــتــى 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــقـــبـــل، بسبب 

تفشي فيروس كورونا المستجد.
وعقدت اللجنة اجتماعاً أمس، 
حـــضـــره مـــديـــرهـــا الــــعــــام الـــدكـــتـــور 
حمود فليطح ونائب رئيس مجلس 
إدارتها أسد تقي، ورئيس اللجنة 
الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح، 

وعدد من المسؤولين الآخرين.
وأكد فليطح أن اللجنة بحثت 
مـــجـــمـــل المــــلــــفــــات ومـــنـــهـــا الـــوضـــع 
الــصــحــي، بــنــاءً على تــقــاريــر وزارة 
الـــصـــحـــة، وأنــــهــــا تـــلـــتـــزم بــــقــــرارات 

مجلس الوزراء الأخيرة.
وقال: «وضعنا أمامنا الرغبة 
السامية لأمير البلاد الشيخ صباح 
الأحــــمــــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح عــنــدمــا 
أكـــــد فــــي خـــطـــابـــه الأحـــــــد المــــاضــــي، 
ضـــــــرورة احـــــتـــــواء الـــــوبـــــاء وإنـــقـــاذ 
الأرواح كأولوية قصوى تتعدى كل 
الاهتمامات ولا تلغيها، وبعون الله 
سيكون النصر للكويت على هذا 

الوباء». وأوضحت اللجنة في بيان 
أن التعليق سيمتد حتى الأول من 

سبتمبر (أيلول).
وكــــــانــــــت الــــلــــجــــنــــة الأولمــــبــــيــــة 
الــكــويــتــيــة قــــد دعـــــت فــــي ٩ مــــارس 
(آذار) الحالي، الاتحادات والأندية 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة كــــــافــــــة إلـــــــــى تـــعـــلـــيـــق 
نشاطاتها حتى إشعار آخر، ضمن 
الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة لــلــحــد من 

تفشي «كوفيد - ١٩».
وجــمّــد الــنــشــاط الــريــاضــي في 
الـــكـــويـــت بــــــدءاً مــــن أواخـــــــر فــبــرايــر 
(شــبــاط) المــاضــي، ضــمــن إجــــراءات 

الحد من انتشار الفيروس.

قال إنه يعيش {حالة حب} مع الهلال

غوميز: لست 
نادماً على

 ترك مرسيليا

غوميز 
(الشرق 
الأوسط)

إدارة النادي أقنعته بالبقاء رغم حالته النفسية السيئة

 الأهلي لديجانيني: سفرك إلى أوروبا مخاطرة
جدة: محمد باسنيد

الــــنــــادي  إدارة  نـــجـــحـــت 
الأهـــــلـــــي فـــــي إقـــــنـــــاع الـــلاعـــب 
دجــانــيــنــي تــفــاريــس مــهــاجــم 
الــــــرأس الأخـــضـــر والمــحــتــرف 
الــفــريــق بالبقاء  فــي صــفــوف 
بجدة خلال هذه المرحلة، بعد 
إيــقــاف المنافسات والأنشطة 
قـــبـــل وزارة  مـــــن  الــــريــــاضــــيــــة 
الــريــاضــة فـــي ظـــل الــخــطــوات 
الاحترازية والوقائية لمكافحة 
ومــحــاصــرة فــيــروس كــورونــا 
ومـــنـــعـــه مــــن الانــــتــــشــــار، بــعــد 
أن طــلــب الـــلاعـــب مــســاعــدتــه 
فـــي المــــغــــادرة إلــــي الــبــرتــغــال 
والانـــــــضـــــــمـــــــام إلـــــــــى أســـــرتـــــه 
المتواجدة هناك عقب إيقاف 
الرحلات الدولية احترازيا من 
قبل هيئة الطيران السعودية.

وقــــــام مـــســـؤولـــو الـــنـــادي 
الأهــــــلــــــي بــــتــــهــــدئــــة مــــخــــاوف 
الـــلاعـــب دجــانــبــنــي تــفــاريــس 
عــلــى أســـرتـــه وأبـــنـــائـــه، حيث 
يــمــر بـــظـــروف نــفــســيــة سيئة 
لابــتــعــاده عــن أســرتــه فــي ظل 
تفشى وبــاء كورونا في عدد 
كــبــيــر مـــن الــــــدول الأوروبــــيــــة 
ومنها البرتغال، مؤكدين له 
أن الجميع سيكونون بخير 
عـــنـــد الالـــــتـــــزام بــالــتــعــلــيــمــات 
الوقائية، وأن القرار الصحيح 
بــقــاؤه هنا فــي جــدة وتجنب 
الــــــســــــفــــــر، لمـــــــا تــــشــــكــــلــــه هـــــذه 

الــخــطــوة مـــن مــخــاطــر عــالــيــة 
مــن خـــلال الاخـــتـــلاط المباشر 
في عدة محطات قبل وصوله 
إلــى الــبــرتــغــال، مــع التوصية 
له على التشديد على أسرته 
بــالالــتــزام بــالــبــقــاء فــي المــنــزل 
وعدم الخروج مطلقا لتجنب 
مـــــع أي شــخــص  الاحـــــتـــــكـــــاك 
مــصــاب، وأن الأمـــور ستسير 
بـــصـــورة جـــيـــدة خــــلال الأيــــام 
المــقــبــلــة مـــع انـــحـــســـار الـــوبـــاء 
وتخفيف القيود على السفر.

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أبــــدى 
الجهاز الفني لفريق الأهلي 
بـــــقـــــيـــــادة المـــــــــــدرب الــــصــــربــــي 
فـــلادان ميلوفيتش ارتياحه 
لالــــتــــزام الـــلاعـــبـــين بــالــبــرامــج 
الـــتـــدريـــبـــيـــة المـــوضـــوعـــة لــهــم 
خلال الأيام الماضية من خلال 
التقارير التي تصله بجانب 
الــتــواصــل بشكل مــبــاشــر مع 
عــدد مــن اللاعبين لمتابعتهم 
بشكل شبه يــومــي بعد قــرار 
تعليق الأنشطة والمسابقات 
الرياضية المحلية والآسيوية 
قــــبــــل وزارة  مـــــن  احـــــتـــــرازيـــــا 
الرياضة السعودية، في ظل 
الجهود لمكافحة ومحاصرة 
تـــفـــشـــى فــــــيــــــروس كــــــورونــــــا، 
حـــيـــث أشـــــــاد مـــــــدرب الأهـــلـــي 
لمـــســـؤولـــي الـــــنـــــادي بـــالـــتـــزام 
الــــلاعــــبــــين وانـــتـــظـــامـــهـــم فــي 
الــتــدريــبــات المنوطة لهم  أداء 
لتنفيذها عــن بعد مــن خلال 

تواجدهم في منازلهم.
وكان الجهاز الفني لفريق 
الأهلي بقيادة المدرب الصربي 
فــلادان ميلوفيتش قد وضع 
خـــلال الأيــــام المــاضــيــة بــرامــج 
تـــدريـــبـــيـــة خـــاصـــة لــلاعــبــين، 
تتركز على الجوانب اللياقية 
وتـــطـــبـــيـــق بـــعـــض تـــدريـــبـــات 
الـــتـــقـــويـــة يـــتـــم تــنــفــيــذهــا مــن 
قــبــلــهــم ومــتــابــعــتــهــا مـــن قبل 
الأجهزة الفنية عن بعد خلال 
الــفــتــرة الــحــالــيــة مـــع تــواصــل 
الــفــنــي والإداري  الـــجـــهـــازيـــن 
لــكــرة  لـــفـــريـــق الأهــــلــــي الأول 
القدم بشكل يومي مع جميع 
الـــــلاعـــــبـــــين، فـــــي ظـــــل إيــــقــــاف 
التدريبات الجماعية، لمتابعة 
ســـيـــر بـــرامـــجـــهـــم الــتــدريــبــيــة 
والــــــعــــــلاجــــــيــــــة المــــــوضــــــوعــــــة 
الــذيــن لديهم برامج  للاعبين 
عــــلاج وتـــأهـــيـــل، مـــع مــطــالــبــة 
الجهاز الفني لفريق الأهلي 
بقيادة المدرب الصربي فلادان 
اللاعبين  ميلوفيتش جميع 
بتزويده بتقرير شبه يومي 
عــن المــعــدل البدني لكل لاعب 
ـــــــــوزن وخــــســــارة  مـــــن جـــهـــة ال
الـــدهـــون والــكــتــلــة العضلية، 
مــــع الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى الالــــتــــزام 
بنظام غذائي متوازن يساعد 
خـــلال هـــذه الــفــتــرة عــلــى عــدم 
زيـــــادة الـــــوزن لــــدى الــلاعــبــين 
والمـــــحـــــافـــــظـــــة عـــــلـــــى المـــــعـــــدل 

اللياقي.
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سيباستيان كو هدد بإبعاد ألعاب 
القوى من الأولمبياد (رويترز)

ا)بوتاس ينهي سباق اذربيجان للموسم الماضي بالصدارة (ا ب ا) (ا ة دا ال الماض لل ان اذ اق نه تا

السياسيون انضموا إلى الرياضيين لاتخاذ قرار حاسم وسريع... وطوكيو تتحدث عن خسائر تلامس ٦ مليارات دولار في حال الإرجاء

كندا تنسحب... والضغوط تزداد على اليابان لتأجيل الألعاب الأولمبية
طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

كــنــدا أول دولــــة تعلن  بــاتــت 
عدم مشاركتها في دورة الألعاب 
الأولمـــبـــيـــة الــصــيــفــيــة فـــي طــوكــيــو 
حال إقامتها في موعدها المقرر، 
فـــي حـــين طـــالـــب كـــل مـــن الــرئــيــس 
الأميركي دونــالــد ترمب ورئيس 
وزراء بريطانيا بوريس جونسون 
اللجنة الأولمبية الدولية بضرورة 
اتـــخـــاذ قـــــرار حـــاســـم وعـــلـــى وجــه 
الـــدورة  السرعة للبت فــي مصير 
الـــتـــي بـــاتـــت تـــتـــعـــرض لــضــغــوط 
كبيرة لتأجيلها لحين السيطرة 
عــلــى فـــيـــروس كــــورونــــا المــتــفــشــي 

بالعالم.
المــــقــــرر أن تــســتــضــيــف  ومـــــن 
طوكيو الأولمبياد الصيفي بين ٢٤ 
يوليو (تموز) و٩ أغسطس (آب)، 
وشددت اللجنة الأولمبية الدولية 
والمنظمون اليابانيون في الآونة 
الأخــــيــــرة عــلــى أن تــحــضــيــراتــهــم 
تـــمـــضـــي مـــــن أجــــــل إقـــامـــتـــهـــا فــي 
موعدها، رغم تفشي وباء «كوفيد 
الــــذي حــصــد حــتــى صباح   «١٩ -
أمس، أكثر من ١٥ ألف حالة وفاة 

معلنة في العالم.
لــــكــــن فــــــي أعــــــقــــــاب ضـــغـــوط 
متزايدة من رياضيين واتحادات 
يــــطــــلــــبــــون الـــــتـــــأجـــــيـــــل، أعـــلـــنـــت 
الأولمبية الدولية أن الإرجــاء بات 
مــن الــخــيــارات المــطــروحــة، لكنها 
ستتخذ القرار النهائي بشأن ذلك 

في غضون ٤ أسابيع.
وفــــيــــمــــا بــــــــدا أنــــــــه اســـتـــبـــاق 
لاحـــتـــمـــال إبــــقــــاء المــــوعــــد قــائــمــاً، 
كـــــنـــــدا أول دولـــــــــة تــضــع  بـــــاتـــــت 

الــدولــيــة في  اللجنة الأولمــبــيــة 
مــــواجــــهــــة الأمــــــــر الـــــواقـــــع، 
بإعلانها أمــس فــي بيان 
أن «الــلــجــنــتــين الأولمــبــيــة 
والبارالمبية وبمساندة 
مـــــن قـــبـــل الـــريـــاضـــيـــين، 

منظماتهما الرياضية 
وحــــــكــــــومــــــة كــــــنــــــدا، 
اتـــــــخـــــــذتـــــــا الـــــــقـــــــرار 
الـــــــصـــــــعـــــــب بــــــعــــــدم 

إرســــــــــــــــــال فــــرقــــهــــمــــا 
للمشاركة في الألعاب 

الأولمـــــــبـــــــيـــــــة والألــــــــعــــــــاب 
الــبــارالمــبــيــة (المخصصة 
لــــــــــــذوي الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات 

الخاصة) في صيف ٢٠٢٠».
وأضــافــت فــي بــيــان مشترك: 
الــلــجــنــتــان مــن اللجنتين  «تــطــلــب 
الأولمــبــيــة والبارالمبية الدوليتين 
ومـــــن مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
تأجيل الألعاب لمدة عام»، مثمّنة 
موقف الأولمبية الدولية باعتبار 
الـــتـــأجـــيـــل احــــتــــمــــالاً واســـتـــبـــعـــاد 

الإلغاء.
وأقرت كندا بتعقيدات تأجيل 
دورة ألـــعـــاب يـــشـــارك فــيــهــا أكــثــر 
ألـــف ريــاضــي وتستقطب  مــن ١١ 
لــدى إقامتها كل ٤ أعــوام ملايين 
المـــشـــجـــعـــين، لــكــنــهــا اعـــتـــبـــرت أن 
«لا شــــيء أهــــم مـــن ســـلامـــة وأمـــن 

رياضيي المجتمع العالمي».
وأشــــــــــارت إلــــــى أنــــــه فـــــي ظــل 
الــــوبــــاء «لــــن يــتــمــكــن ريــاضــيــونــا 
مــن الاســتــعــداد للألعاب بالشكل 
المطلوب نظراً للنصائح الصحية 
الـــتـــي طــالــبــنــا جــمــيــع الــكــنــديــين 

باتباعها».
وبـــــات المـــوقـــف الـــكـــنـــدي أول 
إعــلان رسمي بعدم المشاركة في 
الألــعــاب هـــذا الــصــيــف، علماً بــأن 
وزير الصحة الفرنسي أوليفييه 
فيران صــرّح أيضاً بأنه لا يحبذ 
إرسال رياضيي بلاده للمشاركة 
بحال بقيت الألعاب في موعدها.

كــــــــــــمــــــــــــا 
أعــــربــــت 

الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــســويــســريــة 
عن تأييدها لعدم إقامة الألعاب 

الأولمبية هذا الصيف.
وقالت في رسالة إلى اللجنة 
الأولمــبــيــة الــدولــيــة: «عــرضــت فيه 
بشكل واضــح وجهة النظر التي 
عــلــى أســـاســـهـــا لا يــنــبــغــي إقــامــة 
الـــــدورة قــبــل وضـــع أزمـــة كــورونــا 
تــحــت الــســيــطــرة عــلــى مستوى 

العالم».
وأضــــــــافــــــــت: «الــــصــــحــــة 
والـــســـلامـــة تـــأتـــيـــان قــبــل كل 
شـــــــــيء بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــجـــنـــة 

الأولمبية السويسرية».
وتـــــــــابـــــــــعـــــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الـــســـويـــســـريـــة أنــــهــــا صــــورت 
أيـــــضـــــاً فــــــي خــــطــــابــــهــــا لــلــجــنــة 
الأولمبية الدولية مــدى صعوبة 
وضـــــــع الـــــتـــــدريـــــبـــــات بـــالـــنـــســـبـــة 
لــــلــــريــــاضــــيــــين والمــــــــدربــــــــين فــي 
الموقف الحالي، وأنها عازمة 
عــلــى إجـــــراء اســتــطــلاع رأي 
لاســتــبــيــان الــحــالــة المــزاجــيــة 
للرياضيين في حال تنظيم 

دورة الألـــــــعـــــــاب الأولمـــــبـــــيـــــة فــي 
موعدها.

وعـــلـــى غـــيـــر مـــوقـــف الــلــجــنــة 
الأولمــبــيــة فـــي بـــــلاده، أكـــد رئــيــس 
الوزراء الياباني شينزو آبي أمس، 
أن بـــــلاده يــجــب أن تـــــدرس فــكــرة 
تــأجــيــل دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة، 
حال تفاقمت أزمة تفشي فيروس 
«كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــد. وأوضـــــح 
الياباني: «إذا  الــبــرلمــان  أمــام  آبــي 
وجـــــــــدت الـــــيـــــابـــــان صــــعــــوبــــة فــي 
إقــامــة فعاليات الأولمــبــيــاد بشكل 
متكامل بسبب فيروس كورونا، 
ســــيــــكــــون عــــلــــى بــــلــــدنــــا دراســــــــة 
تأجيل الألــعــاب»، مشدداً على أن 
الاعتبارات الصحية للرياضيين 

تأتي في المقام الأول.
وأوضح آبي أن إلغاء فعاليات 
الـــدورة الأولمبية ليس وارداً  هــذه 
على جدول أعمال اللجنة الأولمبية 
الدولية، كما استبعد إلغاء هذا 
الأولمبياد تماماً. أما عمدة مدينة 
طوكيو يوريكو كويكي فاتخذت 
موقفاً مــمــاثــلاً، وأقـــرت أمــس بأن 

الــتــأجــيــل ســيــكــون مــن الــخــيــارات 
التي يتم البحث بها في الأسابيع 

المقبلة.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال يـــوشـــيـــرو 
مــــــوري رئـــيـــس الــلــجــنــة المــنــظــمــة 
لأولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو: «لــســنــا بــهــذا 
الـــغـــبـــاء لــنــقــيــم الـــــــدورة الأولمــبــيــة 

مثلما هو محدد لها».
وتـــريـــد الـــيـــابـــان الــتــمــهــل في 
قرار التأجيل، لا سيما أن طوكيو 
تستعد لذلك منذ اختيارها مدينة 
مضيفة فــي عــام ٢٠١٣. ورصــدت 
مــيــزانــيــة تـــقـــدّر بــنــحــو ١٢ مــلــيــار 
دولار لإقـــامـــة الألـــعـــاب الصيفية 
للمرة الثانية فــي تاريخها بعد 

.١٩٦٤
وكــانــت الــيــابــان أكــــدت مـــراراً 
أنــــهــــا ســـتـــواصـــل الاســــتــــعــــدادات 
لإقامة الأولمبياد، كما هو مقرر، 
لـــكـــن الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة 
أشـــــــارت إلـــــى أنـــهـــا تـــعـــتـــزم حــســم 
مـــصـــيـــر الألـــــعـــــاب فــــي غــــضــــون ٤ 

أسابيع.
وأكــــــد خــــبــــراء يـــابـــانـــيـــون أن 

تأجيل الأولمبياد 
سيكلف البلاد ما 

بين ٦٤٠ و٦٧٠ مليار 
ين ياباني (ما بين ٨٫٥ 

مــلــيــار و١٫٦ مــلــيــار دولار 
أميركي).

وقـــــــــــــــــــــــــال الــــــــــبــــــــــروفــــــــــســــــــــور 
كــاتــســوهــيــرو مــيــامــوتــو أســتــاذ 
الاقـــتـــصـــاد بــجــامــعــة «كــانــســاي» 
اليابانية، إن بلاده ستخسر نحو 
٨. ٦٤٠ مليار ين ياباني حــال تم 

تأجيل أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
وأوضـــح مياموتو أن إلغاء 
الأولمــــبــــيــــاد بــشــكــل تـــــام ســيــكــلــف 
بلاده نحو ٥. ٤ تريليون ين. ولكن 
الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــدولــيــة وآبــي 

أكدا أن الإلغاء ليس مطروحاً.
وحظيت الأصــــوات المطالبة 
بتأجيل الألــعــاب بدعم هائل مع 
دخــــول الاتـــحـــاد الـــدولـــي لألــعــاب 
القوى على الخط، وذلــك بحسب 
نــــص رســــالــــة بـــعـــث بـــهـــا رئــيــســه 
البريطاني سيباستيان كو إلى 
رئيس اللجنة الأولمــبــيــة الدولية 

الألماني توماس باخ (قبل إعلان 
احتمال التأجيل).

وجاء في نص الرسالة: «في 
الــوقــت الـــذي نـــدرك فــيــه بـــأن دول 
عــدة حــول الــعــالــم تعيش مراحل 
مـــخـــتـــلـــفـــة مــــــن الــــــفــــــيــــــروس، فــــإن 
الإجـــمـــاع فـــي الـــــرأي فـــي مختلف 
مناطقنا هو أن إقامة الألعاب في 
يوليو غير ملائمة وغير مرغوب 

بها».
وتــــــعــــــدّ «أم الألــــــــعــــــــاب» مــن 
الأكــــثــــر شــعــبــيــة فــــي المـــنـــافـــســـات 
الأولمـــبـــيـــة والأكــــثــــر حــــضــــوراً مــن 
الناحية الجماهيرية، إلى جانب 
مــســابــقــة كـــرة الـــقـــدم. وحــــدد كــو، 
العداء السابق المتوج بذهبيتين 
أولمبيتين فــي ســبــاق ١٥٠٠ متر، 
لـــطـــلـــب  ٣ أســــــــبــــــــاب 
الـــتـــأجـــيـــل؛ 
أولـــهـــا 

«مـــبـــدأ تــكــافــؤ فــــرص المــنــافــســة» 
بــين الــريــاضــيــين نــظــراً لأن كثيراً 
قـــادر على الاستعداد  منهم غير 
بــشــكــل مـــلائـــم لـــلألـــعـــاب فــــي ظــل 
المــفــروضــة على  الــواســعــة  القيود 
حـــركـــة الــتــنــقــل والــســفــر لمــكــافــحــة 
تفشي الوباء، ومخاطر تعرضهم 
فوا تمارينهم 

ّ
لإصابات بحال كث

مــــــع اقـــــــتـــــــراب مـــــوعـــــد الألــــــعــــــاب، 
و«معاناتهم» لجهة الاختيار بين 

التمارين والصحة.
وســــــــــبــــــــــق كــــــــشــــــــف مــــــوقــــــف 
كـــــو، اعـــتـــبـــار الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 
الــــواضــــح»  الأســـتـــرالـــيـــة أن «مـــــن 
أن أولمــبــيــاد طــوكــيــو لــن يــقــام في 

مــوعــده المـــحـــدد. وعــقــدت اللجنة 
الأســتــرالــيــة اجــتــمــاعــاً أمـــس، رأت 
خـــلالـــه أن «الألــــعــــاب لا يــمــكــن أن 
تــقــام فــي يوليو المــقــبــل»، بحسب 
ما قال إيان تشسترمان الذي كان 
من المقرر أن يرأس بعثة بلاده إلى 

أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
ورأى المسؤولون الأستراليون 
أن على رياضييهم الآن التركيز 
الــوضــع الصحي والاعتناء  على 
بــعــائــلاتــهــم، والتحضير لألــعــاب 

أولمبية تقام العام المقبل.
وفي تبريره لعدم اتخاذ قرار 
تأجيل الألــعــاب مــن الآن، أوضــح 
باخ أن خطوة كهذه كانت ستعني 
حكماً عـــدم إمــكــان تــحــديــد موعد 
جديد، نظراً للتعديلات الضخمة 
والنقاشات الواسعة المطلوبة قبل 

القيام بذلك.
إقامة الأولمبياد في ٢٠٢١ كما 
هــو مطلوب مــن أطـــراف رياضية 
عــــــدة، ســـتـــكـــون بــمــثــابــة كـــابـــوس 
بالنسبة إلى الرياضيين ومالكي 
حقوق البث التلفزيوني، نظراً لأن 
هذا العام يتضمن أساساً مواعيد 

رياضية عدة.
وفــــي حــــال أرجـــئـــت الألـــعـــاب 
إلى الصيف المقبل، قد تتعارض 
الــعــالــم لألــعــاب القوى  مــع بطولة 
المــقــررة فــي الــولايــات المتحدة في 

شهر أغسطس.
كما من المقرر إقامة بطولة 
العالم للسباحة في اليابان بين 
١٦ يوليو و١ أغسطس ٢٠٢١. 
كــمــا أن بــطــولــتــي كـــأس أوروبــــا 
وكوبا أميركا لكرة القدم كانتا 
فـــــــي صـــــيـــــف ٢٠٢٠  مـــــقـــــررتـــــين 
وأرجئتا إلى صيف العام المقبل 
عـــلـــى خــلــفــيــة تـــفـــشـــي فـــيـــروس 

كورونا المستجد.
واقـــــتـــــرح الـــــعـــــداء الأمـــيـــركـــي 
الــســابــق كــــارل لــويــس المــتــوج بـــ٩ 
ذهــبــيــات أولمــبــيــة، إقــامــة الألــعــاب 
الــعــام نفسه  الصيفية فــي ٢٠٢٢، 
الــذي من المقرر أن تقام فيه دورة 
الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة الــشــتــويــة في 

العاصمة الصينية بكين.
وتـــســـبـــب الــــفــــيــــروس بــشــلــل 
شبه تــام فــي الــنــشــاط الــريــاضــي، 
وتأجيل مواعيد كبيرة مقررة هذا 
الصيف مثل كأس أوروبا وبطولة 

كوبا أميركا لكرة القدم.

اليابان باتت تحت ضغط لتأجيل الألعاب الأولمبية وتخشى الإلغاء (أ.ف.ب)

{فورمولا ١} جائزة أذربيجان تنضم إلى لائحة السباقات المؤجلة بـ
باكو: {الشرق الاوسط}

انـــــــضـــــــم ســـــــبـــــــاق جــــــائــــــزة 
أذربيجان الكبرى ضمن بطولة 
الـــعـــالـــم لـــلـــفـــورمـــولا ١ والـــــذي 
كـــان مــقــررا فــي يــونــيــو المقبل، 
الـــــى لائــــحــــة الـــســـبـــاقـــات الــتــي 
تـــم تــأجــيــلــهــا بــســبــب فــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد، مـــا يــؤخــر 
بشكل إضافي انطلاق الموسم.

وكــانــت جــائــزة أذربــيــجــان 
الــتــي تــقــام فـــي شـــــوارع بــاكــو، 
مــقــررة فــي الــســابــع مــن يونيو 
المـــرحـــلـــة  تــــكــــون  المــــقــــبــــل، وان 
بـــطـــولـــة ٢٠٢٠.  مـــــن  الـــثـــامـــنـــة 
وحتى ما قبل إعــلان التأجيل 

الــــــســــــبــــــاق أول  كــــــــــان  امــــــــــــس، 
الجوائز الكبرى التي ما تزال 
مــدرجــة على جـــدول البطولة، 
بــــعــــد إعـــــــــلان إلــــــغــــــاء ســـبـــاقـــي 
أستراليا (الافتتاحي للموسم) 
ومـــــونـــــاكـــــو، وإرجــــــــــاء جـــوائـــز 
الـــبـــحـــريـــن وفـــيـــتـــنـــام والـــصـــين 
وهـــولـــنـــدا وإســـبـــانـــيـــا، بسبب 

وباء {كوفيد-١٩}.
وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن الـــســـبـــاق 
المقبل على الجدول هو سباق 
جــائــزة كــنــدا الــكــبــرى الـــذي من 
المقرر إقامته في مونتريال في 
١٤ يونيو لكن إقامته تبقى غير 
مؤكدة في ظل استمرار انتشار 
الفيروس سريع العدوى حول 

العالم. وتحوم الشكوك أيضا 
حــــــول ســــبــــاق جـــــائـــــزة فــرنــســا 
الــكــبــرى المـــقـــرر فـــي ٢٨ يــونــيــو 

لنفس السبب. 
وتـــــفـــــرض فـــرنـــســـا قـــيـــودا 
مشددة على حركة الأشخاص 
في حين أغلقت كندا حدودها 
أمــام الجميع فيما عــدا حالات 

السفر الاضطرارية.
وأوضــــــح مــنــظــمــو جــائــزة 
أذربــيــجــان الــكــبــرى الــتــي تقام 
فـــي بـــاكـــو، ان الإرجــــــاء {يــأتــي 
كـــنـــتـــيـــجـــة مـــــبـــــاشـــــرة لــتــفــشــي 
فيروس كورونا عالميا، واستند 
بالكامل الى توجيهات خبراء 
وفرتها لنا السلطات المعنية}.

وأشـــــــار مــنــظــمــو الــســبــاق 
الــى ان {الــهــمّ الأول خــلال هذه 
المــرحــلــة (الــتــقــيــيــم) كـــان صحة 
وســـــلامـــــة شــــعــــب أذربــــيــــجــــان 
إضـــــــافـــــــة الـــــــــى كـــــــل مـــشـــجـــعـــي 
الـــــفـــــورمـــــولا واحـــــــد الــــزائــــريــــن 
والفرق الفنية والمشاركين في 

بطولة العالم}.
وكـــان مــن المــقــرر أن تشهد 
الــبــطــولــة فـــي المـــوســـم الــحــالــي 
عـــــددا قــيــاســيــا مـــن الــســبــاقــات 

وهو ٢٢ سباقا.
وبــهــذا الإلـــغـــاء تــحــرم باكو 
من استضافة أي حدث رياضي 
كبير فــي هــذا الــعــام الــذي كانت 
تــتــوقــع فــيــه الــكــثــيــر مـــن المــتــعــة 

والإثارة. فقد كان من المقرر 
أن تستضيف المدينة أربــع 
مــبــاريــات منها واحــــدة في 
دور الــثــمــانــيــة فـــي بــطــولــة 
لــــــلــــــقــــــدم ٢٠٢٠  أوروبــــــــــــــــــا 
والـــــــتـــــــي تـــــأجـــــلـــــت بـــســـبـــب 
الأزمـــــة الــصــحــيــة الــحــالــيــة 
لــلــعــام المــقــبــل. وبــعــد هــذه 
تــــطــــرح الآن  الـــــتـــــطـــــورات 
تساؤلات حول مدى قدرة 
فـــــورمـــــولا ١ عـــلـــى إقـــامـــة 
الحد الأدنى من السباقات 
المطلوب لتنظيم موسم 

وهو ثمانية سباقات مع تبقى 
جــولات في آسيا والأمريكيتين 

والشرق الأوسط.

إنفانتينو يأمل باستئناف البطولات قريباً... وإسبانيا تعلق المباريات حتى إشعار آخر
لندن - مدريد: «الشرق الأوسط»

أعــــــرب كــــل مــــن الـــســـويـــســـري 
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد 
ـــــقـــــدم (فــــيــــفــــا)،  الــــــدولــــــي لـــــكـــــرة ال
والنجم الإيطالي المعتزل فابيو 
كانافارو، عن تفاؤل حــذر حيال 
استئناف النشاطات الكروية في 
الـــوقـــت الــــذي يــعــانــي فــيــه الــعــالــم 
مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، 
واتــــخــــاذ إســبــانــيــا قــــــراراً جــديــداً 
المــبــاريــات حتى  بــتــمــديــد تعليق 

إشعار آخر.
وقـــال إنــفــانــتــيــنــو، الـــذي بلغ 
عامه الـــ٥٠ أمــس، في تصريحات 
لــــصــــحــــيــــفــــة «لاغـــــــازيـــــــتـــــــا ديــــلــــو 
ســــبــــورت» الإيـــطـــالـــيـــة: «الــصــحــة 
تأتي أولاً، ثم البقية». وأضــاف: 
«الـــبـــقـــيـــة ســـتـــكـــون لــلــمــســؤولــين، 
وهـــــذا يــعــنــي الأمـــــل فـــي الأفــضــل 
والاستعداد للأسوأ. بدون ذعر، 
دعنا نقولها بــوضــوح: سنلعب 
مرة أخرى قريباً عندما نتمكن من 
فعل ذلك دون تعريض صحة أي 

شخص للخطر».
وطالب الرئيس السويسري 
لـــلـــفـــيـــفـــا، الاتـــــــحـــــــادات الـــوطـــنـــيـــة 
وروابــــــــــــــــــط بــــــــطــــــــولات الـــــــــــــدوري 
حـــول الــعــالــم، بــاتــبــاع تــوصــيــات 
الـــحـــكـــومـــات ومـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الــــــعــــــالمــــــيــــــة، واصــــــــفــــــــاً الأطـــــــبـــــــاء 
والمــــمــــرضــــات الــــذيــــن يـــخـــاطـــرون 

بحياتهم من أجل علاج المصابين، 
بالأبطال.

وتــــــحــــــدث إنــــفــــانــــتــــيــــنــــو عــن 
صـــــعـــــوبـــــات تـــنـــســـيـــق المــــواعــــيــــد 
الــخــاصــة بـــالارتـــبـــاطـــات الــدولــيــة 
وكــــــذلــــــك المـــــنـــــافـــــســـــات المـــحـــلـــيـــة، 
بــالإضــافــة لمناقشة عــقــود لاعبي 
كـــرة الـــقـــدم، فـــي الـــوقـــت الــــذي من 
المحتمل أن يمتد فيه الموسم إلى 
مـــا بــعــد المـــواعـــيـــد المــــحــــددة، كما 
تحدث عن الآثار المحتملة طويلة 

الأجل للأزمة الراهنة.
وتحدث كانافارو، بطل كأس 
الــعــالــم ٢٠٠٦ مــع إيــطــالــيــا، الــذي 
يدرب فريق جوانزهو إيفرجراند 
الصيني حــالــيــا، لــلإذاعــة العامة 
«راديــو ١» في إيطاليا، وقــال إنه 
سيكمل فترة الحجر الصحي في 
منزله يــوم الجمعة المقبل، وذلك 
بـــعـــد أســـبـــوعـــين مــــن عــــودتــــه مــن 
الــصــين. وأضـــاف أنــه مــن المتوقع 
أن يستغرق الأمر حتى منتصف 
الــدوري  أبريل (نيسان) لانطلاق 
الــصــيــنــي المــمــتــاز، الــــذي كـــان من 
المقرر أن ينطلق في ٢٢ من فبراير 
(شباط) الماضي، وينتهي في ٣١ 
من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وتــــم الإعــــــلان عـــن وجـــــود ١٥ 
حالة بين لاعبي الدوري الإيطالي 
مصابين بالفيروس الذي بدأ في 
شهر ديسمبر (كانون الأول) في 
الــصــين، بينما أصبحت إيطاليا 

الدولة الأكثر تضرراً في العالم، مع 
وفاة ٤٧٦٥ مصابا بالمرض حتى 
صباح أمس، ووجود ما يقرب من 
٦٠ ألفا أصيبوا بالفيروس. وقال 
كــانــافــارو: «لــم تكن لدينا حــالات 
إيجابية في فريقنا، لكن يجب أن 

نكون حذرين للغاية».
وفــــي ألمـــانـــيـــا أكــــد بــيــنــيــامــين 
هوبينير قائد فريق هوفنهايم، 
لـــــلـــــدوري  الـــــحـــــالـــــي  المــــــوســــــم  أن 

بـــد أن يكتمل  (بــونــدســلــيــغــا)، لا 
رغم تفشي فيروس كورونا. وقال 
اللاعب البالغ من العمر ٣٠ عاما: 
«نحتاج إلى إنهاء الموسم إذا كان 
ذلـــك مــمــكــنــا، بــالــطــبــع نــحــن نريد 
أمــــام مــدرجــات  نــلــعــب  جميعا أن 
ممتلئة بالجماهير، لكن الأمر لا 

يتعلق بنا نحن اللاعبين».
وأضاف هوبينير أن الصحة 
والسلامة لهما الأولوية القصوى 

في الوقت الحالي، لكنه أكد على 
أن كـــثـــيـــرا مــــن الأنــــديــــة والـــنـــاس 
ســيــعــانــون بــشــدة مــن آثــــار إلــغــاء 
المسابقة، وهو ما اعتبره أنه يجب 

أن يكون الخيار الأخير.
الــدوري  وتــم تأجيل مسابقة 
الألمــانــي رسميا حتى الثاني من 
أبــــريــــل المـــقـــبـــل، ولا يـــوجـــد حــتــى 
الوقت الحالي أي فرصة للعودة 
مــجــدداً بعد أن حــظــرت كثير من 

ألمــانــيــا التجمعات  فــي  الـــولايـــات 
الــعــامــة لفترة أطـــول. وستناقش 
رابطة الدوري الألماني لكرة القدم 
اليوم، الموقف الخاص بالبطولة.

إلى ذلك أعلنت رابطة الدوري 
الإسباني والاتــحــاد المحلي لكرة 
القدم أمس تمديد تعليق مباريات 
دوريي الدرجتين الأولى والثانية 
حــتــى إشــعــار آخـــر بسبب تفشي 

فيروس كورونا المستجد.

وجــــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان مـــشـــتـــرك 
للرابطة والاتــحــاد: «قـــررت لجنة 
المــــتــــابــــعــــة تـــعـــلـــيـــق المــــنــــافــــســــات 
الاحــتــرافــيــة فــي كـــرة الــقــدم حتى 
تـــقـــرر الــســلــطــات الــحــكــومــيــة في 
إسبانيا أنه من الممكن استئنافها 

من دون أي خطر على الصحة».
وأضــــــــاف الــــبــــيــــان: «يـــتـــوجـــه 
الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري 
بالشكر الكبير للأشخاص الذين 
يــــركــــزون جـــهـــودهـــم عـــلـــى تــأمــين 
الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة لــلــشــعــب 
نـــتـــذكـــر  الإســـــبـــــانـــــي، ونـــــريـــــد أن 
بأصدق المشاعر الأشخاص الذين 
تـــوفـــوا ونـــوجـــه تــحــيــة حــــارة إلــى 
عــالــم كــرة الــقــدم والــعــائــلات التي 

فقدت أرواحا عزيزة».
وأعــلــنــت الــســلــطــات الــكــرويــة 
فــي ١٢ مــــارس (آذار)  الإســبــانــيــة 
الـــــحـــــالـــــي تـــعـــلـــيـــق الـــــنـــــشـــــاط فــي 
الــدرجــتــين الأولــــى والــثــانــيــة لمــدة 
مرحلتين على الأقـــل، فــي خطوة 
أتــت في أعقاب إعــلان نــادي ريال 
مدريد فرض حجر صحي على كل 
أفـــراده بسبب ثبوت إصــابــة أحد 
لاعبي فريق كرة السلة بفيروس 

«كوفيد - ١٩».
وكـــانـــت الـــرابـــطـــة قـــد أعــلــنــت 
قبل ذلك إقامة «مباريات لا ليغا 
من دون جمهور على أسبوعين» 
تــمــاشــيــا مـــع تــعــلــيــمــات المــجــلــس 

الأعلى للرياضة.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة 
القدم قد أعلن في وقت سابق من 
الشهر الحالي، تعليق منافسات 
أنــــديــــة الـــــدرجـــــة الـــثـــالـــثـــة (أعـــلـــى 
مستوى غير احترافي في البلاد) 
حتى إشعار آخر، بسبب فيروس 

كورونا المستجد.
وتعد إسبانيا من أكثر الدول 
بــــوبــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩»،  تــــضــــررا 
وأعــلــنــت أمـــس ارتــفــاع الحصيلة 
الإجــمــالــيــة لــلــوفــيــات إلـــى ٢١٨٢، 
بــيــنــمــا تــــجــــاوز عـــــدد الإصــــابــــات 

المؤكدة حاجز ٣٣ ألف شخص.
وفــــــــرضــــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات فـــي 
إســبــانــيــا، مــثــل الــعــديــد مـــن دول 
العالم، إجراءات عزل صحي شبه 
تام يمكن أن يمدد حتى ١١ أبريل.

وتـــســـبـــب فــــيــــروس كـــورونـــا 
بـــشـــلـــل شـــبـــه تــــــام فــــي الأحـــــــداث 
الرياضية حــول العالم لا سيما 
كـــــرة الـــــقـــــدم، ودفــــــع إلـــــى إرجـــــاء 
مواعيد كبيرة مقررة في صيف 
الــــعــــام الـــحـــالـــي لا ســيــمــا كـــأس 
أوروبـــــــا وبـــطـــولـــة كـــوبـــا أمــيــركــا 
الأميركية الجنوبية. كما أعلنت 
اللجنة الأولمبية الدولية في ٢٢ 
مارس، أن أولمبياد طوكيو المقرر 
فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز) وأغــســطــس 
(آب) يــواجــه احــتــمــال الــتــأجــيــل، 
وأن الـــقـــرار الــنــهــائــي بــشــأن ذلــك 
ســـيـــتـــخـــذ فــــــي غـــــضـــــون أربــــعــــة 

أسابيع.

موري رئيس اللجنة 
المنظمة لأولمبياد 
طوكيو اعترف 

بصعوبة إقامتها 
في موعدها (إ.ب.أ)

لقطة من مواجهة الريال وبرشلونة في كلاسيكو إسبانيا حيث تم تمديد تأجيل البطولة (أ.ب)

ا أل اد إ هدد ك ان ت ا

ياد 
 ما 

مليار 
بين ٨٫٥ 

لــيــار دولار 

الـــتـــأجـــيـــل؛
أولـــهـــا
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يلتزم بالإرشادات ويطبق إجراءات مواجهة الفيروس

 : ASHARQ AL - AWSAT راغب علامة لـ
بعد «كورونا» سأحتفل مع اللبنانيين

بيروت: فيفيان حداد

الفنان راغب علامة، واحد من نجوم 
الغناء في لبنان والعالم العربي الذي 
يحتذي بــه جمهور واســع ويعتبرونه 
مثالاً لهم. وفي زمن جائحة «كورونا» 
لـــم يـــتـــوان عــلامــة عـــن تــقــديــم الــنــمــوذج 
الأفــضــل لــجــمــهــوره، مــن حــيــث تطبيقه 
الإرشادات والإجراءات المطلوبة لمواجهة 
الوباء. فهو يتبع شعار «خليك بالبيت» 
ظافة الضرورية لإبقاء إمكانية 

ّ
وطرق الن

ــه استغنى 
ّ
أن الــعــدوى بعيدة عنه. كما 

عن خدمة التوصيل المنزلي وعن زيارة 
الأصدقاء والأقارب.

يقول علامة صاحب لقب «السوبر 
«الشرق الأوسط»: «أنا  ستار» في حديث لـ
كغيري من اللبنانيين آخذ الاحتياطات 
الــلازمــة لتجاوز هــذه المرحلة بسلامة. 
ولذلك أبقى في المنزل إلى جانب أولادي 
أنّ هـــذه الجائحة  وزوجـــتـــي. فصحيح 
مرعبة وهي بمثابة عدو نجهله ونتوقى 
الإصــابــة بــه مــن خــلال أخــذ كــل الحيطة 
والحذر، ولكن في الوقت نفسه سمحت 
لنا أن نستمتع بأطول وقت ممكن بلقاء 
أولادنــا. في الماضي كنت أجتمع معهم 
ــهــم كــانــوا يفلتون 

ّ
بــين وقــت وآخــر إلاّ أن

من قعداتنا بسبب نشاطاتهم الكثيرة. 
البقاء في  الــيــوم صـــاروا مجبرين على 
المنزل، وهو أمر جيد أحاول الاستفادة 

منه قدر الإمكان».
وعـــلامـــة الـــــذي يــســكــن فـــي بــيــروت 
ه لم يتخل بعد عن ممارسة 

ّ
يشير إلى أن

رياضة الهرولة، وكذلك عن تلك المفضلة 
لديه، ركوب الدراجة الهوائية. ويعلّق في 
سياق حديثه: «أعتبر نفسي محظوظاً 
كوني أسكن في منطقة بيروتية تحيط 
أنّ  بها مساحات خضراء واســعــة. كما 
لدي حديقتي الخاصة في باحة منزلي 
التي أمضي فيها وقتاً طويلاً أيضاً وفي 

الهواء الطلق». 
وهـــــل هـــنـــاك مــــن هــــوايــــات جـــديـــدة 
اكتشفته مــن خــلال الــتــزامــك الــبــقــاء في 
ني 

ّ
مــنــزلــك؟ يـــرد: «لــم أكــن يــومــاً أفــكــر أن

ســأدخــل المطبخ وأحــضــر طبق فــول أو 
سباغيتي بالفطر بنفسي. فوجدت في 
الطبخ متعة من ناحية ووسيلة تسلية 
ـــه بها عــن نفسي مــن ناحية ثانية. 

ّ
أرف

فــيــمــر مــعــهــا الــوقــت بــســرعــة، ســيــمــا أنّ 
ــهــم 

ّ
أن أولادي يتجمعون حــولــي. حــتــى 

رون بأنفسهم أطباقا أجنبية لي 
ّ

يحض
(تــاكــو) التي  ولــوالــدتــهــم ومــن بينها الـــ

فاجأونا بها أمس».
يـــحـــاول عـــلامـــة، المــــعــــروف بــقــدرتــه 
على نشر الطاقة الإيجابية حوله، إلهاء 
نــفــســه قــــدر الإمـــكـــان عـــن أخـــبـــار الــوبــاء 
وانــتــشــاره، مــن خــلال مشاهدته الأفــلام 
عبر منصات إلكترونية أو أسطوانات 
مدمجة. «لطالما كنت شغوفاً بمشاهدة 
الأفلام السينمائية وحلقات مسلسلات 
غربية تدور موضوعاتها حول الخيال 
العلمي. وحالياً أتابع (هوم لاند) الذي 
يحكي عــن بعض مــا نعيشه الــيــوم في 
زمن كثر فيه الشر وبات يتحكّم بالكرة 
الأرضــــــيــــــة. فـــهـــو يـــســـلـــط الــــضــــوء عــلــى 
الجشع لدى الأشخاص الذين يشكلون 
مراكز القوى في العالم. فهؤلاء لا تهمهم 
المــتــصــلــة  ــخــصــيــة 

ّ
الــش إلاّ حــســابــاتــهــم 

بــمــصــالــحــهــم الـــخـــاصـــة ولــــو أتــــت على 
نهاية بعض البشر».

لــــم يــــر عـــلامـــة إخـــــوانـــــه مـــنـــذ فــتــرة 
مــــلازمــــتــــه المـــــنـــــزل (مــــنــــذ إعــــــــلان حـــالـــة 
لــبــنــان)، ويــعــوض  الــعــامــة فــي  التعبئة 
عن رؤيتهم باتصالات فيديو ليطمئن 

ي 
ّ

عليهم. «واجبنا ملازمة المنزل وتوخ
الــحــذر، وكــذلــك أن نـــرى الــنــصــف المــلآن 
مــن الــكــأس بــدل نصفه الــفــارغ. فلطالما 
رددت فــي مــقــابــلات وإطــــلالات إعلامية 
حتى مع الأصــدقــاء، أنّ سلامة الصحة 
هي كنز الحياة. فهي التي تنعكس على 
صــاحــبــهــا راحــــة وطــمــأنــيــنــة وســـعـــادة. 
ولكن مع الأسف الحكام في العالم وفي 
لــبــنــان الــــذي هــو نــســخــة عــنــهــم اهــتــمــوا 
بأمور كثيرة مادية وبالعملة الخضراء، 
وبـــأذيـــة الــنــاس بـــدل تــأمــين حــيــاة آمنة 

للإنسان».
ويـــــصـــــف عـــــلامـــــة وبــــــــــاء كـــــورونـــــا 
«غضب» من رب العالمين على بشر لم  بـ
عم التي أنزلها عليهم. «ربما 

ّ
يقدروا الن

أراد إخــافــتــهــم وإيــقــافــهــم عــن مــمــارســة 
الــظّــلــم تــجــاه الــبــشــريــة. لا أعـــرف إذا ما 
أقـــولـــه صــحــيــحــاً». ويــعــتــبــر عـــلامـــة أن 
«كـــورونـــا» عــدو نجهله، «لأنّ نظريات 
مختلفة عنه تظهر كــل يــوم فلم تُحدّد 
أشياء كثيرة وبشكل ثابت ونهائي عنه. 
فــي رأيـــي «كــورونــا» كقنبلة نــوويــة من 
نـــوع آخـــر، فــلــديــه نــفــس فعاليتها على 

البشر».
قبل أن يحجر علامة على نفسه في 
المــنــزل، كــان مــســافــراً فــي الــقــاهــرة. «لقد 
كان لدي ارتباطات عدة في الإسكندرية 
والــقــاهــرة والإمــــــارات فــاعــتــذرت عنها، 
وبقيت في لبنان مع بدء انتشار الوباء. 
ه وقت الجد لا يوجد سوى 

ّ
واكتشفت، أن

بــلــدك الأم لــتــلــتــجــئ إلــيــه وتــرتــمــي بين 
أحضانه. ومنذ لحظات كــان يحدثني 
لــي لبناني يعيش فــي فرنسا،  صــديــق 
عيم 

ّ
الن نا في لبنان نعيش 

ّ
أن فأسرّ لي 

نسبة لمــا يــعــانــونــه هــنــاك. ولــذلــك على 
اللبنانيين أن يلزموا منازلهم ويتقيّدوا 
بإجراءات الوقاية المطلوبة كي نتجاوز 

هذه المرحلة بسلام».
يتقبل علامة بكل رضــا ما يعيشه 
الــيــوم، ويــعــلّــق: «أتــقــبّــل مــا يــجــري ومــا 
أعيشه بكل طيبة خاطر. كنت بحاجة 
إلــــى هــــذه الـــوقـــفـــة مـــع الـــحـــيـــاة لأرتـــــاح، 
والأهــــــم هـــو اتّــــبــــاع إرشــــــــادات الــوقــايــة 

المطلوبة».
يـــغـــســـل عــــلامــــة يــــديــــه بـــاســـتـــمـــرار 
بـــالـــصـــابـــون والمـــــــاء، ويــســتــعــمــل المــــواد 
المطهرة. «لم أكن في الماضي (موسوساً) 
ظافة، يعني أن أغسل 

ّ
إلى هذا الحد بالن

يدي في كل مرة أمس بها مسكة الباب 
ها إجراءات ضرورية وعلينا 

ّ
مثلاً، ولكن

الــتــقــيــد بـــهـــا. فــــي المـــقـــابـــل لـــــدي أســئــلــة 
كثيرة عــن هــذا الــوبــاء الـــذي هــو برأيي 
مــن صناعة الأشـــرار وفلت منهم أثناء 
تركيبه. وما تقوله بعض النظريات عن 
ضـــرورة إقــامــة مقابر بعيدة عــن أماكن 
الــســكــن وبــحــفــر عــمــيــقــة تــحــت الـــتـــراب، 

يجعلنا نرتاب من هذا العدو».
وعــــن الـــخـــطـــوة الـــتـــي ســيــقــوم بها 
عــنــدمــا يــتــخــلّــص لــبــنــان والــلــبــنــانــيــون 
من هــذا الوباء يــرد: «سأحتفل مع أهل 
بلدي على طريقتي فــي سهرة شعبية 
أحييها خصيصاً لهم، وأفتح أبوابها 
أمام الجميع مجاناً». ويختم: «أريد أن 
أتوجه إلى الفنانين ورجال الأعمال، فلا 
فائدة من السّياسيين، وأطلب منهم أن 
إلــى أهاليهم،  يمدوا أياديهم البيضاء 
ويسهمون في نشر الخير لكل محتاج 
ومريض. نحتاج هذه الأيام إلى الأعمال 
الإنسانية الحقيقية بعيداً عن الأضواء. 
ــكــم 

ّ
فـــأرجـــوكـــم انـــظـــروا حــولــكــم طــالمــا أن

تــتــمــتّــعــون بـــقـــدرة مــســاعــدة الــغــيــر ولا 
تــتــردوا فــي الــقــيــام بــذلــك ورب العالمين 

يجازيكم خيراً».

الملك عبد العزيز استقدم الأطباء وجلب التطعيمات وفرض الحجر الصحي لسلامة السكان

الذاكرة السعودية تحكي تاريخاً مبكراً في مواجهة الأوبئة
الرياض: بدر الخريف

أعادت الإجــراءات الاحترازية 
السريعة التي اتخذتها السعودية 
لمـــــواجـــــهـــــة فـــــــايـــــــروس «كــــــورونــــــا 
المستجدّ»، للحدّ من انتشاره، إلى 
ذاكــرة السعوديين، توجّه المملكة 
الــكــبــيــر بمواطنيها  واهــتــمــامــهــا 
والمــقــيــمــين عــلــى أرضـــهـــا، الــلــذيــن 
لطالما اتّخذتهما منذ تأسيسها 
فــي عــهــد المــلــك عــبــد الــعــزيــز. وقــد 
ســجــل الـــتـــاريـــخ مـــواقـــف تــنــمّ عن 
وعي مبكر لدى الملك عبد العزيز 
لاحــــــتــــــواء الأمــــــــــــراض الـــوبـــائـــيـــة 
وغـــيـــرهـــا فــــي بــــــــلاده، كـــمـــا أعــــاد 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» مـــا اخــتــزلــتــه 
الــســعــوديــة من  الــذاكــرة الشعبية 
مــواجــهــة شــعــبــهــا لــلأوبــئــة الــتــي 

اجتاحت البلاد والعالم.
مــن أهــم هــذه الأوبــئــة، نذكر: 
الطاعون، والجدري، والإنفلونزا، 
انــــتــــشــــار مــــثــــل هــــذه  لـــــدرجـــــة أن 
الأوبــــئــــة وآثــــارهــــا عــلــى الــســكــان 
أصبحت تــؤرخ وتُعتمد تقويماً 
دقــيــقــاً يــحــدد كــثــيــراً مــن الأحـــداث 
الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مثل 
ســــــنــــــوات الـــــوفـــــيـــــات والمـــــوالـــــيـــــد 
والزيجات، وغيرها من الأحــداث 

والمناسبات.
وبــــــــــادر المـــــلـــــك عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
بـــاتـــخـــاذ إجـــــــــراءات عــمــلــيــة وفـــق 
الإمكانات المتاحة في ذلك الوقت، 
فــفــي عـــام ١٩٣٩ عــنــدمــا حــل وبــاء 
الجدري على المملكة كما غيرها 
مــن بــلــدان الــجــزيــرة العربية، أقــرّ 
الملك المؤسس على جناح السرعة 
سلسلة من الآليات التي تساهم في 
سلامة السكان من خلال استقدام 
الأطباء وتأمين التطعيمات ضد 
«الجدري»، وخصص في الرياض 
مــكــانــاً لإيــــواء المــرضــى وعلاجهم 
وإطـــعـــامـــهـــم بــمــا يــمــاثــل الــحــجــر 
الصحي المعمول بــه حالياً، رغم 
ضعف الإمكانات الطبية والعلمية 
في ذلك الوقت، وافتقارها وسائل 

العزل الحديثة.
وعن هذا الإجراء يذكر المؤرخ 
ه في 

ّ
الدكتور ناصر الجهيمي، أن

عـــام ١٩٣٩ انــتــشــر وبـــاء الــجــدري 
في البلاد، فراح ضحيته كثير من 
الناس في نجد وغيرها من بلدان 
الجزيرة العربية، ما أدى إلى نزوح 
المرضى وأهاليهم إلى العاصمة 
طلباً للعلاج، فاستوطنوا منطقة 
الشمسية في الشمال الشرقي من 
الرياض وخارج أسوارها، ونزلوا 
على حافة وادي البطحاء، فرأى 
الــعــزيــز أن ينزلهم في  المــلــك عبد 
وقـــف والــــده الإمــــام عــبــد الرحمن 
الــفــيــصــل، المــســمــى «قــصــر ثليم»، 
لــيــصــبــح مــــــأوى ومـــطـــعـــمـــاً لــهــم، 
وحصراً للمرض في مكان واحد، 

وليتمكّن الأطــبــاء مــن مراقبتهم 
ومعالجتهم. ووصــف الجهيمي 
ها خير وبر ووفاء 

ّ
هذه البادرة بأن

من الملك عبد العزيز لوقف والده 
الإمـــــــام عـــبـــد الـــرحـــمـــن الــفــيــصــل، 
مــــشــــدداً عـــلـــى حـــــرص المـــلـــك عــبــد 
العزيز على حصول السكان على 
الــتّــطــعــيــمــات ضـــد الـــجـــدري منذ 

وقت مبكر.
وأشارت صحيفة «أم القرى» 
في عددها «٢١٥» الصادر في ٢٨ 
أغسطس (آب) ١٩٢٩، إلى وصول 
الــتّــطــعــيــمــات ضـــد الــــجــــدري إلــى 

أنحاء البلاد.
وأبـــــرز الــدكــتــور الــجــهــيــمــي - 
الذي أنجز مؤلفاً عن «قصر ثليم» 
الــذي يعدّ ثاني قصر من قصور 
الـــضـــيـــافـــة الــــتــــي أمـــــر المــــلــــك عــبــد 
الــعــزيــز بــتــأســيــســهــا بــعــد «قــصــر 

الـــــديـــــرة»، مـــا أشـــــار إلـــيـــه المــــؤرخ 
الراحل عبد الرحمن الرويشد في 
معرض حديثه عن «قصر ثليم» 
بــقــولــه: «تــوجــه أهــل المــرضــى إلى 
الـــريـــاض طــلــبــاً لــلــعــلاج، وخــوفــا 
الــعــدوى، وجعل لهم  مــن انتشار 
الملك عبد العزيز (ثليم) مضيفاً 
يــــســــتــــقــــرون فـــــيـــــه، ويــــعــــالــــجــــون 
مرضاهم لكونه خارج الرياض»، 
كــمــا أشــــار الــجــهــيــمــي إلـــى تأكيد 
أحـــد الــعــامــلــين فـــي الــقــصــر؛ عبد 
الله بن فهد القن، عندما روى عن 
والده الذي عمل فيه منذ أول أمره 
أنّ «ثليم» اشتهر على أثر مرضى 
الـــجـــدري الــــذي انــتــشــر فــي عموم 
بـــلـــدان نــجــد وبـــاديـــتـــهـــا، وقــــدوم 
الناس وسكنهم في خيام وعشش 
في منطقة الشمسية خارج أسوار 
الــريــاض، ومــن ثــمّ أمــر المــلــك عبد 

العزيز بإسكانهم في وقف والده 
«ثليم».

وقبل سبعة عقود، وجّه الملك 
عبد العزيز أمراء المناطق، بعد أن 
استقدم الأطباء لعلاج مواطنيه 
مـــــن وبــــــــاء عـــــــرف مـــحـــلـــيـــاً بـــاســـم 
«الطاعون»، بضرورة وضع حجر 
صحي على المناطق التي انتشر 
فــيــهــا، ومـــنـــع الــــخــــروج مــنــهــا أو 
الدخول إليها. وحمل خطاب من 
أمير الــســرات إلــى المــراكــز والقرى 
والـــقـــبـــائـــل الــتــابــعــة لــــه، حصلت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» عــلــى نسخة 
التأكيد على عموم الأهالي  منه، 
بــعــدم دخـــول أي قــريــة وقـــع فيها 

المرض.
وكـــشـــف الـــخـــطـــاب الــــــذي مــن 
ه عُمم على مناطق البلاد 

ّ
المؤكد أن

الموبوءة وبالصيغة ذاتها، عن أنّ 
المرض الذي ظهر، طبقاً للدكتور 
الــذي وصل إلى إحــدى القرى في 
ــــه «الـــطـــاعـــون»، 

ّ
الـــســـرات، تــبــينّ أن

وهــــو مــــرض خــطــيــر ويــنــتــقــل من 
شخص إلى آخر بواسطة الفئران 
والجرذان، وحمل الخطاب دلالات 
مهمة بإقرار الحجر الصحي في 
المــنــاطــق المــوبــوءة وســرعــة إبــلاغ 
الـــســـكـــان بـــذلـــك لــتــأمــين الــســلامــة 

ومنع انتشار العدوى.
وحـــمـــلـــت الـــــذاكـــــرة الــشــعــبــيــة 
الــســعــوديــة قــصــصــاً عـــن الأوبــئــة 
التي حلّت بالجزيرة العربية قبل 
عقود عدة، وفي مختلف مناطقها، 
وكــيــف واجــهــهــا الــســكــان فــي ظل 
غــيــاب شــامــل لــلــطــب الــحــديــث أو 
وجود أجهزة ومختصين وأطباء 
لـــتـــشـــخـــيـــص الأوبــــــئــــــة ومـــعـــرفـــة 

مسبباتها وطرق علاجها.

الفنان اللبناني راغب علامة 

ظاهرة تحدث مرتين كل عام

الشمس تتعامد على كتف أبو الهول وقت الغروب
القاهرة: فتحية الدخاخني

فــي ظــاهــرة فلكية تــتــكــرر مع 
بداية فصلي الربيع والخريف من 
كــل عـــام، تــعــامــدت أشــعــة الشمس 
عــلــى الــكــتــف الأيـــمـــن لــتــمــثــال أبــو 
الهول بمنطقة أهــرامــات الجيزة، 

مع غروب شمس أول من أمس.
«تــثــبــت هـــذه الــظــاهــرة عظمة 
المــصــري الــقــديــم فــي عــلــم الــفــلــك»، 
بـــحـــســـب وصـــــف الــــدكــــتــــور زاهــــي 
حواس، وزير الآثار الأسبق، الذي 
أوضح في بيان صحافي أمس، أن 
«المصري القديم وضع تمثال أبو 
الــهــول بــين هــرمــي خــوفــو وخفرع 
الــذي يسطع  كأنه قــرص الشمس 
بين الهرمين»، مؤكداً أن «اختيار 
مــوقــع الــهــرم وأبــــو الــهــول لــم يتم 
اعتباطاً، بل جاء بناء على دراسة 
مبنية على علم الفلك الذي برع فيه 

المصري القديم».
وقال حواس إن «هذه الظاهرة 
تــثــبــت أن عــلــمــاء الآثــــــار أخـــطـــأوا 
عــنــدمــا قــالــوا إن المــصــري الــقــديــم 
وجـــد صــخــرة قــديــمــة بــالمــصــادفــة، 
إلــى تمثال لوجه إنسان  وحوّلها 
وجـــســـم غــيــر آدمــــــي، حــيــث يظهر 
بـــوضـــوح أن هـــنـــاك ســبــبــاً ديــنــيــاً 
وفــلــكــيــاً لــنــحــت الــتــمــثــال فـــي هــذا 
المكان تحديداً، ليجعل أبو الهول 
إلــــه الــشــمــس يـــشـــرق ويـــغـــرب بين 

أفقي هرمي خوفو وخفرع».
وتتكرر ظاهرة تعامد الشمس 
عــلــى الــكــتــف الأيـــمـــن لــتــمــثــال أبــو 
الهول مرتين في العام، بإجمالي 
٤ أيام؛ ٢١ و٢٢ مارس (آذار)، و٢١ 
(أيـــلـــول) مــع بــدايــة  و٢٢ سبتمبر 

فصل الخريف.
وكــــــــانــــــــت تـــــــأمـــــــل مــــــصــــــر فـــي 
اســـتـــغـــلال هــــذا الـــحـــدث لاجـــتـــذاب 
الـــســـيـــاح، مــثــلــمــا كــــان يـــحـــدث من 

قـــبـــل فـــــي الــــفــــتــــرة مـــــا بـــــين عـــامـــي 
١٩٩٥ و٢٠٠٠. لكن تم إلغاء الحفل 
بــســبــب قـــــرار الــحــكــومــة المــصــريــة 
بإلغاء التجمعات لمواجهة انتشار 
فــيــروس كـــورونـــا، وفــقــاً لــحــواس، 
الذي أشار إلى وجود ظاهرة فلكية 
أخــرى في منطقة الأهــرامــات أكثر 
جــمــالاً وأهــمــيــة، يــمــكــن الاحــتــفــال 
بها إذا تحسنت الأوضاع وانتهت 

أزمة كورونا، وهي ظاهرة غروب 
الشمس بين هرمي خوفو وخفرع 
الـــتـــي تـــحـــدث فـــي يـــومـــي ٢١ و٢٢ 

يونيو (حزيران) من كل عام.
وتــــشــــهــــد مــــصــــر كــــثــــيــــراً مــن 
الظواهر الفلكية على مدار العام، 
حــــيــــث اعــــــتــــــاد المــــــصــــــري الـــقـــديـــم 
تــصــمــيــم مـــعـــابـــده وآثـــــــاره بحيث 
يجعل الشمس تتعامد عليها في 

وقــــت مـــحـــدد مـــن الـــعـــام، ويــعــتــبــر 
تــعــامــد الــشــمــس عــلــى وجــــه المــلــك 
رمــســيــس الـــثـــانـــي فـــي مــعــبــد أبــو 
سمبل في أسوان واحداً من أشهر 
تلك الظواهر الفلكية، حيث تنظم 
احتفالات سنوية بهذه المناسبة 
يحضرها آلاف السياح يومي ٢٢ 
أكتوبر (تشرين الأول) و٢٢ فبراير 

(شباط) من كل عام.

تكشف هذه الظاهرة الفلكية الحسابات الدقيقة وراء اختيار موقع بناء الأهرام وأبو الهول ,

,

اختيار موقع 
الهرم وأبو 

الهول لم يتم 
اعتباطاً، بل 

جاء بناء على 
دراسة مبنية 
على علم الفلك

«قصر ثليم» بعد تحديثه في عهد الملك سعود

«قصر ثليم» في عهد الملك المؤسس
خطاب وجّهه أحد أمراء المناطق للسكان 

بضرورة تطبيق الحجر الصحي
كا لل المناطق ا أ أ ه ّخطا

قبل سبعة 
عقود، وجّه 
الملك عبد 

العزيز أمراء 
المناطق، بعد 
أن استقدم 

الأطباء لعلاج 
مواطنيه من 
وباء عرف 

محلياً باسم 
«الطاعون»، 
بضرورة 

وضع حجر 
صحي على 
المناطق التي 
انتشر فيها



> فـــوزيـــة بــنــت عــبــد الــلــه زيـــنـــل، رئــيــســة 
مجلس النواب البحريني، استقبلت أول من 
أمــــس، ســمــيــة مــيــر، الأمــــين الـــعـــام لمــركــز المــلــك 
أتها 

ّ
حمد العالمي للتعايش السلمي، حيث هن

«زينل» بمناسبة تعيينها أميناً عاماً للمركز، 
ومــتــمــنــيــة لـــهـــا الـــتـــوفـــيـــق. وأشــــــــادت رئــيــســة 

المجلس بــالمــبــادرات الحضارية 
المــركــز بما يعزز  التي يقوم بها 
قيم التسامح والحوار واحترام 
الــتــعــدديــة، وفـــق رؤيـــة إنسانية 
رفيعة، ويــؤكــد القيمة الثقافية 
الأصــيــلــة بــالمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي 

عبر التاريخ.
> الدكتور صالح الخرابشة، 
وزيــــر الــبــيــئــة الأردنــــــي، أكـــد أول 
مــن أمـــس، أن الــــوزارة تتابع عن 
الــواقــع البيئي  كثب مستجدات 
فـــي المــمــلــكــة مـــن خـــلال كـــوادرهـــا 
المــركــز  المــنــتــشــرة فــي  التفتيشية 
والمحافظات، وأوضح أنّ الوزارة 
تقوم ومن خلال محطات الرصد 
المــنــتــشــرة فـــي أغــلــب مــحــافــظــات 
المـــمـــلـــكـــة بـــمـــراقـــبـــة نـــوعـــيـــة المــــاء 
والــهــواء على مــدار الساعة، كما 
أكد أنّ جميع المؤشرات إيجابية، 
وشدد على أن الوزارة وكوادرها 
يــــتــــعــــامــــلــــون مــــــع الــــــتــــــجــــــاوزات 

والمخالفات بكل بحزم. 
> أيمن مشرفة، سفير مصر 
لدى الجزائر، دعا أول من أمس، 
أبناء الجالية إلى ضرورة تنفيذ 
كـــــل مـــــا يــــصــــدر عـــــن الـــســـلـــطـــات 
الــجــزائــريــة مــن قـــــرارات مــن أجــل 
الـــــتـــــصـــــدي لانـــــتـــــشـــــار فــــيــــروس 
«كـــــــــورونـــــــــا»، وأبـــــــــــدى الـــســـفـــيـــر 

اســـتـــعـــداد الــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة بــرئــاســتــه 
للتواصل مع كافة أبناء الجالية للإجابة عن 
استفساراتهم على مدار اليوم، مؤكداً على أن 
البعثة تواصل عملها من أجل تقديم الرعاية 
للمواطنين المصريين في ظل الظروف الصحية 

العالمية الحالية.
> المــهــنــدس عــصــام بــن عــبــد الــلــه خلف، 
البلديات والتخطيط  وزير الأشغال وشؤون 
الــعــمــرانــي بــالــبــحــريــن، أعــلــن أول مـــن أمـــس، 

الــزراعــيــة  جــاهــزيــة مــشــروع مبنى المختبرات 
بمنطقة هــورة عالي التابعة لوكالة الزراعة 
والـــثـــروة الــبــحــريــة لــلــتــشــغــيــل، بــعــد الانــتــهــاء 
مــن كافة الأعــمــال الإنشائية وتوفير المعدات 
اللازمة. وأوضح أن المشروع يهدف للنهوض 
بــالــقــطــاع الــــزراعــــي مـــن خــــلال تــوفــيــر أفــضــل 

الخدمات للمزارعين والمربين، 
وتوفير الحلول المناسبة بما 
يــضــمــن ســلامــة منتجاتهم، 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى تـــحـــســـين 
مــســتــوى الـــخـــدمـــات المــقــدمــة 

لموردي السلع المختلفة. 
الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور مـــــاجـــــد   <
بـــــن عـــلـــي الـــنـــعـــيـــمـــي، وزيـــــر 
التربية والتعليم البحريني، 
حضر أول مــن أمـــس، إطــلاق 
الحصص التعليمية المتلفزة 
عبر قناة البحرين الرياضية 
الـــثـــانـــيـــة، فــــي أول بــــث لــهــا. 
وأشــــــــاد الـــــوزيـــــر بـــالـــتـــعـــاون 
المثمر لوزارة شؤون الإعلام، 
وما وفرته من دعم متواصل 
وإمــــكــــانــــات كـــبـــيـــرة لإنـــجـــاح 
فــكــرة إطـــلاق هــذه الحصص 
التعليمية الأولى من نوعها 
فــي المملكة، وأوضـــح الوزير 
أن هذه الخطوة تأتي كخيار 
إضافي للأبناء الطلبة، بعد 
أن نجحت الوزارة في تفعيل 
الــتــعــلــيــمــي  المــــحــــتــــوى  دور 
الــــــرقــــــمــــــي عــــــبــــــر بــــوابــــتــــهــــا 

التعليمية.
تـــيـــســـيـــر  الـــــــدكـــــــتـــــــور   <
الـــنـــعـــيـــمـــي، وزيــــــــر الـــتـــربـــيـــة 
والتعليم الأردني، أطلق أول 

من أمس، منصة التعليم الإلكتروني للوزارة 
«درسك»، وأعلن بدء العملية التعليمية عليها 
لجميع الصفوف من الأول الأســاســي وحتى 
الصف الثاني عشر، وأكد على أهمية المنصة 
الــتــي تـــم إطــلاقــهــا بــجــهــود وطــنــيــة مشتركة 
لتوفير محتوى إلكتروني تعليمي مجاني 
للطلبة في جميع الصفوف، داعياً الطلبة إلى 
متابعة دروسهم والتخطيط لها مسبقاً مع 

أولياء الأمور، . 

> بــســمــة إســــحــــاقــــات، وزيـــــــرة الــتــنــمــيــة 
الاجتماعية الأردنية، أكدت أول من أمس، أن 
دور الحماية والــرعــايــة ومكاتب الخدمة في 
التابعة للوزارة تواصل  إدارة حماية الأســرة 
وتـــمـــارس عــمــلــهــا كــالمــعــتــاد، قــائــلــة إن الـــدور 
مــســتــعــدة لاســتــقــبــال أي حـــالـــة جـــديـــدة بعد 
وضعها فــي غرفة حجر صحي 
مجهزة لهذه الغاية، للتأكد من 
عـــــدم وجــــــود أعـــــــراض لــفــيــروس 
«كـــــورونـــــا» لــديــهــا قــبــل دمــجــهــا 
بــــبــــاقــــي المـــنـــتـــفـــعـــين، وأضــــافــــت 
أنــه فــي حــال مــراجــعــة المنتفعين 
للمستشفيات والمراكز الصحية، 
اتــخــاذ الإجـــــراءات الوقائية  يتم 

والتعقيم عند عودة المنتفعين. 
> الدكتور خالد عبد الغفار، 
وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث 
الـــعـــلـــمـــي المــــــصــــــري، والــــدكــــتــــور 
مــحــمــود صــقــر رئــيــس أكاديمية 
البحث العلمي والتكنولوجيا، 
أمــــــــــــس، خـــط  مـــــــن  تـــــفـــــقـــــدا أول 
إنـــــــتـــــــاج المــــــطــــــهــــــرات بـــتـــحـــالـــف 
البتروكيماويات بمعهد بحوث 
الـــــبـــــتـــــرول، وهــــــو مـــــن مـــــبـــــادرات 
أكاديمية البحث العلمي، وذلك 
للاطمئنان على إنتاج المطهرات 
طــبــقــاً لمــعــايــيــر مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة؛ لمـــعـــاونـــة الـــــدولـــــة فــي 
مجابهة وبـــاء «كـــورونـــا»، وكــان 
مــجــلــس الأكـــاديـــمـــيـــة قـــد اعــتــمــد 

خطة للتعامل مع الوباء.
الـــــقـــــائـــــد،  > مــــحــــمــــد عـــــلـــــي 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــهـــيـــئـــة 
المـــــــــعـــــــــلـــــــــومـــــــــات والـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الإلــكــتــرونــيــة بــالــبــحــريــن، تــرأس 
الـــ٣٣ للجنة حوكمة  أول من أمــس، الاجتماع 
تــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات والاتـــــصـــــالات بــالــجــهــات 
الحكومية، حيث استعرض الاجتماع مشروع 
الــبــوابــة التعليمية، والــجــهــود المشتركة بين 
وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم وهــيــئــة المــعــلــومــات 
والـــحـــكـــومـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــتــفــعــيــل الــتــمــكــين 
الرقمي في التعليم، والجهود المبذولة من أجل 
تطوير نظام البوابة من خلال استضافته في 

بيئة الحوسبة السحابية.

محمد علي القائد أيمن مشرفة

د. صالح الخرابشة

بسمة اسحاقات

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٠٩٢ – Tuesday الثلاثاء ٢٠٢٠/٣/٢٤

فوزية بنت عبد الله زينل

V A R I E T Y

السجع والإيقاع والقوافي والأوزان 
أبــعــاداً موسيقية  العربية  اللغة  تعطي 
وغنائية وزخرفية تميزها عن كثير من 
الــلــغــات الأخــــــرى. بـــل إن بــعــض الــلــغــات 
الأدب  مــــنــــهــــا.  اســـــتـــــعـــــارت  الأوروبــــــــيــــــــة 
العربي، لا سيما كتاب الأغاني ومقامات 
الهمذاني والحريري يغص بالأمثال عن 
ذلـــك. حــفــلــت مــجــالــس الــخــلــفــاء والأمــــراء 
بـــأمـــثـــلـــة كـــثـــيـــرة مـــنـــهـــا. ولـــعـــبـــت فــيــهــا 
كـــان  فـــيـــهـــا.  مـــتـــمـــيـــزة  أدواراً  الـــــجـــــواري 
منها هذه الأغنية التي غنتها «دنانير» 

الرشيد: للخليفة هارون 
قولي لطيفك ينثني عن مضجعي وقت المنام
كي أستريح وتنطفي نار تؤجج في العظام

مضنى تقلبه الأكف على فراش من سقام
 أما أنا؟... فكما علمت فهل لوصلك من دوام؟

طرب الخليفة لذلك فقال لها: أحسنت 
مــا تعلمت. زيدينا طــربــاً. فتؤدت  غــنــاء 

أطرافها وواصلت غناءها قائلة:
 قولي لطيفك ينثني عن مضجعي وقت الهجوع
 كي أستريح وتنطفي نار تؤجج في الضلوع

 مضنى تقلبه الأكف على فراش من دموع
 أما أنا؟... فكما علمت فهل لوصلك من رجوع؟
لكلماتها وألــحــانــهــا  الــخــلــيــفــة  اعــتــز 
فقال: أحسنت غناء ما تعلمت، فزيدينا 

الغناء: طرباً. فتمايلت واستأنفت 
قولي لطيفك ينثني عن مضجعي وقت الرقاد
 كي أستريح وتنطفي نار تؤجج في الفؤاد

مضنى تقلبه الأكف على فراش من سهاد
 أما أنا؟... فكما علمت فهل لوصلك من معاد؟
أعجب هارون الرشيد بغنائها فدعا 
الــحــاجــب إلـــيـــه، وقــــال: أعــطــهــا ألـــف الــف 

دينار!
أغنية  البارعة  المقطوعة  كانت هــذه 
غنتها أم كلثوم في أحد أفلامها. وبرعت 
فــيــهــا دنــانــيــر فـــي إعـــــادة الأبــــيــــات، ففي 
الإعادة إفادة ولكنها بإحساسها المرهف 
غـــيـــرت الـــقـــوافـــي فــلــلــتــكــرار أســــــرار. هــذا 
العربي.  الفن  اللعب بالقوافي من بدائع 
نـــــرى أمـــثـــلـــة عــجــيــبــة مـــنـــه فــــي المــــواويــــل 
الشعبية. فمن أساليب قارئ  والمقامات 
المقام (والمقامات العراقية يقال لها تقرأ 
ولا تغنى) أن يقرأ شيئاً باللغة الفصحى 
ثم ينتقل فيكرر الموضوع ولكن باللهجة 
الــعــامــيــة، كــمــا فــعــل قـــارئ المــقــام الشهير 

القبانجي: محمد 
بلادي وإن جارت علي عزيزة 

وقومي وإن شحوا علي كرام
ما إن انتهى من ذلك حتى حول ذلك 

المعنى إلى العامية فقال:
 بلادي فإن جارت وإن عزت علي

 كرام أهلي ولو شحوا علي 

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يقول الضامن: «وسط 
الحجر الصحي المؤقت الذي 
يلفّ مدينتي أقاوم الضجر 

بمزيد من الرسائل الإيجابية 
للمجتمع وللعالم». ويضيف: 
«كان على الجميع أن يتقبّل 
هذه الإجراءات المفروضة 

بكثير من الرضا والالتزام، 
فبدأت بتوجيه هذه الرسائل 

إلى المجتمع  لتكون عوناً 
للتوجيهات الحكومية 

وتعليمات وزارة الصحة»

,
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 روائي وشاعر انجليزي.
 مدينة عراقية - قام بالمساندة.
 بحر "معكوسة" - علم مؤنث 

 - للمناداة.
 صمام - مدينة هولندية.
 من الفاكهة "معكوسة".

 سور حول الحديقة - متشابهان.
 نشيّد - تراب الشواطيء.

 نظير "معكوسة" - موسيقي ومطرب 
 من العصر العباسي

 للتفسير - ضياء - ضد ناضج.
 ورد "معكوسة" - عملة آسيوية - 

 واضح "معكوسة".

 مطرب مصري.
 شريان - بداخلي "معكوسة" - تقال 

 للتآوه.
 من اوتار العود "معكوسة" - سلسلة

 جبلية واسعة امريكية.
 علم مذكر - وحدة الوراثة.
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 ضد حرب - ضد ناضج.

 نهر امريكي.

 آخر الديانات - متشابهان.

 مقياس ارضي "معكوسة" - عاصمة زيمبابواي.

 عالم - جمع أمنية.
 يقرض - ذكي.
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> تـــوفـــي إلــــى رحـــمـــة الـــلـــه فـــي لـــنـــدن يــــوم الــســبــت 
المــاضــي، مصطفى هــاشــم الــنــهــاري، والـــد الزميل 
هاشم مصطفى النهاري. ويتقدم منسوبو «الشرق 
الأوسط» من الزميل هاشم بأحر التعازي وصادق المواساة، داعين 
الله أن يتغمد الفقيد بالرحمة وأن يدخله فسيح جناته} وإنا لله 

وإليه راجعون».

د. خالد عبدالغفار

 اللغة والطرب
محمد النغيمش

m.nughaimish@aawsat.com

أعطت لوحاته مساحة للأمل وحب الوطن

ى العزل و«كورونا» بالفن
ّ

تشكيلي سعودي يتحد
الدمام: عبيد السهيمي

بـــلـــوحـــاتـــه الــــتــــي يـــنـــثـــرهـــا عــلــى 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي يــبــدو 
الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي الـــســـعـــودي عبد 
العظيم الضامن المتحدر من جزيرة 
الــقــطــيــف، التي  تــــاروت فــي محافظة 
«كــــورونــــا»،  بـــــ ســجــلــت أول إصــــابــــة 
الــفــيــروس  الــريــشــة لمــحــاربــة  يمتشق 
بالفن واللون الأخضر الذي تصطبغ 
به معظم مساحات لوحاته التشكيلية 
أفــكــاراً  فـــي تضمينها  الــتــي يــجــتــهــد 

جديدًا لبعث أمل جديد.
يــقــول الــضــامــن: «وســـط الحجر 
 مدينتي 

ّ
يــلــف الـــذي  المــؤقــت  الصحي 

أقـــــاوم الــضــجــر بــمــزيــد مـــن الــرســائــل 
الإيـــجـــابـــيـــة لــلــمــجــتــمــع ولـــلـــعـــالـــم». 
ويـــضـــيـــف: «كــــــان عـــلـــى الــجــمــيــع أن 
يــتــقــبّــل هــــذه الإجــــــــراءات المــفــروضــة 
بكثير مــن الــرضــا والالــتــزام، فبدأت 
بتوجيه هذه الرسائل إلى المجتمع  
لتكون عوناً للتوجيهات الحكومية 
الـــصـــحـــة. مــنــذ  وتـــعـــلـــيـــمـــات وزارة 
إطلاق حملة (خليك في البيت) بات 
ضـــروريـــاً الـــتـــزام الــبــقــاء فـــي المــنــزل، 
وهـــكـــذا بـــــدأت قــصــة الـــفـــن فـــي زمــن 

الكورونا».
يوضح الضامن وهــو مــدرس، 
إنــــه مـــع انـــتـــشـــار خــبــر أول إصــابــة 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس رفــــــــض زمــــــــــــلاؤه فــي 
الـــعـــمـــل الــــســــلام عـــلـــيّ فــــي أول يـــوم 
دراســـــــــــي قــــبــــل تـــعـــلـــيـــق الـــــــدراســـــــة، 
«تـــقـــبـــلـــت هـــــذا الــــتــــصــــرف، لـــكـــن مــع 
زيــــادة عـــدد المــصــابــين والمــخــالــطــين، 
كــان لا بــد على الجميع أن يكونوا 
حـــذريـــن». ويــضــيــف «تــحــوّلــت هــذه 
المـــشـــاعـــر إلـــــى طـــاقـــة فـــنـــيـــة؛ إيــمــانــاً 
الــفــن، ودورنـــا  مني بأهمية رســالــة 
كفنانين في تسجيل الحقبة الزمنية 

ومعايشتها».
بــــــد أن  الـــــضـــــامـــــن: «لا  يـــــقـــــول 
يستفيد الجميع من العزل الصحي، 
وذلــك بتنمية مواهبهم واستكمال 
مــشــاريــعــهــم المــعــطــلــة، مــثــل الـــروايـــة 
والـــقـــصـــيـــدة والـــقـــصـــة والــــلــــوحــــة»، 
ويؤكد «بالفعل كانت فرصة لي أن 

أتــرجــم ذلــك فــي لــوحــات أرسمها، 
وجعلت من هذا العزل رسالة كل 
يــــوم لـــوحـــة وحـــكـــايـــة، وجـــــوه في 
زمـــن الـــكـــورونـــا، وســأخــتــتــم هــذه 

المجموعة بمعرض».
وعــن طغيان اللون الأخضر 
عــــلــــى مــــعــــظــــم لـــــوحـــــاتـــــه الـــفـــنـــيـــة 
الأخـــــيـــــرة، يـــقـــول مــــا حـــــدث جــعــل 
حب الوطن يتجذر أكثر في قلوب 
الجميع؛ فهو بمثابة الأم الحنون 
الــــتــــي ســـعـــت وتـــســـعـــى لــحــمــايــة 
أبــنــائــهــا، كــذلــك تــعــاطــف الجميع 
والمشاعر التي عبروا عنها كانت 
غــــامــــرة وأعـــطـــتـــنـــا قــيــمــة وطــنــيــة 

كبيرة، وصدقاً أستشعر حب الحياة 
بــلــونــهــا الأخـــضـــر الـــــذي يــغــلــب على 

اللوحات لا إرادياً».
الــــضــــامــــن هــــــو أحـــــــد الـــفـــنـــانـــين 
الـــســـعـــوديـــين الــــذيــــن اشـــتـــغـــلـــوا عــلــى 
تنمية الحركة التشكيلية وتحويلها 
إلى تيار فني يجتذب عشرات الشباب 
والـــشـــابـــات ويـــطـــور مــهــاراتــهــم، وقــد 
حــمــلــت أعـــمـــالـــه ومـــشـــاريـــعـــه الــفــنــيــة 
الــســلام بين  مضامين عالية كرسالة 
الــــشــــعــــوب، وســــبــــق أن حــــــاز مــرتــبــة 
الشرف للتميز والإبداع العالمية لعام 
٢٠١٤، من منظمة السلام والصداقة 

الدولية في الدنمارك.

مبادرة «خليك في البيت» تقدم «هولوغرام أم كلثوم» على «يوتيوب»

مصر تثقف مواطنيها «أونلاين»... وعروض تحفيزية للمعزولين
القاهرة: عبد الفتاح فرج

فــــي أول حـــفـــل «هــــولــــوغــــرام لأم 
كــلــثــوم» بـــدار الأوبــــرا المــصــريــة، تبدأ 
ــــقــــافــــة إطــــــــلاق خـــدمـــاتـــهـــا 

ّ
الــــث وزارة 

المتنوعة «أونلاين» في إطار مبادرتها 
«خـــلـــيـــك فــــي الــــبــــيــــت... الـــثـــقـــافـــة بــين 
إيــديــك»، لحث المواطنين على البقاء 
في المنازل، للحد من انتشار فيروس 
كـــورونـــا فـــي الـــبـــلاد، خــصــوصــاً بعد 
تــعــلــيــق جــمــيــع الأنـــشـــطـــة الــثــقــافــيــة 
والفنية والموسيقية في مصر ضمن 
خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة لمـــواجـــهـــة الــــوبــــاء، 
ولتحفيز «المعزولين اختيارياً» على 

النهل من الإبداع المصري المتنوع.
وتــهــدف المـــبـــادرة الــجــديــدة إلــى 

بــث نــــوادر أرشــيــف الإبـــــداع الــوطــنــي 
والمعرفي التراثي والمعاصر عبر قناة 
وزارة الثقافة على موقع «يوتيوب»، 
وحــســابــاتــهــا الــرســمــيــة عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، وفق الدكتورة 
إيـــنـــاس عــبــد الـــدايـــم، وزيـــــرة الــثــقــافــة 
المصرية، التي دعت في بيان صحافي 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، إلـــــى «تــنــفــيــذ 
الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة الــرامــيــة إلــى 
الحفاظ على الصحة والسلامة العامة 
من خلال التزام المنازل نظراً للظروف 

الاستثنائية التي تمر بها البلاد».
أقــيــم بتقنية  ويفتتح أول حفل 
الهولوغرام بدار الأوبــرا المصرية في 
«كوكب الشرق»  بداية الشهر الجاري، لـ

أم كلثوم، البرنامج الإلكتروني لوزارة 
الآثــــار، ويتضمن أغنيتها الشهيرة 
«حيرت قلبي معاك»، بالإضافة إلى 
عــدد آخــر مــن أبـــرز أعمالها، مــن أداء 
المـــطـــربـــتـــين المـــصـــريـــتـــين ريــــهــــام عــبــد 
الــحــكــيــم، ومـــي فــاروق.وســيــتــواصــل 
البث يومياً بــمــواد إبداعية متنوعة 
تــشــمــل عــروضــاً مــســرحــيــة، وحــفــلات 
مـــوســـيـــقـــيـــة عــــربــــيــــة وكـــلاســـيـــكـــيـــة، 
وعـــــــروض بـــالـــيـــه، وأفــــلامــــاً قــصــيــرة 
ووثائقية وغيرها، وفــق عبد الدايم 
الــتــي أكـــدت «تــزويــد المــوقــع الرسمي 
للوزارة على شبكة الإنترنت بالكثير 
من عناوين الكتب وإصدارات مختلف 
الــقــطــاعــات». وفــي الأســبــوع الماضي، 

أعلن فنانون ومطربون مصريون عن 
بث الفعاليات والحفلات «أونلاين»، 
الــجــمــهــور المستهدف  إلـــى  لــلــوصــول 
فــي المـــنـــازل، عــلــى غـــرار فــرقــة «مــســار 
إجباري» التي أعلنت عن الاستعداد 
لمــواصــلــة نشاطها بحفل «أونــلايــن» 
عبر قناة الفرقة على موقع «يوتيوب» 
وصــفــحــتــهــا الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى مــوقــع 

«فيسبوك»، بدون أي رسوم مالية.
كما أعــلــن المــطــرب تــامــر عاشور 
تقديم حفل بث مباشر لجمهوره يتيح 
لهم مشاهدته مــن المــنــزل، وتــرك لهم 
حرية اختيار الأغــانــي التي يريدون 
ه «سيعلن عن 

ّ
سماعها، مشيراً إلى أن

موعده قريباً، وفي الأغلب سيكون في 
يوم إجازة أسبوعية».

مــن كـــان يــتــوقــع أن «رفـــرفـــة جــنــاح الــفــراشــة في 
الصين ستتسبب في حدوث إعصار مدمر في أميركا 
وأوروبـــا والــشــرق الأوســـط». هــذه على الأقــل نظرية 
عالم الأرصــاد إدوارد لورنز التي أطلقها عام ١٩٦٣. 
وقد رأينا ذلك بالفعل بعد أن اجتاح البشرية لأول 
مرة في العصر الحديث فيروس «كورونا المستجد» 
في حادثة غير مسبوقة. اضطرت عدة البلدان، على 
أثرها، إلى إغلاق حدودها، ومطاراتها، وأسواقها، 
ومدارسها، بل حظرت التجول وكأننا في أتون حرب 
عــالمــيــة. غــيــر أنــنــا فــي حـــرب مــع جـــرم صغير لا يــرى 
بــالــعــين المـــجـــردة. فــصــارت الــبــشــريــة بسبب فــيــروس 
«كورونا» أمام عدو واحد لأول مرة في التاريخ. هذا 
الفيروس انطلق من قلب الصين إلى شتى بقاع العالم. 
ومـــا حـــدث هــو صــــورة مــن صـــور نــظــريــة أو «تــأثــيــر 
الفراشة» التي تذهب إلى أن «الأحــداث الصغيرة قد 

تُحدِث تداعيات كبيرة».
ورغم أن هذه النظرية توجد في أدبيات الأرصاد 
الــجــويــة بــكــثــرة فــإنــهــا قـــد دخــلــت فـــي مـــجـــالات عــدة 
كالرياضيات، والفيزياء، والاقتصاد وكذلك في إدارة 
الأزمات. وما هذا الفيروس إلا أبلغ مثال على «تأثير 
الفراشة». فالصين التي كانت تتهم بتصدير مليارات 
المنتجات المقلدة، ها هي تصدر للعالم العدد نفسه 
لكن من الفيروسات التي اقتحمت كل القارات، حتى 
صار يموت في اليوم الواحد في أوروبا مئات الأرواح 
كما في إيطاليا وإسبانيا بسبب ذلك الفيروس الذي 

ينقض على أجهزتنا التنفسية.
ورأينا تأثير الفراشة أيضاً في ردود الفعل، فما 
أن تقرر بلد ما إصدار قرار جريء حتى تجد أصداء 
ذلك في البلدان الأخــرى. كما أن إشاعة صغيرة هنا 
تحدث جلبة هائلة هناك. وكذلك الحال مع الأفكار 
الــخــلاقــة فــي الــتــصــدي لــفــيــروس الــعــصــر الــتــي تلقى 

تفاعلاً في أقاصي المعمورة.
ونــتــعــلــم مــمــا جــــرى أن حـــدثـــاً هــامــشــيــاً (رفـــرفـــة 
الـــفـــراشـــة) أو حــفــل عـــشـــاء أو زفـــافـــاً قـــد يـــرفـــع عــدد 
الضحايا إلى المئات مثل تلك الكورية التي أصابت 
أكثر من ٢٠٠ شخص بإصرارها على مخالطة الجميع 
رغم إصابتها بالمرض، ومثل رجل الأعمال الإيراني 
الذي تفشى بسببه المرض في بلاده. ورأينا المصابين 
ممن هربوا من المستشفى لتتبعهم الشرطة والطواقم 
الطبية خشية من تأثيرهم على العالم. فصارت الكرة 
الأرضية بالفعل تحت رحمة تأثير «لعبة الدومينوز» 
ما أن تسقط قطعة حتى تتبعها سائر القطع بالسقوط 
تباعاً، في مشهد تهاوت فيه أشهر الأنظمة الطبية 
في أوروبا. فألمانيا التي كانت بالأمس تحاول علاج 
فرنسيين (ممن لم تعد تستوعبهم مستشفياتهم) 
ارتفعت فيها نسبة الإصابة بصورة مذهلة وعزلت 
مستشارتها الألمانية خشية إصابتها بالفيروس بعد 

لحظات مخالطة مع طبيبها المصاب.
مــا يهمنا فــي هـــذه المــرحــلــة أن تــحــدث الــفــراشــة 
تأثيراً إيجابياً يدفع العالم إلى نظام جديد، يطور 
فيه الإنسان تعليمه، وعمله عن بعد، ويرمم كل ما 
تصدع من تلك الصروح الهشة كالأنظمة الصحية 
الــتــي تــهــاوت عند أول مــواجــهــة مــع ولــيــد جــديــد من 
عائلة كورونا الفيروسية. حدث ذلك رغم تحذيرات 
العلماء والمفكرين ومنهم الملياردير بيل غيتس الذي 
ذكرت قصة تنبؤه عام ٢٠١٥ باجتياح فيروس وشيك 
للعالم، وذلك في مقال لي بعنوان «الاستعداد لغير 

المتوقع».
هناك بلدان تخرج من أزماتها أقوى من ذي قبل، 
وهــنــاك مــن لا يتعظ مــن دروســـه مهما كــانــت أليمة. 

وهذا أحد أسباب بقائها في مؤخرة ركب التقدم.

«تأثير الفراشة» في الأزمات

يقاوم الضامن الضجر بالرسم

الفنان التشكيلي السعودي عبد العظيم الضامن
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عالم الرياضة

امرأة وصلت من إسبانيا إلى اليونان تخضع للحجر الصحي في فندق وسط أثينا (إ.ب.أ)

مسحوق من «الأزرق الفرعوني» لكشف البصمات
القاهرة: حازم بدر

ر فـــريـــق بــحــثــي أســتــرالــي 
ّ

طـــــو

صبغة «الأزرق الفرعوني» لتتحول 

ال في الكشف عن 
ّ

إلى مسحوق فع

بــصــمــات «أصــابــع المــجــرمــين» على 

الأســــطــــح والأرضــــــيــــــات الــصــعــبــة. 

واكتشفت هذه الصبغة التي تعرف 

علمياً باسم «الأزرق المصري»، في 

بــعــض أنــــواع الــطــلاء الــتــي لا تــزال 

تلون التماثيل والتوابيت وجدران 

المقابر الفرعونية القديمة، ونجح 

الباحثون قبل عقود في فك شفرتها 

والــتــوصــل لمــكــونــاتــهــا الكيميائية 

الــــتــــي أهـــلـــتـــهـــا لــــلــــدخــــول فــــي عـــدة 

تطبيقات، كان آخرها استخدامها 

كمسحوق لكشف البصمات.

وقبل نحو أربعة أعوام، أثبت 

فــريــق بحثي بريطاني فــي دراســة 

نشرت في شهر مايو (أيــار) ٢٠١٦ 

 Dyes» بالدورية المعنية بالأصباغ

الأســطــح  نــثــر  «أن   and Pigments

بمسحوق الأزرق الفرعوني يمكن 

أن يساعد بشكل أفضل في الكشف 

عــن البصمات، حيث يتم تصوير 

الــســطــح المــحــتــوي عــلــى المــســحــوق 

تحت ضوء أبيض بواسطة كاميرا 

ومــــرشــــح حـــســـاس لـــلأشـــعـــة تــحــت 

الحمراء، فيؤدي ذلك إلى إظهار أي 

بصمات على الأسطح إن وجــدت، 

مــــــن خــــصــــائــــص هــــذه  وذلـــــــــك لأن 

الصبغة أنــهــا تــصــدر تــلــك الأشــعــة 

عند تعريضها للضوء، فيكون ذلك 

مفيداً في الكشف عن بعض الأشياء 

التي لا ترى بالعين المجردة.

وكـــــشـــــفـــــت دراســـــــــــــــة جـــــديـــــدة 

تــنــشــرهــا دوريــــــة «كــيــمــيــاء الــطــب 

الشرعي»، التي تصدرها الجمعية 

الأمــــيــــركــــيــــة لمــــــديــــــري مـــخـــتـــبـــرات 

عــــدد  فـــــي   (ASCLD) الــــجــــريــــمــــة 

مـــايـــو (أيـــــــار) المـــقـــبـــل، عـــن تــطــويــر 

يــمــكــن إحــــداثــــه فـــي تــلــك الــصــبــغــة 

الــفــرعــونــيــة لــتــكــون الأشـــعـــة تحت 

الــــحــــمــــراء الــــــصــــــادرة عـــنـــهـــا أكـــثـــر 

توهجاً، وهو ما يساعد في كشف 

بــصــمــات الأصـــابـــع الــكــامــنــة الــتــي 

يكون من الصعب الكشف عنها، مع 

استخدام معدات تصوير بسيطة 

وغير مكلفة.

ووفــــــق تـــقـــريـــر نـــشـــره المـــوقـــع 

الإلكتروني للدورية أول من أمس 

عن الدراسة، فإن «تغطية مسحوق 

الــفــرعــونــي بجسيمات من  الأزرق 

مــــادة «بــرومــيــد الــســتــريــمــونــيــوم» 

يجعل هذا المسحوق المغلف يقدم 

مـــزيـــداً مـــن الــتــبــايــن الـــكـــاشـــف عن 

بــالــلــون الأزرق  البصمات مــقــارنــة 

الفرعوني غير المطلي بالجسيمات.

ويقول الدكتور خالد محمدي، 

أســتــاذ الكيمياء بجامعة جنوب 

الــــــــــوادي بـــمـــصـــر، أن تـــلـــك المــــــادة 

المضافة للصبغة تجعلها محببة 

لــلــدهــون، فتلتصق  بشكل أفــضــل 

بها، للكشف عن علامات الأصابع 

الـــــكـــــامـــــنـــــة. وتـــــحـــــتـــــوي بـــصـــمـــات 

الإنـــــســـــان عـــلـــى الــــعــــرق والــــدهــــون 

التي يفرزها الجلد، وتعمل المادة 

المـــضـــافـــة عـــلـــى تــحــســين خــاصــيــة 

الالــتــصــاق بــالــدهــون، عــنــد نثرها 

عـــلـــى الأســــطــــح، مـــمـــا يـــســـاعـــد فــي 

الكشف عن البصمة بشكل أفضل، 

استخدام الصبغة لإظهار البصماتكما يؤكد الدكتور محمدي.

د «ماسنجر» 
ّ
«فيسبوك» تجن

في محاربة «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

لمساعدة المنظمات التي تعنى 

بالصحة لمحاربة فيروس كورونا، 

بـــــاشـــــرت «فــــيــــســــبــــوك» الاســـتـــعـــانـــة 

بــــمــــطــــوري بــــرمــــجــــيــــات مـــــن خـــــارج 

الــشــركــة لــلــتــوصــل إلـــى طـــرق تسمح 

لخدمتها للدردشة «ماسنجر» في 

هذا المجال.

وكانت قد دعت شبكة التواصل 

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي أيــــــضــــــاً خـــــــبـــــــراء فـــي 

إلــى المشاركة في حملة  البرمجيات 

عبر الإنترنت تهدف إلى إيجاد طرق 

لــزوم  لاســتــخــدام «ماسنجر» لجعل 

ابتعاد الأشخاص عن بعضهم بعضاً 

أسهل وتوفير معلومات دقيقة حول 

الــــوبــــاء، عــلــى مـــا قــــال نـــائـــب رئــيــس 

«ماسنجر» ستان شدنوفسكي في 

مدونة.

وكشف عن برنامج عالمي يهدف 

إلــــــى الـــــربـــــط بـــــين مـــنـــظـــمـــات صــحــة 

رسمية ووكالات تابعة للأمم المتحدة 

ابــتــكــار سبل  مــع مــطــوريــن يمكنهم 

لاســتــخــدام «مــاســنــجــر» فــي تــشــارك 

الــرد على  معلومات دقيقة وتسريع 

أسئلة الأفراد.

ويـــمـــكـــن لمــــطــــوري الــبــرمــجــيــات 

على سبيل المثال مساعدة الوكالات 

والــهــيــئــات عــلــى أتــمــتــة الــــردود على 

الأسئلة المتكررة للسماح للعاملين 

لديها القيام بمهام أصعب.

ويـــمـــكـــن لــلــمــطــوريــن مــســاعــدة 

المـــنـــظـــمـــات أيــــضــــاً عـــلـــى اســـتـــخـــدام 

برمجيات لنشر معلومات محدثة 

بسرعة.

وتستخدم «يونيسيف» ووزارة 

الــصــحــة الــبــاكــســتــانــيــة «مــاســنــجــر» 

لإبـــــقـــــاء الـــشـــعـــب عـــلـــى اطـــــــلاع عــلــى 

تـــطـــورات وبــــاء «كــوفــيــد - ١٩» على 

مـــــا قــــالــــت الــــخــــدمــــة الــــتــــي تــمــلــكــهــا 

«فيسبوك».

وأطلقت «واتساب» التي تملكها 

«فيسبوك» أيضاً نظام تنبيه مجانياً 

لــلــرد على  الــعــالمــيــة  الــصــحــة  لمنظمة 

أسئلة حول فيروس كورونا المستجد 

وفضح «الأساطير المرتبطة بفيروس 

كــــــورونــــــا». وقـــــد بــــوشــــرت الـــخـــدمـــة 

بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة وســتــوســع في 

الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة لــتــشــمــل الــعــربــيــة 

 عن 
ً
والــصــيــنــيــة والــفــرنــســيــة فـــضـــلا

الروسية والإسبانية.

وبــاشــرت «واتـــســـاب» الأســبــوع 

الماضي أيضاً «مركز معلومات» حول 

«كــــورونــــا» المــســتــجــد بــالــشــراكــة مع 

منظمة الصحة العالمية ومنظمات 

أخرى تابعة للأمم المتحدة.

وقــــــــد خــــصــــصــــت «واتـــــــســـــــاب» 

التي لها أكثر مــن مليار مستخدم، 

«شبكة  منحة بقيمة مليون دولار لـ

دولية للتحقق من صحة الأخبار»، 

مكرسة لدحض الشائعات المحيطة 

«كـــورونـــا» المــســتــجــد الــتــي تنتشر  بــــ

عبر خدمات الرسائل.

وقال الناطق باسمها كارل ووغ 

لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن أهم 

(واتساب) القيام بها  خطوة يمكن لـ

الــنــاس على التواصل  هــي مساعدة 

مباشرة مع مسؤولين رسميين في 

مــجــال الــصــحــة يـــوفـــرون مــعــلــومــات 

مــــحــــدثــــة عـــــن فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا». 

وقـــد أثــيــرت مــخــاوف مــن اســتــخــدام 

«مـــــاســـــنـــــجـــــر» وخـــــــدمـــــــات دردشــــــــة 

أخـــرى لنشر مــعــلــومــات خــاطــئــة عن 

الفيروس.

ملعب جديد في برلين 
لعشاق الرياضة الإلكترونية

برلين- لندن: «الشرق الأوسط»

رغم أغطية القماش المشمع، 

وألوان الطلاء التي تغشى المكان، 

لا يزال من الممكن رؤية التصميم 

الأبـــيـــض المــســتــقــبــلــي، وشـــاشـــات 

الكومبيوتر الكثيرة الموجودة في 

كل مكان. إنه ملعب جديد لألعاب 

الرياضة الإلكترونية، من المقرر أن 

يتم افتتاحه في العاصمة الألمانية 

برلين، نهاية الشهر الجاري.

وســــــــــــــــوف يـــــــضـــــــم الــــــــنــــــــادي 

الـــجـــديـــد فـــي بـــرلـــين الـــــذي بلغت 

يــــورو، ملعباً  تكلفته ١٠ مــلايــين 

لــلــمــنــافــســات، ومــقــهــى لــلألــعــاب، 

ومطعماً للبرغر، وحــانــة، وقاعة 

عــرض سينمائي، بالإضافة إلى 

اســــتــــوديــــو تـــلـــفـــزيـــونـــي. ويــمــكــن 

للمبنى أن يستضيف ٥٠٠ شخص 

في وقت واحد، ويتوقع المنظمون 

أن يصل عــدد زائــريــه إلــى حوالي 

٢٥٠ ألف زائر سنوياً. وسوف يتم 

بــث الألــعــاب مباشرة عبر قنوات 

«يوتيوب».

يذكر أن الملعب يقع بالقرب 

من موقع «تشيك بوينت تشارلي» 

وســـــط بــــرلــــين، وتـــبـــلـــغ مــســاحــتــه 

إلــى أن  ٢٥٠٠ متر مربع، ويهدف 

يصبح الملتقى الأوروبــي لعشاق 

ألــــعــــاب الـــريـــاضـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية. 

وتعرف برلين بالفعل بأنها 

الــعــاصــمــة الأوروبـــــيـــــة لــلــريــاضــة 

الإلــكــتــرونــيــة، وتــقــام بــهــا بطولة 

رابـــــــطـــــــة الأنــــــــديــــــــة الأســـــطـــــوريـــــة 

الأوروبية وغيرها.

يتم بث الألعاب مباشرة من الملعب

مع إظلام دور السينما... الأفلام تعرض على «نتفليكس»

لندن: «الشرق الأوسط»

تبدو الاستوديوهات مستعدة 

لعرض الأفلام عبر الإنترنت أثناء 

انــتــشــار الــوبــاء - ولــكــن، هــل يمكن 

الــــقــــدرات الإنــتــاجــيــة  لـــلأفـــلام ذات 

الضخمة تحمل الأمر؟

كـــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن يــمــثــل 

هـــــذا الأســـــبـــــوع الــــبــــدايــــة الـــرائـــجـــة 

لمــوســم الــربــيــع الــفــنــي، مـــع إطـــلاق 

شــركــة ديــزنــي للطبيعة البشرية 

من مولان لأول مرة خارج بوابات 

الشركة. وكانت الملصقات الدعائية 

قد انتشرت عبر كثير من الحافلات 

واللوحات الإعلانية الكبيرة، ولكن 

مع إغــلاق دور السينما والمسارح 

في كل أنحاء العالم بسبب تفشي 

فيروس كورونا الجديد، تم تأجيل 

عــــــرض الإنـــــتـــــاج عـــلـــى الـــشـــاشـــات 

السينمائية الكبيرة، حسبما ذكرته 

صحيفة «الغارديان» البريطانية. 

وكان من المقرر لفيلم مولان الجديد 

(آذار)  مـــــــــارس  فـــــي ٢٧  ـــــعـــــرض  ال

الجاري، بعد ٣ أيــام فقط من قيام 

أكبر شركة ترفيهية على مستوى 

العالم بــإطــلاق نسختها المنافسة 

لخدمة «نتفليكس» تحت عنوان 

«ديزني بلس»، في المملكة المتحدة 

وفي أغلب بلدان أوروبا الغربية.

عرض 
ُ
ورغم أن فيلم مولان لن ي

عــلــى خــدمــة «ديـــزنـــي بــلــس» حتى 

الآن، فإن شركة ديزني العملاقة قد 

شــرعــت فــي اســتــخــدام أفـــلام أخــرى 

لاختبار استراتيجية «نتفليكس» 

المعلن عنها مسبقاً بتجاوز عرض 

الأفــــلام فــي دور السينما ونقلها 

مباشرة إلى المشاهدين في المنازل.

ولم تعلن شركة ديزني صانعة 

الأفلام الرائجة الأكثر نجاحاً حول 

العالم، التي يحمل ممتلكات فنية 

بأسماء لامعة مثل مارفل، وستار 

وارز، وتوي ستوري، ولايون كينغ، 

عن استعدادها بعد للتخلي تماماً 

عـــن الـــعـــروض الــحــصــريــة لــلأفــلام 

السينمائية الضخمة.

ومع ذلك، بدأت الاستوديوهات 

فـــي الــبــحــث عـــن الــتــقــلــيــد المــحــتــرم 

عــن السينما الــتــي تــعــرض الأفــلام 

لمــــــدة ٣ شــــهــــور فــــقــــط، وذلـــــــك قــبــل 

خــطــة اســتــغــلال الإصـــــــدارات، وفــق 

ترتيب يشمل خــدمــات التلفزيون 

والأقراص المدمجة سابقة السداد، 

والمصممة لرفع القيمة المادية لكل 

فيلم إلى أقصى مستوى ممكن.

واخـــــــــتـــــــــارت شــــــركــــــة ديـــــزنـــــي 

مخالفة هــذا النموذج، الأمــر الذي 

انتقدته شركة «نتفليكس» بشدة 

على اعتباره مفارقة تاريخية في 

العصر الحاضر من عرض الأفلام 

الــعــمــلاء، وذلـــك من  حسب طلبات 

خلال طرح الجزء الثاني من فيلم 

«فـــــــــروزن ٢» مـــتـــاحـــاً عـــلـــى خــدمــة 

ديزني بلس قبل ٣ شهور من موعد 

العرض العام المحدد.

لقطة من فيلم 

«مولان الجديد»

أسرع من الصمت
تتابعت أخــبــار وقــف الــرحــلات الــجــويــة بسبب «كــورونــا»؛ 

شركة تلو أخرى. ولم تشكل عشرات ومئات الشركات شبه المحلية 

حدثاً في تاريخ الطيران. لكن عندما أعلنت «طيران الإمــارات» 

وقف جميع رحلاتها، شعرت بأن هذه الصناعة المذهلة أقعدها 

حقاً الوباء الغاشم. لقد أصبح الإنسان مخلوقاً طائراً بعدما ظل 

لعصور كائناً برياً. ثم اكتشف الملاحة في البحار، فطارد مغارب 

الشمس ظاناً أنه سوف يلحق بها. لكن حلمه الأكبر كان الطيران. 

وأول من تحدى العلم جدياً كان القرطبي عباس بن فرناس (القرن 

التاسع) الشاعر والموسيقي وعالم الحساب. وقد حسب عالمنا 

ه، كعربي، حساب 
َ
الحساب لكيفية الإقلاع كما تفعل الطيور، وفات

الهبوط، فلم ينتبه إلى أن الطيور تستخدم مخالبها مثل فرامل 

ق وعلا، ووقع محطماً أضلاعه.
ّ
لإبطاء النزول. فحل

لكن تجارب الطيران استمرت حتى أصبح من أهم صناعات 

الدنيا. وتقوم ٢٥٠ طائرة في أسطول «الإمارات» بـ٣٫٦٠٠ رحلة 

الــرحــلات الجوية على ٤٥  حــول العالم كــل أســبــوع، فيما تزيد 

مليون رحلة كل عام.

لحق «كورونا» بالإنسان براً، وبحراً، وجوياً، وطارده إلى 

ر إنجازه بالطيران أســرع من 
ّ
ل حركته، وحق

ّ
غرفة النوم، وعط

الصوت. إنه، هذا الداشر القاهر الفاجر، أسرع من الصمت. حتى 

دور العبادة أغلقها في وجه الناس. حتى عيد الأم، أقدس أعياد 

 الحبايب. الأبناء أنساهم الخوف 
ّ

البشر، مرّ من دون الغناء لِسِت

ما لا ينسى، لكن الأم وحدها قالت لهم: انسوا العيد واسلموا 

لي. العيد هو قربكم مني.

لأول مــرة أرتــضــي أن أشــاهــد ابــنــي وابــنــتــي عبر الفيديو. 

ــاء. هم أجمل الحقائق. لكن 
ّ
أنــا لا أحــب الصور في عالم الأحــب

بين الصورة والبعد، استسلمت لحوار الصورة. فلا سفر هذه 

ته مجموعة معازل مغلقة مثل 
ّ

الأيام. كل في معزله. العالم برم

التائه هناك اليوم الإنسان  المــدن القديمة. بدل الإنسان  أســوار 

الموقوف، المعتقل بدون سبب ومن دون موعد زمني بالانفراج. 

إلــى كــوابــيــس. كنت  لت 
ّ

والــنــاس تهرب مــن أحلامها التي تحو

 عزيزاً لأنه يعيش بين روما ومدريد. والأولى أجمل 
ً
أغبط زميلا

إطار عمراني يستيقظ الإنسان على مــرآه. وفي الأيــام الأخيرة 

أقدم على الفرار من روما لأن مدريد أقل خطراً بقليل. ولم نعد 

نسأل الأصدقاء الذين نتفقدهم: كيف أنت؟ بل: أين أنت؟ وفي 

ستعاد الأمثال في الأحاديث. ويكرر الكبار حكمة 
ُ
زمن الأوبئة ت

القدامى بأن «الصحة تاج على رؤوس الأصحاء». وقد أفرغ الهلع 

مخزنين؛ الغذاء والدواء. ولم يعد المرء حرّاً؛ بل مأموراً. الطوارئ 

له.
ُّ

تحدد طريقه، والشرطة ساعات تجو

أصحاب الخسائر وأصحاب المكاسب
 بدأه 

ً
كتب الأستاذ الكبير محمد الرميحي يوم السبت الماضي مقالا

: انتشر 
ً
بهذا التساؤل: من أين جاءتنا نظرية المؤامرة؟! ويمضي قائلا

بين البعض أن (كورونا) مؤامرة أميركية من أجل إضعاف الاقتصاد 

الصيني، وقال آخرون: بالعكس فهي مؤامرة صينية من أجل إخافة رأس 

المــال الغربي وإخراجه من صناعتهم، ثم يشتري الصينيون الأصول 

بأثمان بخسة.

: لا عجب أن تنطلق تلك التفسيرات من 
ً
ر قائلا

ّ
ويخلص بهذا التحس

بعض العامة، ولكن العجب أنها تنطلق ممن يعتقد أنهم (أهل المعرفة).

(الــكــورونــا) شــأنــهــا شـــأن كل  صــدقــت فــي تعجبك أخـــي مــحــمــد، فـــ

الــتــاريــخ، وهــا هــم مئات  الــتــي تعاقبت على البشرية طـــوال  الأمــــراض 

الملايين لجأوا قسراً إلى منازلهم كالقوارض عندما تلجأ إلى جحورها 

إذا داهمت منطقتها عاصفة هوجاء، وهم ذكروني كذلك بالنمل الذي 

جــاء ذكــره في القرآن الكريم، إذ قالت إحــداهــن: (يــا أيها النمل ادخلوا 

مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون).

وهذا الوباء كأي حرب من الحروب فيها الخسائر والمكاسب، ومن 

الــدول توقفت السياحة  أكثر الخاسرين: قطاع السياحة، ففي بعض 

بنسبة ١٠٠ في المائة، قطاع النقل (الطيران) توقف مما يجعل أغلب 

شركات الطيران مهددة بالإفلاس، بورصات العالم حتى الآن خاسرة 

أكثر من تريليون ونصف من الدولارات، وكذلك ملاعب الملاهي والأندية 

الرياضية ومرابع الليل وحتى لاس فيغاس الأميركية أكبر مدينة قمار 

في العالم أصبحت خالية على عروشها و(تنش دبان).

أمــا أصــحــاب المــكــاســب فــهــم: قــطــاع الــتــوصــيــل، فجميع القطاعات 

تــســرح المــوظــفــين، بــل إن إحـــدى شــركــات التبضع عبر الإنــتــرنــت تعلن 

عــن رغبتها فــي تــوظــيــف مــا يــقــارب مــائــة ألـــف مــوظــف فــقــط للسيطرة 

على الطلبات المتزايدة للتوصيل للمنازل. أيضاً من أصحاب المكاسب 

القطاع الصحي وهو يعمل بأعلى إنتاجية، وخصوصاً كميات المطهرات 

الوقائية والأدوية التي تصرف من دون روشتة، منتهزين الفرص المالية 

لاقتناص تراجع قيم الأسهم والبورصات، وإن نسيت فلا يمكن أنسى 

المــوتــى - خصوصاً فــي إيطاليا وإسبانيا - ولسان  ــاع (تــوابــيــت) 
ّ
صــن

حالهم يقول: هل من مزيد؟!

وفــي الــوقــت الــذي يكافح فيه العالم فــيــروس كــورونــا بكل الطرق 

 أن الصحافي بافار 
ّ
والأساليب لمنع تفشيه، خصوصاً لدى كبار السن، إلا

عباس (١٠٠ عام)، الذي يعيش في لندن يمشي عكس التيار، حيث قرر 

الزواج بكل شجاعة يحسد عليها في ظل هذه الظروف، بل إنه سارع إلى 

إتمامه قبل اتخاذ الحكومة البريطانية قراراً بعزل كبار السن.

والمضحك أنه في سباق مع الزمن فهو يريد أن يتمم زواجــه بعد 

أربعة أيام من الآن - أي في ٢٧ مارس (آذار) - فأيهما يسبق الآخر: هو 

أم الحكومة؟!، يا ليته يسبقها.

الضغوط تزداد على اليابان 
لتأجيل الألعاب الأولمبية
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